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طبع. ففيشداد فى بطعة 0 اللام + 
الكاة فسوق الوه الرقه ب لعادو 4 
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سير فهرس اللزء الثالث منكتاب بلوغ الارب 4ه 


الغائب اذا لمهَفوا على خيره 

مايطق ار المرب بل ©؟هم 

ذهب العرب فىالكرزات والاحخار والرق 
خرزاتهم 

النْشر والقاتم على زعهم 

من مذاهيهم الاطلة الوشم 

ومنها التياحة والندب 

ومها الابى ٠‏ 

ومنها قول لاسعد للمبت. 

ومنها جر النواصى 

ومتها شد اللسان 

ومنها خضاب اللحر 

ومئها التعقية ش 

ومنها حمل الماوك على الاعداق اذا مرطوا 
ومنها مخصرص الملوك ف الدية بالف يمير 


ومنعوائدهم تحر الخرعلى اتفسهم الى انيأخذوا بثارهم 


ذهبهم قالخليع والررجل اللعان 
ومن مذاهيهم الباطلة المعاقرة فىالابل 
ومنها هرد العز زمتهم الى 
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يفل 
5 
/7ا ١١‏ 
لم١٠١‏ 
اميل 
١٠‏ 
١1‏ 


ومنها البحيرة والسائية والوصيلة والخام 


:ومنها الفرغ والمتيرة ' 
:ومنها الوأد للمنات 


المدسر ومذهبهم قه 
الاستقسام بالازلام 
النسى”' ومذهيهم . افيه 
شهور العرب وماخد اممائها:. 
( ذكر ماكان للعرب فالماهلية من الذلوم واللعارق ) 
من علومهم عل الشعر والقريض 
احماء القبائل بشعرائها 
تقل الشعر ف القبائل 
اه شعر أء العرب من التكدب الغ 
( ذكرامذة من مار شعر اء العرب وغرر شعرمم ) 
امو القنى الكندى وغير شعره : 


زهير ابن ابى سلمى . 


الذابغة الذمانى 

اوس بن جر الاإسدق 

شراان ابى حازم الاسدى ..والافوه الاودى 
عبيد بن الابرص 

المرقش . ومهلهل . والاسود بن يغقن : 
طرقة ابن العيد 


المتلس | ٍ 
علقمة بن عبدة. وابو دؤاد الايادى . ولقيط بن معبدالايادى 
حاتم الطاقٌ ْ ْ 1 
تحرو 3 كلثو مم 
٠‏ علترة نَ شداد ١‏ 
طفيل الغنوى. والاضط إن قر يع البمدى 
عدى بن زد العبادرن | 
. الخارث إن حازة التشكرى 
امية اان أبى الصلت ١‏ 
المثقب المدى 
الممزق العردى 
عبد قبس ل خذاف. والشتفرى. ٠‏ وعريوة إن الورد 
افنون التغلى ‏ . وقس إن الخطيم 
أجبحة ابن الجلاح. . وعامص إن الطفيل. واءو الطمحان القبى 
الاعى ْ 
96١74‏ لبيد بن رسيعة المامرى الاتصارى 
!©٠‏ يياكب بن زهير . والملاء بن المضرى 
١س‏ الغر بن تولب المكلى . 
|| سج حسان بن ثايت 
جبوؤخ الناغة اللمدى 
| #ناهير الخطيئة 


أو ذويب الهذلى .وابو خراشش الهذلى . 
المتتحل الهدذلى : وابوصكر الهذلى . وىكم بن مقبل 


عبدة بن الطبيب . . وحيدبن تور 


متهم بن تويرة 3 ودرد.بن الصمة ٠‏ وسويد بن الى كاهل 
التتجاثى الخارتى . والثماخ بنضرار . وبرو بن معدىكرب 


جمرو بن الاهتم . وعيد تى المسحاس . وابو حجن الثتق 
كم ب بن سعد .و معن بن اوس .و كمببن-جعيل .وزياد بن ز«العدرى 


ابوالاسود الدوئلى.وز فر ءنالخار ث. وعبدالله بنقس الرقيات 
المتوكل الليقى ظ 

عوائد العرب فالوصايا والخطب 

(خطاء العرب المشهورون ف الجاهلية ) 


1 منهم سحبان وائل الناهلى 


ومنهم دويد بن زيد الجبرى 

ومنهم زهير بن خاب بن هيبل الجيرى 
ومنهم عمس نل الخير ١‏ خيرى 

ومنهم الخارث بن كمب المذحى 
ومنهم قبس بن زهير العبسى . 

ومنهم الربيع ن ضييع القزارىٍ 

ومنهم ابو الطمحان التينى 

وملهم ذو الاصبع العدوابى 

وملهم الاأوس بن حارثة 


ع ا ا عاق 
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ومنهم كم بن صيق العيمى 

ومنهم جمرو بنكلاوم التغلى 

ومنهم فعم ن ثملة الكناق - واو سيارة العدوانى 
وننهم الخارث بن ذبيان العانى 

( ومن علومهم علٍ الانابٍ ) 

طقات الانسابي 

مايجب للناظطر فعل الاتيان 

مذخب العرب فىامماء القائل 

مذهبهم فى التسمية و الكنى 

مناشتهر منالعرب قمعرقة النسب ب ومنهم بل 
ومنهم ورقاء الاشعي ٠‏ ونيد ين الكيس . - والعخار بن اوس 
ومنهم صعصمة بن صوحان © ' 

ومنهم عن إلله بن عبد الحجحر 

قولهم انسب منكثير بان معناة 

( عل العرب بالأخبار ) 

التار يخ عند العرب فى الجاهلية 

زمن الفطحل 

( مأكان لاعرب من الملم بالسمأء ) 

لسموات والاقلاك 2 

منازل القمر وانواؤها 

اقسام الانواء وايامها. 


٠‏ البمد بين المتازل 


ماتقوله العرب عند طلوعالنازل و الكواكب 
الطالعم والغارب و الرقيبٍ مها ' 

اجمرات وسقوطها 

مخائل العرب فالانواء 

ومن عاومهم عل القافة واليافة 

ومن عاومهم عل الفر اسة وفيه قصة نزاو 


فراسة ألامام الثافبي 


ومن الفراسة عل تعبير الرؤيا : 
ومن علومهم عل الكهانة:والمراقة 


( مذة من اخار عضن مناشتهر من الكهان والمر اين ) 


منهم عزرى سلمة الكاهن. 
وهنهم شق بن اتمار من زار 
ومنهم سطبح بن مازن بن عسان 
ومنهم طرفة الكاعنة 


ومنهم زبر اء الكاهنة 


ومنهم سامى الهمدايه . 
ومثهم سواد بن قارب الدومى. 
ومنهم فاطمة بنت ضى الأتعمية . 
( العرافون المشبوروق ) 


6 
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ومن علومهم عل الزجر والسافة 


مم كفية الزجر عند العزب 


( »ناشتهر من العرب يلجر واليافه) 


«بام منهم حسل بن عام بن عميرة الهمداى 
المج ومنهم انو ذويب الهذلى 
#بم ومنهم حابر المازتى وجندب بن العنير 
بم ومنهم مرة الاسدى 
جوم منآتكر الزجر والطيرة منالعرب 
«سجم الطرق بالممى والقط ٠‏ 
وم ( ومن علومهم علم الطب) 
:جيم امشاهير اطاء العرب . ومئهم الحارث بن كلدة 
ع4 التضر بن الخارث ْ 
ان حدم 
7- وو يِذة منامماء العثل التي ع قا المرب 
| “مم ومن علومهم عل الريافه 
6" ومن علومهم م عل الاهتد اء فىالبرارى 
5ه علمهم بادواء الخيل ودوائها وعيوبها ومحاستها 
جم علمهم باجز آء السوان وخلق الانسان 
1م ومن علومهم على الرعى بالسسهام 
بم المراماة بالسهم والسبق بالتضل والاضال واتواعه 
4م القوس وما وضم لها من الاسماء 


2 


البوم وما وضع له من الامماء 
ومن علومهم عل "زول الغيث 
؟. الرباح واوضاقها 
السحب وانواعها ‏ 
الرعد والبرق. ١‏ 
ماكان لاعرب من العلّبالملاحة 
كتاية العرب ف الماهلنة 
فواس لغوية تتعلق بالكدابة و الاتها. ٠‏ 
مكائرات العرب وص اعلاتهم ومالهم ذلك من العواه ظ 


زنها . صحيقة المتلمس "١‏ 


٠ ع‎ ٠ 


تغير اسأومهم 

قرطاس ل 00006 
حساب العرب ايام جاهليتهم ٠‏ 

ممائش العرب وأس أنه انام حاهليتهم 
متها التجارخ 

أومنها الصنائم 


0 صناعة البناء وما نيت عنهم فىهذا الباب من أيلغه 


روت اهل البادية منالعرب والمائها 
د»ن صناعهم صناعة التحاره 


4 .اوصال البابٍ واسماء ا جزائها 


ش ادواتالتجارين واممائها 


727 ؟_؟ ؟_07 ا 77777ب 6 سس 


ومن صنائعهم الخدادة 

اسماء ادوات الخحدادين 

ومن صتائعهم المياكة” والنسج 

اسماء ادواتها 

ومن ستائعهم الخياطة وذكر شى؛ منكسوة العرب 
العماكم وما وردعنهم قنها منالشعر 

التعال وما ورد عنهم فها منالشعر 

ومن اسباب معائّشهم الفلاحة 

مااوجب #قدم العرب 

سكئة النوادى منالعرب وما امتازه ابه عنالأضريين 
امه الكتاب 

خامة الطع وتقاريظ بليغة 


ا تم الفهرس بعون عناية الله تعالى 4 


برخصة فظارة المعارف الجل2 المؤرخة ١‏ شوال سنه 1ع أ / 


وا مارت سنه ؟١8‏ والمركة بعدد 4٠‏ 
( الطبعة الاولى ) 


طبع فى شداد قَّ مطعة م دار السلام 2 
الكاسنة ففسوق الْموغّيه المرقّه بعدد 47 


قدسق فىاواخر الطزء الثاتى منهذا الكتاب رذ مما كان 
يمتقده بعض العرب ١ن‏ الك تالممتعة ولم نستوق ذصكرها هناك 
ملاحظة انمخرج حم اللزء عن مشاكله” امثاله فاقتضى ابراد لمة 
دك الع فىهذا المقام حرصاً على ماانطوى عليه منالادي قنقول 
متسكين بل التوفؤق . 
(( مائيت عنهم فى الغائب اذا ل سفوا على خيرء © 
كانوا اذا غم عليهم امس الغائب ولم بعرفواله خيراً حاوًا الى بر 
عادءة أى مظلة بعيدة القءر وبالتشديد ٠نسوبة‏ الىعاد كناية عن قدمها 
اوحاوًا الى حفر قدم ونادوا فيه باقلان أوناايا فلان ثلاث مرات 2 
وبزحمونانه ان كان ميتاً نموا صونا وانكان حا “موا صوبارءا 
تومو وعما اوتعموه ٠‏ نالصدى فبنوا عايه عقيدتهم قال إعضهم ٠‏ 
دعوت اباالمغوارف افر دعوة * قا اض صوق بالذى كنت داعيا 
اطن ابا المغوار فقعر مظر * تحر عليه الذاريات السوافييا 
ومعنى أض رع وقعر مظلل كناية عنالقبر . وقال آخر . 
وك ناديته والايل ساج * بعادى البثار قا ١حالا‏ 


4١ل‏ ل لل ل ل سح بيب يي هم 


ا يي 0 


فىاحوال المرب * 


« وقال آخر » 
الم على اتى دعوت باشعا * مناطفر والللاء ياد كسورها 
لغخاوى -تى ظتفت يانه * سبطلع من جوقاءص سي حدورها 
لقد سكةت تفمى واقّنت انه * سيقدم والدنيا يجاب امورها 
والكسوو الارض ذات صعود وتزول والموفاء ثحجمرة ذات جوف 
واراد بها لبي التى صاح ونادى فها . وممنى حدورها الاجدار 
الها . وقال آخر . 
دعوناه منعادية تضب ماؤها * وهدم حالها اختلاق عصور 
فرد جوايا ماشتحككت بانه * قريب الينا بالاناب بصير 
اقوى فالبيت الثاتى وسكن نضب ضرورة 5 قال « لوعصرمته البان 
والمسك انعصر » ومدنى حالها جوانيها . وقال آخر . 
غاب فم ارج له ابابا * واف رلابرجملىجوايا 
: وماقرأأتمذنأىكتايا * حتى متى استنشد الركانا 
© عنه وكل نع الخطابا * 
( ومن مذاهب العرب واعاجيبها ) انهم كانوا فىالحرب ريا 
اخرجوا النساء فبلن بين الصفين برون ان ذلك ,يط تار الحرب 
وشودهم الى السل . قال يمضهم ٠‏ . ش 
لقونا باوال النساء جهالة + ونحن نلاقييم سرض قواضب 
واليض السيوف والقواضي القاطعات . وقال آخر . 


الحسمييييت د مب 


0 يلوغ الارب 


بالت نساء ى خراشة خرة * ما وادبرت الر حال شلالا 
« وقال آخر » ش 
بالت نساؤهم والبيض قداخذت * منهم ما خذ يستشىبها الكل 
وهذان الليتان مكن ان راد بهما ان النساء بلن خيفة وذعساً لاعلى 
المعنى الذى نحن فدكرء طْينئذ لايكون فهما دلالة على المراد . 
« وقال الآخر » 
هيات رد الل بالانوال * اذا غدت فيصور العالى 
« وقال آخر » | 
جءاواالسيو قالمشرفيةءهم * ول النساء وقل ذاك غناء 
( اما مذهيهم فىالخرزات والا مار والرقى والمز احم ششهور ) 
(فن خرزاتهم اللموانة ) وشّال لها الساوة وعى خرزة يتى 
العاشق مها فساو فوزمهم وى بيضاء شفافة .قال الراجز . 
لواشرب السلوان ماسليت * مابى ,عَنى عتكم وانغندت 
السلوان ججع ساوانة . وقال اللعياتى الساوانة تراب من قبر يست ٠نه‏ 
العاشق فيسلاو . وقال عروة ابن حرام ٠‏ 
جعلت أعراق العاءة حكمه »© وعراق تمد انها شفياق 
فقالا نم نشنى منالداء كله # وقاما مع العواد بتّدران 
شاتركا منرقبة يعرفانها #* ولاساوة الا وقد سقباتى 


اصمهة 


0 وقالن آخر ٠‏ 


” دم 1 


ص 


واحوال اليرت 0 


رح حمر 


سقويساوة فسلوت عنها * سق الله المنية منسقاقى 

اى سلوت عن الساوة واشتد بى المشق ودام . وقال التعردل . 

: ولقد سقيت بلوة ككأعا » قال المداوى الغيال بها ازدد 
(وءن خرزاتهم الهئمة ) وى خرزة تلب بها الرحال ويستعطاف 
بها قلوبهمفها بزعمون . ورقيتها اخذته بالهنمة . بالايل زوج وبالهار 
امة ( ومنها الفطسة والقبلة والدرديس ) وكلها لامجلاب قالوب 
الرحال . قال الشاعن . 

حمءن منقبل لهن وقطسة # والدردمن ماما فمنظ. . 

فا#ادكل مشذي ميس القوى * طبالهن وكل جلد شيظم 
وقل الدردسنى خرزة سوداء ثحبب بها النساء الى مولن توجد 
في القيور ااعادية ورقتها . اخذته بالدردوسى . تذر العرق أأييس 
ا ونذر الجديد كالدرس . وانشد. 
قطعت القيد والرزات عنى * أنلى منعلاج الدرد بيس 


واصل الدردسس فاللغة الداهية وامّلت الى هذه الخرزة لقوة 


تأثيرها بزحمهم . 

) ومن خرزاتهم القرزحلة ) انشد ابن الاعرابى . 
لاسقغ القرزحلة المخارًا * اذا قطمًا دونهها المفاورًا 

٠‏ وص منخرز الضرار اذا أيستها المرأة مال الها بعلها دون ضرتها 
( ومنها خرزة العقرة) تشدها المرأة على حقويها تعنم الحبل ذكر 


5 باو الارب 


ذلك ابن السكيت فىاصلاح المنطق ( ومنها التهلب ) ورقيتها اخذته 
باللمجلب . فلا يرم ولا يغب .. ولا .زل عند الطنب . ومعتى لايرم 
لاببرح من مكانه وذكر الازهرى هذء الخرزة فىالرباعى قال ومن 
خرزات الاعراب! نجلب وهو الرجوع يعد القرار والعطف نعد 
البعض( ومنها كرار) مبنية على الكسر. ورقنهاياكراركرءه . اناقل 
فسريه . وان ادبر فضربه من فرجه الىفيه ( ومنها الهمزة ) ورقيها 
باعمزة اهمزيه . مناسته الى فيه . وماله وينيه ( ومنها الأمئة ) وعى 
خرزة للدخول على السلطان والأصومة مجمل حت فص الخاتم اوق 
زر القميص اوفى جائل السيف . قال بعضهم . 
يعلق غيرى خصمة فلقائهم * ومالىعليكم خصمة غير منطق 

( وها الوجية » وى كالخصمة حمر اء كالمقيق ( ومنها المطفة ) 
وى خرزة المطف . والكوج خرزة سوداء تمل على الصبان لدقعم 
المين عنهم . والقبلة خرزة برضاء مجءل فعنق الفرس منالمين . 
والفطسة خرزة يعرض بها المدو وشّتل .ورقنها اخذته بالفطسة . 
بالثويا والعطسة . فلابزل فىقسه . من امىء وتكسه . حتى زور رمسه 


( ومن رقا لعب ) هوايه دوايه . البرق والتعايه. اذه مركن . 
يه تمكن . اخذته بابره . فلا يزل فعيره . جليته باشفى ٠‏ ققلبه 
لامبدى . جلبته عبرد . فقابه لابرد . وتوق الفارك زُوجها اذا سافر . 

عنها فتقول . يافول! لقمر . وطل ااشجر . شال تشعله . ود ور تديره .. 


سبي حيسي يسما 


فىاحوال العرب ,3 


| وتكاء تننحكبه . شيك فلا انتقش .ثم ترىى فيائره محصاة ونواة ‏ 
رو ل . وتقول حصاة حصت اثره واه ناك دازم ودوثة 
رائت خيره.: افمته سعرء . وقالت فارك فىزوجها . والفارك هى . 
المفضة لزوجها . . 0 
انمه اذرحل المس تحى * بعد النواة روئة حيث انتوى 
© الروث للريث ولتاثى التوى »© / 
« وقال آخر » 
ومت خافه لمارأت وشك ينه © نوا لها ووئة وحصاة 
وقالت نأتمنك الديار فلادنت * وراثت,كالاخباروالرجعات 
وحص تإكالا نا رسدظهورها* ولا فار قالترحال منك شتات 
« وقال آخر مخاطب امرأنله » 
لاهَدف حل اذا الركي اغتدى * روثة عير وحصصاة ونوى 
لن يدقع الاقدار اسباب الرق * ولا الهاويل على جن الثلا 
هذا الرجز اورده الخالع ىهذا الممرض وهو بان بدل على عكس 
هذا المنى اولى لان قوله. | 
أن يدقع المقدار اسبابٍالرق © ولا الهاويل على جن الفلا 
كلام يشعر بان قَدْفى اللصاة وانواة خافه كالموذة له لآم تقمله 
. الفارك التى يت القراق.. وقد ابعال الششرع ذلاككله والاحجار لامنقع 
ولاتشر فىءثل ماسبق من الامور ومثل ذلك النشر العام .فنى سنن 


. م-. --0-3----- ب ب لطي 


١‏ بلوغ الارب 


د 


. الى داودعن ابر ن عبدالله رضىالله د الى عنه قال سئلنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و-لم عن النشيرة فال عى من عمل الشيهان والنشرة . 
ضرب منالرقية والعلاج يعالج به «نكان يظن انه مس ان . 
وقل عبت نشيرة لانه يشش مها عنه أى حل عنه ماخاعسه من الد آء. 
وعن الاصعى قال النشيرة عناأ“خحر . وانشد منقول جرير . 

أدعوك دعوة ملهوف كأن به © مساً من الحن اورمحاً منالتششر 
وعن عبدالله بن حمر قال ممت رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسل 
مول ماابالى مااندت أن انا شر بت /رباقًا اوتعلقةت ععة اوقلت الشعر 
منةبل فى . قال الخطاى لمس شرب الترياق مكروها مناجل 
ان التداوى محظور . وقد اباح رممول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

. انتداوى والعلا فىعدة احاديث ولكن مناجل مامّع فيه من لوم 
الافاعى وعى محرمة . والترياق انواع فاذا يكن فيه لحوم الاقاعى 
قلا باس بتناوله والله اعلله وا'قيمة » مال انها خرزة كانوا يملقوها 
يرون انها تدقع عنهم الافات . واعتقاد هذا الرأى جهل وضلال 
اذلا مانع ولا دائج غير الله ابه . ولا يدخل فىهذا التعوذ باأقران 
واتبرك والاستثناء به لانهكلام الله “عانه . والاستماذة به ترجع / 

. الى الاستعاذة بالل سحانه . وهال بل'أقيمة قلادة تعلق فها الموذ 

« قال ابو ذويب » 0 
وازا المنية انغدت اظفارها * الفيت صكل غية لاتنفع 
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فىاحوال العرب . 


:و قال ا «٠‏ | 
بلاد بها عق الاب ميتى © واول ارض مس جلدى ترابها 


وقد قبل ان المكروه هن الموذ هو ماكان بغير لسان العرب فلا رشْهم 


معناه وله قديكون فبدسعر ومحوه من الحظور وهام الكلام فىالرق 
والتعاويذ يطلب منكتب العقاد ومحوها والله اعل . ش 
ا( ومن مذاهب العرب ف الجاهلية الوثم .)| 
وهو على ماذكره اهل اللغة انيغرز فىالعضو ابرة ونحوها حتى 


إسيل الدم ثم محتى بنورة اوتحوها أخضر وكانوا يصدون بذلك 


الئزين فيتقشون هه غالب ابدانهم انواعا من النقوش من صور حروانات 
وغيرها وكذيك الشفاء نترى شفاء غالب تبائهم زرقا . وما الرحال 
منهم فكانوا. يستعملون الوشم فيعض المواضع منالمسد بزعم انه 
هَوى المفصل الذى وشم عليه . والاطقال مهم بوأعون فيعض 
الخال من وجوههم لقصد الزمنة . وهو مذهب باطل وعءاد: مستقوة 
جداً :لذلك ابطلته الشسريعة المحمدية لا فيه منتغيير خلقالله . فى 
الحديث لعن الله الواشعات والمستوشعات والمتقصات والمتقلان المسن 
المغرات خاقالله. والمتقصات جم منصة . وحوان الموزى مصة 
وه التى تطاب الغاص والنامصة هى التى تفمله والقاص ازالة شعر 
الوجه بالمتقاضو سعى المنقاش تماص الذلك وهى حديدة يوَيخْد بها الشعر 


وغَال انا أغاص عقتص بازال ةالشعرمن الماجين ليرققهما اولسوميما. 
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والمتفلان جم متقلرة والفلج تراعد مابين التنايا والرباعيات عبرد ونحوه 
والحاصل انكل مافيه تغيير خلق الله حرام . 
ل( .ومن مذاههم النباحة على الهالك منهم والندب ومحوذاك © 
كان العرب فى الماهاية بوصو ناهلييم بالكاء والنوح عليهماذا مانوا 


وكان ذلك مشهورا من مذاعهم وهو موجود فىشعرهم كةول طرفة 
ان العد . 


اذا مت فانعنى عا انا اعله * وثتىى علىالحيب ناسْة معيد 
٠‏ وقال ليد لانْيهلما حضرته الوفاة . 

عنى انتاى انعش أنوما * وهل اناالا منرسعة اومضر 

فقوما وقولا بالذى لعزابه » ولا#مشا و جهأولاحلقا شعر 

وقولا هو المرء الذىلاصدسّه * اضاع ولاخان الامين ولاغدو ‏ 

الىالحول * م اسم اللامعليكما * ومن ببك-ولاكاملافقداعتذر 
وعد وقاته كنتا تامسان شابهما فكل نوم وتأان' مجلس جعفر بن 
كلاب قبيلته فترثيانه ولا تعولان فاقامّا على ذلك حولا كاملا تم 
انصرقا . ومعتى قوله وهل اناا ان جيع ابإلى هن ربيعة أو٠ضر‏ 
قدماتوا وم يسلم احد متهم منالموت قكذلك انا لابدلى منالموت . 
وانما قال الى الجول لان الزمان ساعات وايام وجمع وشهور وستون 
والسنون عى 1انهاية فالحول والدنة مدة عى نهاية الزمان فى التقديم 
الى اجزاه ويكن انيكون ذلك لا روى فىدض الاثار ان ارواح 


ش فىاحوال المرب ١ ١١‏ 


المونى لاتنقطع من التردد الى منازلهم فىالدنيا الى سنة كاملة قكانه انما 
امىها با ذكر من الذكر والدعاء وغير ذلك لنشاهد ذلك مهما : 
ولذلك قال ومن سبك حولا١!‏ . وقال بعضهم اعا وقت بالحول لانه 
مدة عن اء الجاهلية وهذا لاا>عهنا لان مَائلِه حابى ومثل هذاكثير 

. فاشمارهم . وقد ابطلت ذلك الشريعة . وفى الحديث ان المت 
مدب مكاء اهله . قال اهل الحديث المت انا تلزمه المقوبة ففذلك 
ما تقدم منامىء اياهم بذلك وقت حيوته وان يأمرعم لانلحقه 
عقوبة ولا تزر وازرة وزر اخرى والوزر انا هو على هنناح 
واظهرالخزع من نلقاء نفسه . وف ال“ديث ليس منا من لطم الٌدود | 
وشق المجيوب ودا بدعوى الطاهلية . وفىا مين عنابى موسى 
الاشعرى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برى من الصالقة 
والخالقة والشاقة . والصالقة هى التى ترفع صومما بالنياحة . والخالقة 
هى التى تحاق شعرها عند المصيبة . وف الصضمين ايض عنام عملية 
قالت اخذ بعلزنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فىاليعة ان لاننوح 
وفى ع مسل عنابى هى برة بر عه انثتان فى الناس همابهم كفر العاعن 
فى النسب والنياحة علىالميت. والتياحة رفع الصوت بالندب . والندب 
تعديد الثادية باعلى صوتها محاسن المبت وقيل هو الكاء مع تتديدها 
واما الكاء على الميت لرقة ورحمة خالا عما كر فلا محذور فيه فان ٠‏ 
الله تعالمى اودع الرحمة فىقاوب عياده وانما برحم الله منعباده الرحماء 
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١5‏ باوع الارب 


( ومن عوائدهم فىهذا الاب ) ماحكاء الاصعى قال كانت 
العرباذا ماتفهم ميت لقدر ركب راكب فرساً وجعل يسيرفىالناس 
وشول نماء فلانا اىانعه واظىى خير وفانه وعى منية على الكسر 
مثل نزال وعلى ذلك قول المعؤل الهذلى . 
أقول لما االى الناعبان به # لاسعدالر عذو التصلينوالر جل 
رع ثنا كان فلل تنوء نه # توق به الحرب والعزاء والحلل 
رياء شماء لايأوى لقلها #8 الاالسحاب والا الاوب والسيل 
اى هو رباء لاصحاءه بالهمز اذا صار رييئة لهم اى طليعة فوق شرف 
وموضع ع تفع والشعا, «ؤنث اشم من الشمم وهو الارتفاع اراد 
هضية شاء ذف الموصوق بدليل ألقية وى رأس المدل . والهضية | 
اليل الندسط على وجه الارض . ومن المعلوم ايضاً ان الى لايأوى 
الىىقلها الا السسحاب والمطر لاتكو نالاهضية . والاوب قال1أوارزى 
هو المطر لاله مخار ارشع من الارض 5 َك الها إى رجم ولدلك 
عى رجماً فحوء اويا ورجعاً شولا ليرجع ويؤب . وقيل لان الله 
تعالى برجعه وقتاً فوقتا واليه ذهب صاحب الكشاق عند قوله تعالى 
والسماء ذات الرجع وانشد هذا البدت على ان المطر ىرجا كا 
فىالابة واوياكما فىالمدتنعية عصدرى رجع واب . وذلك انالعرب 
. كانت تزعم انالسحاب حمل الماء منالخر ثم يرجعه اليه . والسيل 
#عتين المطر المنسبل اى النازل . ٠‏ 


لا 


فىاحوال المرب د يحل 


( ومن مذاههم ( انهم دولون للمرت اذا مات لادعد . 
« قال الرنق » 
لاسمدن قو الذين هم * مم المداة وافة الحزر 
النازلين بحكل ممترك * والطببون معاقد الازر 
و ىكتاب اللب ان العرب قدجرت عادتهم باستسمال هذه اللفظة 
فى الدعاءللميت و لهم فذلك غمرضان: احدها» انهم بريدونه استعظام 
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زهير ابن ابى لى شوله . 


هَولون حصن ثم الى تفوسهم © وكيف محصن والخبال جنوج 7 


ووتلذظ اموت القيور وم تزل * نموم السىاء والاديم سج 
بريد انهم هَولون مات حصن يستعظمون انننطةوا ذلك و شولون 
كف موز ازيموتوالجال / سف وا و م6 مكدر والقبو ارج 
موناها وجرم العالم مع إمحدث فيه حادث « والغرض الثاتى» انهم 
بر يدون الدعاء له بان سق ذكرء ولا يذهب لان شاء دّكر الانسان 
بعد موته عنزلة حياته الاترى الى قول الشاعى . 
فاثنوا علينا لاابا لاسكم * بافعالنا ان الثتاءهو اليد 
وقال آخر برنى يزيد بن يزيد الشبباتق . 
فان نك اقتته الايالىفاوشكت * فان له ذكرا سقتى اللياليا 
« وقال المتنى واحسن » 


ا 


حيسي وميه ١‏ 


| بلوغ الآرب‎ ١ 


حجر حر 


دكر الفتى عمرء الثاتى وحاجته # مافاته وفضول اليش اشفال 
وقد بين مالك بن الريي المزتى مافى هذا منالحال من قصيدة "دمت 
على غيرها . ش 
هولون لارعد وهم يدقتوتى * وابن مكان اللعد الا مكانيا 
« وقال الفرار السلى » 
ماكان متقعى مقال نسالهم + وقتلت دون رحالهم لاسرعد 
ا( ومن مذاعيهم جز اللتواصى © 
كانت العرب اذا انعمت على الرجل الشريف بعد اسره جز وا 
ناصيته واطلقوه فتكون الناصية عند الرجل “حر بها والنواص حم . 
ناصية وى الشعر فىمقدم الرأس فوق المية . قال بشر ابن ابى 
حازم الاسدى . 
فاذجزت تواصى ال يدر © فادوها واسرى فىالوئثاق 
والا فاعلوا انا واتم * بناة ماشّنا ففيشقاق 
وسيب هذا الشعران قوما من ال ندر الفزاريين حاوروا ى لام 
من طى”فعمد بتو لام الى القزاريين كوا نواسيهم وقالوا قدمتناعليكم 
وم متلكم وبنو فزارة حلفاء نىاسد ففضب بنو فزارة لاجل ماصع 
بالبدريين فقال بشر هذين الببتين منقصيدة يذكر فيها ماصنع ببى 
بدر وقول للطانّين فاذ قدجززتم تواصهم فاحجلوها الينا واطلقوا 
من قد اسرتم منهم وان تغعلوا فاعلوا انا نبغيكم ونطلكم فان اصينا 


ا 0 


فىاحوال العرب 06 


اح يد . 


احداً مت طُليونا به قصار كل واحد منا ست صاحه فنيق فىشقاق 
وعداوة ابدا. ورعاجزت ناصية مطل قالاسيرشرها كان املا واخدذ 
للانعذار والعرب متفاوتون فالمذاهب . وقال زهير من قصيدة مدح 
بها هرم بن سان المرى احد الاجواد فىالهاهاية . 
حديعلىالمولىااضريك اذا #. نابت عليه نوائبٍ الدهص 
عظمت دسيته وقضله * جز اتواصى منبى ندر 
الام ذسِان مراغمة # فىحربها ودماؤها يجرى 
ومرهق التيران يطم فى * اللا'و اءغير ملعن القدر 
المدن المقفق والمولىابن الم والضرءك الفقيرالحتاج والدسيعةالعطة 
المزيلة . وجزالنواصى هدم معناء وراحمهم نابذهم و*جرهم وعاداهم 
ومس هق النيران اى تغشى 'اره شال رهقت الرجل اذا عشيته واحطت 
ه والمشدد لاتكثير . يصف انه نوقد النار بالل للطيغ واطعام الناس 
ولعشوالها الضيف والغريب وكثرةالنيران للا خارعن سعة معروفه 
واللا'وآءشدة الزمان والقعط . وقوله غبر ماعن القدر اى لايؤكل 
مافبها دو ناضيف والجار واايتيم والمسكين فهو تخودالقدرلامذمومها 
واوقع اللمن على القدر مجازاً . وهو بريد صاحبا . وما احسن 
قول الخنساء فهذا اللاب . متذرة صومها على الاكداب . 
جززنا نواصمى فرسانها © وحكانوا يظون ازلامزا 
وءنظن من يلاق الأروب * بان لايصاب فقد طن زا 
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: ١ يلوغ الارب‎ ١6 


اام و ير 


أضيف ونعرف حق القرى * ونزز اليد ذكراً ركزا 


ونلدس فى الكرب سردا طديد * وق السلِ خزاً وعصبا وقزا 
( وءن مذاهي المعرب شد اللسان © 2 
كان من مذاهب العرب انوماذا ا-سروا أسيرأوكان شاعىا ربطوا 
لسانه بنسعة وعلى ذلك قول عمد يغوث لطن الخارئى! أعىءن قصيدة 
اقول وقد شدوا لسانى «نسعة © امعشرتم اطلةوا عن لسانيا 
امعش لم قدملكم فاسحجوا * فان اخام يكن من بوايا 
فان هتلوق شَتلوا بى سيدا * وان تطلقوتى محرنوتى عاليا 
النسعة بكسرالنون سير منسوج . واسحدحوا بتقدم اليم على الماء 
المهلة عمنى سيلوا ويسروا والبواء السو آءاى يكن اام نظيرألى 
فاكون بو اله وبح ربوتى تسلبوتى وتغليوق. وبا ذكرنا منالمذهب 
قمر اعت جمع وقالو انهم شدوا لسانه شعة حقيقة واليه ذهي 
الماح فالبيان والتسين والاصفهانى فالافاق وحكاء ايضاً ان 
الانبارى ,انهم بطوه بنسعة ذافة ان #جوهم وكاتوا عموه «نشدشعراً 
فقال اطلقوالى عن لسانتى اذم اكمابى وانوح على تشسى فقالوا انك 
شاعى ومحدر ان #“جونا فماهدهم انلا #حوهم تاطلقواله عن اساءه 
«قالالخاحظ» وبالغ عن خوفهم من المجاء انسق ذكر ى ف الاعقاب ' 
ويسب به الاحياء والاموات انهم اذا اسروا الشاعى اخذوا عليه 


: المواسق ورعا شدوا لسابةه منسعة كم صتعوا عمد يغوث ابن وقاص 


فىاحوال العرب ١1‏ 


اناري سر لهم الكلاب. "وف فسيرشد اللبان قول آخر ش 
وهو ان هذا مثل وذهب اليه شراح اسات الشعراء والقالى فياماليه 
وحكاء ابن الانرارى فىشرح المفضليات وقَال لان اللسان لايشد 
نسعة ؤانما اراد افملوا بى خيراً لينطلق لسانى يتكرم واتكم مالم 
تخماوا فلسانى مشدود لااقدر على مدحكم . والوجه ماهدم 3 
الحقيقة هي الاصل : 
( ومن مذاههم خضاب الخر 26 
كانت العرب فىالجاهلية تميش فيالغالب نحوم الصيد وكانت 
خيلهم لجودتها وعراقها تسهل عليم مابراه غيرهم م نالصعوية 
ففذلك وتعيم علىنيل مقاصدهم ذكانت عندهم مناعن الاموال. 
لحظ لديهم ما لظ الال . وكان السايق منها برقم له القر 
: رانات . وتوضع عليه لاجل المباهاة علامات. واذلك كان من ديدنهم 
وعوايدهم انهم اذا ساقوا الخيل على الصيد واظاروها مجوه فالسابق 
على غيره ف الوصول اليه خضبون محره يدم ماعسكوته منالصيد / 
علامة علىكونه لابدرك فالغارات ‏ وانه ساق تبات . وقه بطلت 
بعد ظهور الاسلام هذه العادة وحم يعرفها سكان البوادئ منالعربي 
اليوم . غير ان لاعراب الجاز عادة قربية منذلك وعى انهم اذا 
تزل بهم ضيف يمتى إنشأنه ذجو الله اوتجروا اذا سافر مهم ورجل 
عنهم لعلنفوا طرفى سام بعير»ء يدم ماذحوه على شكل المثلث ايذانا انه 


1١4‏ بلوغ الارب 


من الرحال المتى بشانهم بين قبائل العرب ومن الاماجد الاعنة 
الحرى بان يعن .' 
( وه ن مذاههم التعقية 4 

3 غال |بوال.اس تشلب النعقية سهم الاعتذار . و قال ابن الاعوابى 
اصل هذا ان مل الرجل رجلا منقيلته فيطلب القائل يدمه - 
فجتمع جاعة منالرؤساء الى اولياء المقتول بدية مكملة ويسألونهم - 
الءفو وقبول الدية فان كان اولاؤؤه ذوى قوى انوا ذلك والا قالوا 
لهم تنا وبين خالقنا علامة للامى والنبى فقول الاخرون ماعلامكم 
فقولون ان ناخذ سنهعاً فترمى به والسعاء فان رجع ينا مضرحا 
بالدم فقّد نهينا ع ناخذ الدية وان رجع 3 صمد ققد امرنا باخذها , 
وحيلئد مسعوا لحاهم وصالحوا على الدية وكان مسم اللعرة علامة 

لاصاع . قال الاش ر التى . ' 
عقوا لسهم 3 قالوا سالوا # 2 بتى فىالقوءازمسعوا اللعى 
قال ابن الاعبى مار جع ذلك السهم قط الا نيا يأولكتهم يعتذرون 
نه عند المهال . ومن شعر الهذلى انشده انوعييد الكرى فىشرح 
توادر القالى . 
لانب ىال منا معشراً شهدوا * يوم الا تلح لاعاشوا ولا موا 
عقوا إلسهم ضٍ شمر له احد © انم استفاؤا وقالوا حمنا الوضع 
قال البكرى هذا من شع لهجو به ناسا من قومهكانوا مع ابيه حجانجا نوم 


- 2 ل 00 


فىاحوال العرب 5 


قل وقوله لاد * الله اى لاب خرالل موتهم من الانساء وهوالتاخير 
وعقوا بشم القاف وفعها لانه حاء من بايين فانه قال عق بالسهم اذا 
رعى به ميو السئا وذلك الس ! سعى عقيقة شَافين وسّال له ايضاً سهم 
الاعتذار فمقوا يضم القاى. ويقال عتى!-)مه تعقية اذا رماء فىالهواء 
فقوا تع الا . وكانت العرب تعيب على من يا خد الدية وبرضىنها 
من درك ناره وشفاء غيظهكقول قائلهم »جو من اخذالدية منالابل. 
وان الذى احم محخلونه * دم غير انالاون لدسباشقرا 
وقال جربر إعير مناحذ الدية فاشترى بها خلا . 
الا ابلغ نى حرنوهب * بان 2 را حاو فالتتاء 
1 « وقال آخر 
خلان تاف شكلنا * اريد العلاء ونيتىا عن 
اريد دماء نى مالك * ورأى المعلى ساض اللان 
7 لهذا كان بأبى اولياء المتتول عن قبول الدية اذا كانوا الور وهذا 
وان كانت اعرف وزااطقة وكات ها بو جر عه واصلع فالمعاش 
والمعاد من ميد الاولياء بين ادراك الثار وثيل التشتى وبين اخذ 
الدية فان القصد بهان العرب .تكن آعير مناخذ يدل ماله ولم تعده 
ضعفاً ولا عر 1 الببَهَ حلاف من احَد دل دم وليه .. 
0 ومن مذاههم حل الاو ك على الاعناق اذا مرضو | 4 
| قال انو عميدة كانت ملوك العرب اذا مرض احدهم حلته 
سي 


4 


الرحال على آكتافها بتماقبوته لانه عندهم اوطأ منالارض . 
« قال الابغة الذساتى * 
الم اقسم عليك أعخيرتى © امول على النعش الههام 
فاتى لا الومك فيد خول * ولكن ماور انك باعصام 
فان يهلك انو قابوس يهلك © ربمالناس والشهر ارام 
وناخد بده بذئاب عبش * إجب الظهر ليس له سام 
ومن عدي ثهذه الاسات ان النابنة كان عنما لمان ملك العرببالخيرة 
كير عند خاصاً به وكان من ندماته واهل انسه سد على متزلته منه 
فاتهموه باس فغضي عليهالنعمان واراد الرماش ه وكانلانعمان بواب 
هَالله عصام بنشهير الجرنى قال لانابعة ا ناللمان موقع بك فانطلق 
فهرب التابغة الى ماوك غُسان ماوك الشام فكان بمدحهم وثراه التعمان 


فاشتد ذلك عليه وعيف أن الذى بلغه كذب قعث البه انك تمَذر 1 


من “عنطة انكانت بلغتك ولكذا تغيرنا لك عن شى” مما كنا لك عليه ولقد 
٠‏ كان فىقوهك متنع وحصن فت زكته ثم انطلقتالىقوم قتلوا جدى ويبى 
وهم ماقدعلت ؤكانالتحمان وابوء وجده قداكرموا التابغة وشرفوه 


واغطوه مالا عا وبلغ النابفة ان النعمان تقل تمن مىض اصابه حتى ' 


اشفق عليه منه فاتاء النابغة فالفاء مولا غلى رجلين بنقل مابين 
الثمر وقصوره النى بين الخيرة قال لبواه عصام « الم اقسم عليك 


لخبرئى» الاسات المذّكووة غدافاه الله وعفا عن النابغة. قال حنمان بن 
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ثابت وفدت الى التعمان لسدت الثابغة على ثلاث لاادرى على 
كنت احسد اعلى اونا لتعمانله بعد المماعدة ومسابرتهله واصغاه 
اليه اوعلى جودة شعره اوعلى ماية يعبر منعصافيرء امس له با . 
قال ابو عبيدة قبل لابى جمرو امن تذافته امتدحه واناه بمد هيه منه 
اماغير ذلك قال لعمر الله مالّاته ذمل انكان الآ أمنا منان «وجه / 
اليه التعمان جدشاً وماكان النابدة يأكل ويشسرب الا فى انية الذعهب 
والفضة منعطايا التحمان واسه وجده ولا يستعمل غير ذلك . 
ل( ومن مذاهيهم فىدية الماوك وغيرهم ) 
كان عامة العرب يأخذون فدية النغس ماثة منالابل وكان . 
هذا المكم حار بين قبائلهم .وقد ذكرنا ساهاً اول منسن لهم ذلك 
ولماكان الملوك ممتازين عندهم ىكثير من الا كام جملوا دية احدهم 
اذا قتل الف سير . قال قراد بن حش الصاردى . ْ 
وحن رعنا القوس نمتنوديت * بالف على ظهرالفزاونىاقرطا 
بمشرءئين لأملوك سنى بها * ليوف سيار إن مرو فاسرعا 
قال ابن عند ريه فيالعقد الفريد ان سيار بنعمروين حابر الفزارى 
احمل للاسود ان المذر دية اسة الذى قله الخار ث بن ظالم الف 
سير وي دية الملوك ورعنه بها قوسه فوفى. وكان هذا قبل قوس 
حاجب بن زرارة . وقال انو عمدة فىمقاتل الفرسان اناشا سيار 
لافه الخار ث إن سفيان الصاردى تكفلها للاسود ققام منها ما عائة 


بل 
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ثم مات فرعن سيار قوسة على الأتين الباقيتين لاغير فلا مدح قراد 
“ابن حنش تى قزارة جعل الجالة كلها لسار . ومثل هذا ماقاله 
القرزدق من قصصددة طويلة . 

فدى لسيوف' ءن عيم وفى بها » دأو جلتعن وجو الاائم 

شفين حزازات الصدورو تدع * علينا .قالا فوقاء للا م ع 
1 ابأنا بهم :قتلى وما فدمائهم . > وفاء وهن الشافيات الموآلم 

جزىالله قو ىاذاراد خفارقى * 'قتبة سن الانطلين الا كارم . 

همععوا نوم الحصب منهىئ: > ندأق اذا التقت رقاقالمواسم 
وقصة رداء الفرزدق رواها اهو عميدة قال كان الفرزدق بالمدسة حين | 
جات وقمة وكيع و حي سليان أن عبد الملك قبلته ع وقمه وكيع . 
قتبة فظن الناس عجر عىفات فذكر غدرى نيم ووثوبهم غلى 
سلطانهم وا براعهم الى القن وانهم اصحاب 'فان ع وال غَدر وقلة 
شكر ققام اليه الفرزدق ذقال وفع رداءه باامير المؤمنين هذا رداق 
زعن نك بوفاء تى تمم والذى بأغك "كذب فقال الفرزدق فىذلك . 
حيث حائت بعة وكبع أسلهان تلك الاياث” يمنى بالاهاتم الاحتم | 
اان ستان بن خالد ' بن مثقر بن عبيد ن الخخارتث بن مرو نكب أن 
دان ريد مناة تن 8 ان الاحتم ليش لق السنان أن خالد 
والموام العطاش اتى محوم تحول الماء . 

لوعن هذاه جرم | الخرعق” قتوسهم الى ان,أخذوا وا بارع 6 

ع يي 


: 
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٠‏ كانت الم رب حرم الخجى على انفسوم ومدة طلبهم لاإنها مشغلة 
لهم عنك م الاخلاق. والاقال على الشيرة.. قال الشنفرى يري 
خاله تابط + شيا ويذكر ادرأك ارء من قصيدة له . 

قاد ركتا الثار.فهم ولا > اج من ليان. آلا الاقل 
حلت الجروكانت جر اما ©. 50 إماالت محل 
وف ىّكتاب نانك الجر غنر! امو القيس ب اسد ارا باه وقد 
جمع ججوعاءن ير وغيرهم ٠نذؤإن‏ العرب وصعاليكها وهرب مو . 
اسد من بين يديه حتى انضوا الابل وحسروا اليل ولْقهم فظفر 
بهم وقتل يهم مقثلة علية واباد. حلة بن اسد ومثل فىجمرو وكاهل 
انى اسد . وذكر بالكلى نيوك ندة انه جمل لمعل اعينهم ومحمى 
الدروع قياسهم اناها . وروى أنو سعيد الس رى مثل ذلك واله | 
ذحهم على 0 ومنج الماء بدمائهم إلى انما اغ الحضيض واصاب . 
قوما 0 كانوا فى.ى اسد .وف طفره سى اسد هول,. 
قولا لدو دان ء عند العصا # ماغرك بالاسد الباسل 
« الى انقال » ٠‏ 
لاتسقينى ار انم بروا * قلي قتاما يابى الفاضِلٍ. 
تى ابي المى منمالك *. قتلا وءنبشرف منكاهل 
ومن َعَم بن دودان اذ * ذف اعلاهم على السافل 
تعلوهم باليض مسئونة * حتى برواكالشب الشائل 


ناق باوغ الارب 


حلتلى الجر وكنت اميا * منشريه ا فيشغل شاغل 

فاليوم اشرب غير مسعقب * اما منالله ولا واغل 
قوله قولا لدودان ام دودان بالضم هو ان اسد ن خزعة واراد 
القسلة وكان انو امرى" القدس اذا غضب على احد مهم ضربوه 
بالمصا شعواعدا لعصااى يعطو زعب الضرب والهوان. واراد بالاسد 
الاسل اباء . والفئام بكسر الفاء بمدها ءمزة تمدودة اطّاعة . واببر 
اقنى . ومالك هو ان اسد واراد_يمن يشسرف منكاهل علياء بن 
الحارث منتى حكاعل إن اسد . وقوله هَذف اى إرى بعضهم 
على بعض اذا قتلوا. والمسنونة الحدودة . والشائل الساقط . وقوله 
حلت لى لخر ا . قال السعدى فىساوى اطر انا قال هذا ' 
لانه لمكن حضر قتل اسه وكان ابوه اقصاء لانه كره منه قول الشعر 

د واما حانه الاعور التلى مخبره وهو يشرب ققال ضيمنى صفيراً . 

وحملتى نل الثار كبيراً. اليوم خمر . وغداً امى-:لاصحواليوم ولا سكر 
عدا . ثم شرب سيعاً . نم لما داحاف انلا يغسل رأسه ولا يشرب 
خراً حتى درك ثأرء فذلك قوله . حلت لى الخر . وهذا معى 
مازالت العرب تطرقه . قالا“ءمل بن هبة الله الموصلى فيكتاب 
الاوائل اول .من اخترع هذا المنى امو القبس فىهذا الشعر . 
وقوله قاليوم اشرب انل المستمقب المحكتنب واصله مناسمقب 
اى وضع فىالقيبة وعى خرج بزبط بالسرج خاف الراحذفكب . 
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وأا مفعول. مسقب كأن' شبربها بعد وفاء الندذر.لاالم فيه بزحمه 
والواغل الذى يأتى شراب القوم منغير انيد الله وهو مأخوذ 

منالوغول وهو الدخول ومعناء أنه وغل ف القوم وليس. متهم ٠‏ 
والله اعم . محقائق الامور.. 

( ومن مذاههم فى الخليع والرجل اللعين ) 
كانت العرب فى الجاهلية اذا قال قائل مهم هذا انى قدخلمته 

كان لايؤخد محرره ويه . وقال الفاضل الزوزق ا 
امرى” القس عند الكلام على قوله . 
وواد كوف العير قفر قطمّه * + الذئب يموى كليح الميل. 
الخليع الذى قدخلمه اهله لأيثه . وكان الرجل منهم يأتى يايئه الى 
اللوسم وغول الاانى قدخلمت انى هذا فان جر ماضن وان جر 
عليه م اطلب فلا يؤخذ مجراكرء التهى . وفى كتاب ثم البارئ 
الخليع فيل عمنى مفعول َال محالم القوم اذا نعَضوا الحاف فاذا 
٠‏ فعلوا ذلك لم يطاليوا عجنابته كانم خلعوا العين التىكانوا لبسوها 
معه ومن عى.الامير اذا عزنل حَليعا وتخلوعا. وقال ا :ومومى قالمعان 
جلعه قومه اى حكموا بانه مفسد قتيروًا منه ولم يكن. ذلك فى الماهلية 
مختص بالخليف بلكانوا ربعاخلموا الواحد من القبلة ولوكانمن مها 
| اذا صدرت منه جناية تقتضى ذلك وهذا مما أبطله الاسلام من حكم 
. الجاهلية . وفى التخارى وقد كانت هذيل خاموا خليماً لهم فى ال+جاهاية 
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فطرق احل. بدت منالين بالطعامفاشمله وجل متهم لذقه بالسيف. 
فقته عفائت. حذيل. فانخذوا:العاتى فرضوء. الى. عنى بالموسم وقالوا 
قتل, صاحبنا فقا انهم. قديخلدوه فقا ضسم خسون. منحديل. 
ماخلموا قال فاقدم منهم تسعة واربعون رجاة وقدم وجمل ميم 
ءنالشام فش أله ان .سم فاقتدى عينه منهم بالف دهم فا خلوا كانه 
رجلا: آخر فدفه الى اخى المتتول فقرنت بلء. سدء. . قلك قالوا 
فافطلقتا واللفسون الدن. لتتعواء.حتى اذاكنوا. بلق انخزتني اسان 
٠‏ فدخلوا فتار ف الل ذانهجم الغار عن ابكسين الذين اقمعوا'قلتوا 
حيماوافات القرينان واتمهماخير ككشر جل الخ المقتول فناش 
حولاتم_ملت.. وحاصل القصة ان القائل ادعى ان المقتوك افى وال 
قو.ه خلموء فانكزوا هم ذلك وحلفتوا:كاقين فاغلكهم. الل محفت 
القائة وخلص المظلوم وحدء .. وعليل القبلة المشيورة وهم 

منتسبون الى هذيل بن مبركة بن الذاس بن مض . ولسحن الخليم اوجن 
٠‏ الامين ايضيا:. قل انوعد البكر ى.فشترح:اغالى. القالى كان الو جك 
ف | طاحلة اما عدن وإنخفن الذمةتجمل لهبمتاك من طاق وراضيه وقيك. 
الأاق: فلانا. قتتغدر «العنوءك:قاك القاس ... 

“فلنقتلن. مخاكه. سرواتكي. * لمان لقنا تمثال” 

فالزجك. القبين. هو خيذا''أغثاك. .. ونبمضهم شوك الرجمك_البين حو 


تقس اتقلنعر..وقديانتلفى اح القعة لزان ون التعليوين جرال ! 


سدح عرابة بن لوس نم قصيدة . 

وساءقدوردتلوسل اروى + عليه الظير كالورق اللجين 

عت به القطاونضيت عنه © مقام الذئب كالرجل الامين . 
تفلو بريد غَوله بذعررت ه القطا 1ل انه ساء اللى الماء متنكراً 
وزعىت خوفت ورت وافيت طردت وحص الداس والتعلا لان 
التما اعدى الطير والمذئ اعدى :السباع وها الساهّان الى اللساء 
قال شارم غلدنوان اىد عت القعلا ذلك الماء وفيت عن ذلك الماء 
مقام الذئي اى وردت الماء فوجدت الذئي علهأعيته عنه اراد عقام 
الذئب كالرحل كلاسن المتى المقصى انتهى . فالاعين على هذا عمنى 
الطريد وهو وصف فار جل . وحو ماذعب اليه بن قتببة فىابيات 
الممانى قال الاعين اللطرود وهو الذى سلعه اهله لكثرة جتاباته ه 
وال نمض شر]س بات المتصال الامين المظرود الذى يلمنه كل احد 
ولايؤوه اى عذا اهاي خليع لامأوى لله عالرجل اللعين . وقال 
صاحب الواح الرجل اللين شى" متصب غروسط الزوع ستطره 
به الوحوش وانشد هذا البدت . وقد سبق قول الى عبيه التكرى 
شرح امالى القالى ذلك وقد اغرب ذاه إإظهر لليست مع على 
قوله . وغلى كل فل فهذا المدغبٍ لسرب يكل على انهم قدياهوا 
فى الخاحلية الىخاية الغليات . فىميلهم اسن الاخلاق وجيل الصفات. 
حتى الهم مجاوزوا الحد فيذلك فلفوا الى درجة المقوق , وعفم 


4 . بلوع الارب 
المالاة با حب للاقارب والبنين ءنالمقؤق . حثاً على اجتناب كل 
والمرامالعظيه . والخلماء صكانوا قدخلعوا عنهم لياس المروة 
والاتات: ...ورد وا باردية الجور والظر والاعتساف . ذلذلك 
عوماوا بهامك العاءله وم راع فيم عهود الموائقة والمساللمه . 
ولماكا نكل امى مجاوز الحد . الى ها إستفع .ن المفاسد الىالضد. 
:نهى الشرع عنكل ماستوجب المفاسد . وام 1 لله تعالى ما 
يسعوق الحامد من المقاصد 0 
( ومن مذاهب العرب المعائرة © | 

هذا عدداً من أبله ويعر صاحيه فايهما كان ١كر‏ عقراً على صاحه 


وغره . وفى شرح سأن ابى داود اأغطابى عند الكلام على قوله 
نجى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ عن معاقرة الاعراب وكره 
أكل للومها لثلا يكون ممااهل لغير الله . ثم قال وفى معناء ماجرت 
به عادة الناس م نذعح الحيو ان محضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم 

. البلدان واوان حدوث أعمة “جدد لهم ومحوذلك منالامور اتبى. 
وقد وقعت معاقرج عظية فوضدر الاسلام منقالي الى الفرزدق 
الشاعى الشهير وذلك فىخلافة الامام على كرم الله تعاللى وجهه . 
والها الاشارة قول جرير منقصيدة #جو بها الفرزدق . 


- 


فىاحوال-العمرب حل 


تعدون عقر النيب افضل يدم * نى ضوطرى لولا الكمى القنِعا . 
ينى اتكم تعدون :عقر الابل المستة التى لايتتفع بهاولا يرجى نسلها 
افضل مدع هلا تءدون قل الجمان . ومتازلة الاقران . وقضية 
عقر الابل هذء مشهورة ف التوارعغ >صلها أنه اصاب اهل الكوفة 
مجاعة تخرج اكثر الناس الى اليوادى. وكان غالب ابوالفر زدق ردس 
قومه فاجتموا فاطرافى الماوة من بلاد كلب على مسيرة ,لوم 
من الكوفة فمقر غالب لاهله ناقة صنع متها طعاما واعدى الى قوم 
منتمم جقانا واهدى الىسعيم جفنة ككفأها وضرب الذى اتىبها 
وقال انا مفتقر الى طعام غاليٍ ونحر “حم لاهله ناقة . .فلا كان من الغد 
. محر غالب لاهله ناقتين ومحر ميم اناقنين . وفى اليوم الثالث محر 
غالب ثلانا فح رمحم ثلانا . فلا كان اليوم الرابع محر غالب ماثة ناقة 
وم يكن لسعم هذا القدر ف يمقر شيئا . ولا انّضت المجاعة ودخل 
٠‏ الناس الكوفة قال بنو باح لسعيم جردت علينا عار الدهى . هلا 
محرت مثل مار فاب وكنا نءطيك مكان كل ناقة ناقتين فاعتذر 


كزسى م مامه 


طالب رضىالله تعالى عنه فنع الناس من كلها . وقال انها ما أعل 
لقير الله به ول يكن الغرض منهالا المفاخرة والماهاة معت للْومها 
على كناسة الكو فة فاكلها الكلاب والعقبان والرخم . وقد اورد 
القالى هذه المكاءة فى ديل اماليه بإبسط مما دكرناء واورد ماقيل فيها : 


_. باوغ الآرب 
ٍْ من!شعار مامدح .ه تالب و“جى عه تيم الله تاغل 00 
( .ومن مقاحهم تفرد التزيز نهم باللحى © 

كان منعواط المرب فى الجاهلية انبتقرد العزيز منهم بال | 
أنفسه كالذى كان يغعله كليب ين و بل قانهكان «وافى بكلي على نشاز . 
منالارض وهو المكان المرامع . ثم ينتعويه ومحمى مااتهى الله | 
عوائء عنكل لهات ويشارك اناس ها عداء حتى كان ذلك سبب 
قتله . وفيه عمول العيلس بن مىداس من قصددة - 
كا كان يترهاكليب ببظلمه © من المز حتى طاح وعو قنيلها 
على و اثل اذيترك الكلب ناما © واذ تع الاقاء منها حلولها 
«الالمدانى» فى تغسير المثل الداز علىالسنة العرب اعن منّكليب 
وامل. هوطيب بن ربيعة بن الثارث بن زهير بوكلن سيد ويمة فى زمانه 
وقد بلغ من عنء اله كان يحمى الكلاء فلا رب حماء وعبير الصيد ٠‏ 
فلايهاج . وكان اذاعي بروضة اتجته اوغدير ارتضاء كت مكلا نم 
رع به حنلك طيث بلغ عو أؤء كان جمى لابرىى . وكان اسمكليب / 
ابن دبسعة وائلا لاح ى كليبه المرى الا كلاء قبل اعن عنكليب وائل . 
نم غلب هذا الاسم عليه حتى ظنوه أحعه. وكان من عزره. لاسّكلم احد 
| فيمجله ولامحتى احد عتده , ولذلك قال اخوء مهلهل نمه موته . 
نبت أن النار يمدك اوقدتك © واستب سداد يا كيب الجلس 
وتكلموا فيامن كل عظلية © لوكنت شاهدحم يهال بنيسوا 


فىاحوال العرنبء ١‏ 


كقم ل كنب كتت خيربته اله © مخطط اتكلاه الميساء. ويمنع 

حي على اقناء بكر بن وائى. # اراني. ضاح والظاء. فترتم. 

: وكانب.هذا هو الذى قله جدائن بن. مى:. الشيباق اثهى ..وقاله 
الأمام الخطاى. فشر حستن ابى.داود عند الكلام على قوله سل الله 
تتالى عليه وسللاحى الا لله ولرسولة.قال ابن شهاب بلتتى اويسول 
اسل اللدتعالى عليهوسل حمى.التقيح . قال اقطان قوله لاحى 
اله فمولزسوله. بريد الأحعى الا على معتن مااباحة. رسوك. اللصسقى 
ظ هتماق عليه وسل: وعلى الوجه الذى حماء. . .. فته ابطال ماكاق اعل. 
اناعلية شعلونه من ذَّلاك ... وكاق ال جل الك رق مهم اذا ١‏ جع بلدا 
: عغصب وق بكلا على جنل اوعلى نشز من الآرضن ُباستخوى.الكلب. 
ووقف إفمن اعم منتهى صوتهوالعواء عفيث اثنبى صوته مله .موكل 
احبة لنقه وومتع الناتن منه:. قاما ماحماه زسويك. الله صلخ الله تعالى. 
عليهوب ‏ المهازريل اأصدقة ولضعى الخيل كالتقيع وحنو مكالن معرواقت.. 
مستقمع للا #نيستة. .فنه: ااتكلاء.. وقن سال انه مكان لسن ميب وبأشع: 
يدي عثله. على المسلين المرعن فههو. مباخ . وللاعة. ان ضماونا ذالثه 
على النظلى مالااتضق متمعلن الملمة:المراعق وافقة. اعل: .. وحضا اكلام 
الفى سقته دنى كلام:الشلفى قكتبهاتهى كلام الحطاتى .. وقد عل 
٠‏ مندا ل الشرمةابطلت هذا امتح الذى كان عليه احل الاهلية:وان 


سس 


؟. يبلوغ الآرب- 


المشروع ماكان علىعهد الرسول عليه الصاوة والسلام . وفى كتاب 
الاحكام السلطائية للامام الماوردى ام 'تفصيل لهذه المسئلة . فقد 
قال قد حمى رسول الله صلى تمالمى عليه وس بالمديئة وصعد جبلا بالنقيع 
قال انو عبد النقيع بالنون . وقال هذا جماى واشار بيده الى القاع 
وهو قدر ميل فستة امزال حاء شيل المسلين اوللفقر اء والمساكين 
فق جوازء قولان: احدها » لامجوز ويكون المى خاصاً لرسول الله 
صلى الله تعالى غلية وسلم حين حمى التقيع قال لاحمى الا لله ورسوله 
والقولالتاتى» ان حمىالائمة بده حائر كوازء له صلى الله تعالى عليه 
٠‏ وسزلانه كان شمل ذلك لصلاالملين لالنفسه قكذلك من قام مقامه 
فيمصاطهم . قدحمى انويكر رضى تعالى عه بالرية لاهل الصدقة 
واستعمل عليه مولاة ايا سلامة . وحمى عمر رضى الله تعالى عنه 
منالسرق مثل ماما انو بكر منالريذة وولى عليه مولى له هَال 
له عنى . وقال ياهنى ضم جناححلك عن الناس واتق دعوة المظلوم فان 
دعوة المظلوم يجابة وادخل رب الصرعة ورب الغلية ٠‏ واياك ونم 
ابنعفان ؤانعوق قانهما انتهلك ماشييهما برجعان الى مخل وزدع 
وان ربالصرعة وربالغنعة يأثيانى بمبالوما فيقولان يااميرااؤمتين 
افناركهم انا لآاباللك فالكلاء اهون على هن الدبتار والدزهم. والذى. 
تشمى سدء أولا المال الذئ احمل عايه فوسيل الله ماحميت علهم 
من بالادهم شيرا . فاما قول رسول الله دل الله تعالى عليه وس لاحى 


وو ا 1 


فىاحؤال العمرب وك 


الال ورسوله . فُساء لاحمى الا على مثل ماحماء اله تعالى ورسوله 
للفقراء والمساكان . واصا م كافة المسلين . لاعلى مل ماكانؤا عليه 
فى الجاهلية . ثم قال واذا جرى على الارض حك الى استبقاء . 
لمواتها سايلا ومئعا مناحيائها ملكا روعى حكرالحمى فا ن كان للكافة 
تساوى فيه حيمهم منعق وفقير ومسل وذى ور كلاه مخبلهم 
ومامنهم . فان خص هه المسلون اشترك فيه اغناؤهم وفقراؤهعم / 
ومنع منه اهل الذمة . وأن خص به الققراء والمساكين يمنع مه الاغنياء 
واهل الذمة ولا تجوز انمخص هه الاغناء دون الفقراء ولا اهل 
الذمة دون المسلين . وان خخص نه نم الصدقة اوخيل الجاهدن : 
+يشركهم فيه غيرهم . ثم يكون فى جارياعلى مااستقر عليه م نموم . 
وخصوص فلواتسع الى الخصوص لمعموم الناس حاز انيشتركوا . 
فيه لارفاع الضرر عمن خص به . ولوضاق الى العام عنجميع - 
الناس لمبجز انمختص « اغنياؤهم . وفى جواز اختصاص ققرائهم | 
ه جهن . واذا استقر حك الى على الارض فاقدم عليها “ناحياها : 
وض حماها روعى الى . فان كان تما ماه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل كان الى ثانا والاحياء باطلا والمتعرض لاحياله 
مس دوعا عن جو رألاسها اذا كان سب الى باقيا لانه لامخووز انيمارض 
حكم رسول الله صلى الله تعالى عايه وسل دنقض ؤلا ابطال . وان . 
كان من -مى الات بعده فى اقراراحياءه قؤلانة ادها »لامر يجرى 
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عليه حك الى كالذى حماء وسول الله صلى الله تعالى عليه وس . 
لانه حكم نذذ يق« والقول الثاق» شرالاحياء ويكون حكمه الت 
ظ «ن الى لتصريع رسول اله صلىالله تعالى عليه وسل ,وله مناحيا 
ارضاً موانا فهى له . ولا مجوز لاحد منالولاة ا نيأخذ منارباب 
المواثى وت عن صراعى موات اوحمى لقول رسول الله صلى اله 
تعالى عليه وب المسلون شركاء فىثلاث فىالماء والنار والكلاء اتبى. 
والمقصود ٠.‏ نهذه النقول ان ما كان عليه اعزاء العرب واقوباؤعم 
منالتفرد بِالحى على الوجه الذى ذكرنا ما ابطله الشرع وهدمه . 
( مذهب العرب فى العيرة والسامة ايام الطجاهاية © 
اعل ان هذا المذهيب هن متدعات عمرو بن لى التزاعى ايضًا 
حمل العرب على التدين به فىحجلة مااحدث من المكرات النى يكونوا 
يعلموما من شربعة ابراهم واخمي ل علبيما السلام وقدا بطلتهالشريعة 
الاسلامية . قال تمالى ماجعل الله من محيرة ولا سائية ولا وصيلة 
ولا حام ولكن الذين كفروا فترون على الل الكذب واكثرهم 
لايسقلون ( اما!أعيرة ) فهى قعيلة بمنى مفعولة م نالخر وهو الشق 
والتاء لتقل الى الاحعية اولحذف الموصوف . قال الزحاج كان اهل 
ظ الجاحلية اذانجت الناقة خسة ابطن آخرها كر بحروا اذنهاوشقوعا 
وامتنعوا من نحرها وركويا ولا تطرد منماء ولا تمع عن رع 
1ْ وى العيرج 5 وعن قنادة انها اذا حت خسةابطن نظر فى الخامن 
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فان كان كرا دتحوه واكلوه وان كان ان شقوا اذنها وتركوها ترعى 
ولا يستعملها احد فحلبٍ وركوب ونحو ذلك ٠‏ وقيل الميرة هى 
الانى التى تكون خامس بطن وكانوا لامحلون ها ولبها للنساء م : 
فان مانت اشترك الرحال والنساء فىاكلها ٠‏ وعن عد ن انمق 
وجاهد انها ْتالسامة وستأى انشاء الله تعالى قر سا وكانت 1 
ايضا . وقول عى التى ولدت حمسا اوسبعاً وقبل عشيرة ابنطن وتترك 
هنلا واذا مانت حل لها للرحال خاصة . وعن أبن المسيب انها 
النى منع لبنها للطواغيت فلا محلب . وقيل هى التى ولدت خم ساناث 
فثقواادا وتركوها حملا . وملها فىالقاموس على هذا القول 
من الشاء خاصة وكاتعى بالحيرة نكى بااغزبرة ايضًاء وقيل هى السقب 
الذى اذا ولد شقوا اذنه وقالوا لهم انعاش فمبى وان مات فك" 
قاذا مات اكلوء . وقّل عى النى تترك فالمردى بلا راع وما كان 
مذهب العرب عتتلفاً فها اختلف أعة الاغة ل سورها.وكل قزل 
يرجع الى مذحتٍ وبذلك مجمع بين الاقوال (واما السائة) ففى 
فاعلة منسيته اى تركته واحملته فهو سائب وى سامية اويممنى 
“مفغول كتندة واضة . واختلف فبا فقيل هى الاقة تبطن عشرة 
ابطن اناث قتهمل ولاتركب ولاعيز وبرها ولايشسرب لبها الاضيف 
ونسب الى ممد ابن أمعق ٠‏ وقيل م النى تسيب للاصنام فتعطى. 

للسدنة ولا يلم من لها الا أستاء ادل ومحوهم . . وروى ذلك 


ف ا بلوغ الارب ْ 


: عنابن عباس وابن مسغود رضى الله تعالى علهم . وقيل هم البمير 
يدرك نتاج نتاجه فيترك ولابركب .وقيل كان الرجل اذا قدم من سفر 
بعد اوت داته منمشقة اوحرب. قال عى ساية اوكان يمزع 
منظهرها فقارة اوعظماً وكانت لاتمنع عن ماء ولا كلاء ولا َك ١‏ 
وكانه كان هذا نذراً من نذورهم اذا قدم الرجل مهم منت راوشق 1 
من عى يض وهذا الوجه مروى عنابى عبيدة . وقيل عىمائرك لبحج 
عليه . وقيلهىالتى تركت لآ لهتهم فقدكان الر جل يعهى” بماشية فيتركها 
| عندها ويسيل ينها . وقيل هى العبد يمتق على ازلايكوزعليه ولاء ولا . 
عقل ولاميراث وعووجه غمبب ( واما الوصلة) فهى فملة عمتى فاعلة 
. وقبل مفعولة والاول اظهركا ينبي" عنذلك بيان المراد بها واختلف. 
فيه فقال الغراء هى الشاة تدج سيمة أبطنعناقين عناقين واذا ولدت 
| . فى آخرها عناقا وجدياقيل وسلتاخاها فلايشر ب أبنالام الاالرجال 
|: دون النساء ومجرى تجرى الاسة وقال الزحاب مى الشاة اذا ولدت 
| ذكرا كان لا لمم واذا ولدتاتىكانت لهم وان ولدت ذكر وانى 
]| قلوا وضاتاجاها فل يذحوا الذكرلا لهنم . وقبل ص 'اشاة تلد كرا" 
5 الى فتصل اخاها فلا يذون أخاها مناجلها واذا ولدت ذكرا 
قالوا هذا قريان لا لهتنا . وعن ابن عباس رض الله تعالى عنهما 
7 الشاة .تج سعة أبطن فان كان السابع اتى نفع النساء مها 
بتى” الا :انتموت في أ كلها الرحال والنساء وكذا ازكان ذكراً وائى 
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فقاحوال العمرب ش لا 


الوا وصلت اناها فتترك معه ولا ينتفع بها الا الرجال دون النساء 
فان مانت اشتركوا فها. و قال ابن قتدبة انكان السابع دك ذيح واكلوا 
منه دون اأناء وقالوا خالصة لذكورنا محرمة على ازواجنا وان كانت 
ا تركت فالقم وان كان ذكراً وان تكقول ان عباس رضى 
الله تعالى عنه . وقال مد بن اقم الشاة ننج عشير اناث متواليات 
فى خسة ابطن فا ولدت بسدء للذكور دون الاناث فاذا ولدت ذكراً 
وال نا الوا وصلت اخاها في يذحوء للكانها. . وقبل عى الشاة 
تنج حخة ابطن اوثلائة فان كان جديا ذنحوه وانكاناتىاسوها. 
وأنكانذ أواتى قالوا وصلت اخاها وقال عضب الوصيلة من! لابل 
وح الاقة نكر فتيد انى نم ل ولادة انى اخرى ليس ينهما 
ذَكر فيتركونها لالهنهم وشولون قدوضلتاتى ياتى ليس ينهما ذكر. : 
وقبلىالاقة اأتىوصلت بين عثشيرة ابطن لاذكر «انها( واماالطام): 
فهو فاعل منالمى تى المع واختاف فيه ايا فقال الفراء هو 
الفمل ازا لقع ولد ولدء فبقولون قدحمى ظهرء قييمل ولانطردعنماء 
ولا ميعى . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه وابن مسعود وهو 
قولابىغبيدة والزحاج انهالفحل بوقد من ظهرء عشسرةابطن فيقولون 
. حمى ظيهرء فلا تحمل عليه ولا منع منماء وعيعى . وعن الشافى 
انه الفصل يضرب قيمال صاحبه عشر سين وقبل هو الفعل ينج 
له سبغ اناث متواليات فحمئ ظهرء . ومع بين الاقوال امتقدمة 
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فكل منتلك الانواع بان العرب كانت تختلف افمالهم فهاكا سبق 
( وممنى الاية الساهّة ) ماجمل الله من مير ال ماشرع . ولكن 
الذين كفروا يغترون على الله لكذَبٍ حيث يذعلون ما شعاون وسّولون 
الله سعانه وتعالى امنا هذا و امامهم عمرو بن لى فانه فيالمشوور 
اول هن فمل تلك الافاعيل التنيعة . اخرج ابن جرير وغيره عنابى 
هريرة قالمعمت رسول الله صلى تعالى عليه وسل بقول لاحكام 
ابن اللحون يا كثم عيضت على النار فرأيت فبها مرو بن نلى بنققعة 
ان ختدف مجر قصبه فيالثار قا رانت: رجلا اشيه ر<ل متك به 
ولااءه منك فقال ١‏ كلم اخثى انيضر شيه بارسؤل الله فقال 
. رسول الله صلى الله تعالى عليه و- لاانلك مؤّمن وهو كاثر انه اول 
منغير دين اراهيم عليه!اصلوة والسسلام ومحرالعيرة وسيب الساية 
وحم الحائى. وماء قن خير آخر عنابن عباس رقى الله تعالى عنة 
ووصل الوصيلة . واخرج عبد الرزاق وغيره عنزيد بن اسل قال 
قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلٍ اتى لاعرق اول من سيب 
السوائتٍ ونصب النصب واول منغير دين ابراهيم عليه الصاو ' 
والسلام قالوا منهو بارسول الله قال عليه الصلوة واللام عمرو 
ابن لمى انخو نى كب لقد رأبته جر قصيه فى النار يؤذى اهل النإر 
ريخ قصبه واتى لاعرف اول من محر الخخار قالوا منهو يارسول الله : 
قال عليه الصلوء والسلام رجل من ني مع كانت لله ناقتان مدع 
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اذانهما وحرم البانهما وظهورها وقال هانان لَه ثم احتاج الهما 
فشرب الانهما وركب طهورها فلقد رأنته فالنار وها تتضمانه 
بافواههما . واستدل بالاية على محريم هذه الامور وهو ظاعي . 
. واستنبط منه محريم جميع تعطيل المنافع . واستدل ابن الماجشون بها 
على منع ان .قول الرجل اعرده انت ساسمة وقاللايسّق بذلك. وجعل 
بعض العلاء من صور السانيّة ارسال الطير ومحوه وصرح نمض العلاء 
انه لاثواب فوذلك ولعل الجاعل لايكتق بهذا القدر ويد الاثم 
فيه والنان عن ذلك غافلون وأكثرهم لايمقاون ان ذلك افتراء باطل ٠‏ 
فا تقدم فمل الرؤساء وهذا شأن الاتباع وهم المراد بالآكثز. وظاص 
ساق النظم الكر بم انهم المقلدون لاسلافهم المفترين منمعاصرى 
رسول الله صلى الله تعالى عايه و-لم . وهذا سان لقصور عقوأهم 
وعيزهم عن الامتداء بانف.بم. والماصل أنالمراد بالاية ردما ابتدعه 
اهل الدذاهلية وابطاله . | 
( مذهيهم والفرع والعتيرة ) 
( اما الفرع ) فهو اول النتاج وهو إتمع الفاء والراء نمدها 
مهالة . وق الحم الفرع اول ناج الابل والعتمكان اهل الجاهلية 
يذمحونه لاسنامهم ثم يأ كلونه وياتى جلدم على الجر و قال انالفرع 
ذي كانوا اذا بلغت الابل ماتهناء صاحبها ذمحوه وكذلك اذا باغت 
مائة يمر منها بعيراً كل عام ولا يا كلمنه هو ولا اهل ببته ويطلق 
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ايضا على الطعام الذى يصنع لتاج الابل كرس للولادة ٠‏ وقى 
كتاب ضروب الامثال للميداتى عند الكلام على قولهم اول الصيد 
فرع مافصه الفرع اول ولدتأجه الناقة كانوا يذحونه لالهنهم يتبركون 
ذلك وكان الرجل مول اذا اتمت ابلى كذا محرت اول تنج ما 
وكانوا اذاارادوا نحرء زمئوء والبسوه ولذلك قال اوس بذكر ازمة . 
ؤشدة البرد : 
شبه الهيدب السام منال * اقوام سقباً مجللا فرعا 

الهيدب السام البى الثقيل والسقب الذكر من ولد النافة قالابو مرو 
ويضرب عتداول ماررى ٠ن‏ خير فوزرع اوضرع وف جميع الماقم. 
ويروى اول الصيد فرع ونصاب . وذلك انهم يرسلون اول شى' 
يصيدونه عون هه وبروى او لصدفرعه اى اراق دمه يضرب لمن 
برى منه خير قبل فملته هذه انتهى . ولمل هذا الاختلاق ميق 
ايضا على اختلاى مذاهب العرب فيه فانهم كلا توافقون فالمواد 
والاعمال ( واما للمتيرة ) فهى لع المهملة وكسر المناة بوزن ' 
عظلية اححةكانوا يذبحونها فو الجاهلية فرجب يتقر بوبه لاضنامهم 
وم الرجبية قال انو عبيد . وقال غيره العتيرة نذر كانوا سندرويه ش 
من باغ ماله كذا ازيذي منكل عشيرة منها فيرجب . وفى الصاح 
المتيرة.مى ان الرجل كان مول فى الخاهلية ان بلغ ابلى مائة عترت 
مها عتيرة فورجب . وأشّل انو داود ضييدها بالمشر الاول منرجب 
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وروى الخيدى انها الثاة الى تذيح ع نآل بيت فيرجب وت 
بذلك لذيحها وهو المتر فهى فيلة معنى مفعولة ... واعل ان الشريمة 
الاسلامية قدا بطل تكلا من الفرع والعتيرة . ففى الدييا نصميع لافرع 
: ولا عتيرة . وهذا النبى مول على مااذا كان الدع لغير الله تتالى 
كصذيع الجاهلية فانهم كانوا يذحونه لطواغيهم . واما اذا كان الذيج 
هه تعالى فهو حار جعاً بين هذا الحديث وبين حديث « الفرع حق» 
روى الام انه سل رسول الله صلى الله تعالى عليه وس عن الفرع 
فقال الفرع حق وان تير رك حتى يكون بنت عخاض اوابن ليون تعمل 
عليه ففسبيل لله اوتمطيه ار.لة خير منان بذبحه يلصق.لمه بوبره 
ونوله ناقتك . وى حديث اخ نادى وجل رسول: الله صلى ألله 
تالى عليه وس انأكنا نستر عتيرة فى الجاهئليه فا تأخسنا قال اذيحنوا 
ففاى شهر كان . قال انا كنا نفرع ف الجاهلية قال فكل ساعة 
فرع تغذوه ماشتك حتى اذا اسيجمل ذمحته تصدقت بده فان ذلك 
خيز . فنىهذا الحديث انه صل الله تعالى عليه وس لم سطل الفرع 
والتيرةمناصلهما واتا ابطلصفة منكل مهما فنالفرع كوه يذبح 
اول مابولد. ومن المتيرة خصوص الذبح فىشهر رجب وكون الذبج 
فىكل منهما لتر اله تعالى. . 
ومن مذاعب المربٍ ف الجاهلة الوأد. ) 
شال وه الموؤدة يدها دقنها حية.والموؤدة اسم كان مع على 
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منكانت العرب تدقها حية منبناتها وهو واد وى وميد ووبيدة 
وموؤدة ٠.‏ انشد ابن الاعرانبى . ١‏ 

٠‏ وما لتى الموؤد منظل امه © 5 لقبت ذهل حهيعا وعامي 
وبعضهم ,قول الموؤدة منالوأد وهو الثقل كانها سيت بذلك لانها 
تثقل بالتراب حتى يموت . وقبل الوأد مقلوب الاود وحكاه المرتفى 
فودرره عن نعض اهل اللغة وهو غير مىضى عند الى حيان لابه 
+منقل عن احد مناتمة اللغة . ذكر الهم بن عدى على ماحكاء عنه 
الممداتى ان الوأد كان مستعملا فىقائل العرب قاطة كان يستعمله 
واحد ويتركه عشرة خاءالاسلام. وقدقل ذلك فياالامن نىتمم فانهم 
تزايد ففهم ذلك قبل الاسلام وكانت مذاهب العرب مختلفة فىالواد 
وقتل الا ولاد ( فنهم » منكان يد البنات لمزيد الغيرة ومخافة للحوق 
المار بهم مناجلهن وهم ينو ميم وكندة وقبائل آخرون . قال 
الممداتى وكان السبب ذلك ان رى كم متعوا الملك ضرية الاناوة 
التى كانت عليهم كرد الهم النعمان اخاء الريان مع دوسر * ودوسر 
احدى كتائبه» وكان أكثر رجالها من بكر بن وائل فاستاق تممهم 
وسى ذراريهم . وفى ذلك قول ابو المعرج البشكرى . 

ا رأوا راية النعمان فقئلة © قالوا الا ليت ادتى دارنا عدن 

ياليت ام تمي لم تكن عرفت * عس أوكانت كك ناودىبهالزمن 

ان تمتلونا فاعبار مجدعة * اواتمموا فقديماً م المان 


1 


فى احوال العرب اسع 
ووفدت وفود نى مم على لنعمان بن المنذر وكلوء فىالذرارى شكم 
النعمان بان مل امار فى ذلك الى النساء فاية امسأ اختارت زوجها 
ردت عليه فاختلقن فىالخباروكانت فين بنت لقيس بنعاصم فاختارت 
سايها على زوجها فنذر قيس بن عاسم ازيدس كل بنت "نواد له 
فىالتراب فواد بضع عشرة يننا وبصنيع قدس بن عاصم واحاءه هذه 
السنة نزل القرأن فىذم وأد البنات . وروى أن اول قبلة وأدت 
من العرب رسعة وذلك انهم اغير عليهم قنبيت بنت لاميرلهم فاستردها 
بمد الصلح تخيرت رضى منه بين ابها ومن عى عنده فاختارت منى 
عنده وآثرته على ايها فغضب وسن لقومه الوأد ففملوه غيرة منهم 
وعنفافة ان ّم لهم بد مثل ماوقع وشاع فىالعرب غيرهم والله تعالى 
اع نصمة ذلك . وغالب قبائل العرب صكان غرضهم منالوآد 
ماذكر. وكيفية الوأدكا ذكرغير واحد انالرجل مهم كاناذا ولدت له 


نت فاراد اننسحبها البسها جبة منصوف اوشعر ترعى له الابل 


والعم قالمادية وان اراد كلها ركها حتى اذا كانت سداسية فقول 
لامها طبدها وزينها حتى اذهب بها الى احمائها وقد حفر لها بنرا 
فىالصحراء فبلغ بها البئر فيقول لها انظرى فيا ثم يدفعها من خلفها 


ويهيل عليا التزاب حتى تستوى البثر بالارض . وروى عنابن ‏ 


عاس ركى اله تعالى عنه انه قال كانت الخامل اذا قربت ولادتها 
حفرت حفرة فمخضت على رأس تلك اطفرة فاذا ولدت سا رمث 
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بها فىالخفرة واذا ولدت ولداً حسته ( وم هم ) منسكان يد 1 
ه اللنات م نكانت زرقاء أوشعاء اورشاء ل تشوما هنهم 


بهذء الصفات . ومن هذا حديث شودة بنت زهرة بن كلاب وذلك 
انها لماولدت على نمض هذم الصفات ورأها انوها صكذلك ان 
بوأدها فارسلها الى اجون لتدفن عتاك فلا حفر لها الخافر واراد 
وكيا حم هانق هول لاتدد الميية ٠‏ وخلها اليرية . قالتفغت فم : 
بر شيئاً فعاد لدقها فعع الهاتف لهم جع آخر فالمنى فرجع 
الى ابها فاخبيره بما محم ذقال ان لها لشأنا وتركها فكانت كاهنة ' 
قرنش فقالت نوما لينى زهية ان فكم نذيرة اوتلد نذراً فاعرضوا 
على | سنال ة فعرضن غَلها قاو وا ري ظهر نعد 
ْ حين حتى عرض علبها أمئة بنت وهب ثقاات هذه النذنرة اوستلد 
نذيراً فىخبر طويل ذكرء ابو بكر التقاش وفيه ذكر جهم ولم يكن 
انعها محوطا عتدهم يوم فقالوا لها وما جهنم فقالت خيرم عنها . 
النذير . وفى السيرةٌ الخلية الذى دما عبد المطلي لاختيار أمنة من نى 
زغنة لولده عبدالته انسودة شتزهرة الكاهنة وهىعمة وهب والد 
آمنة كان دن ايها انها لما ولدت رأها انوها زرقاء شهاء اىسوداء 
وكانوا يدون منالينات فنكانت على هذء الصفة أى يدقوتها جه 
ويمسكون منم ككن على هذه الصفة مع ذل وكابة . وذكر الى / 
الابقو ا كان عليه قليل من قبائل العرب وم يأخذ ١‏ 


مت عوصس م ب 


فىاحوال المرب مع 


به جهورهم ( ومنهم ) منكان مَتل اولاده خشية الاافاق وخوف 
الفقر وهم الفقراء من !عض قبائل العرب وفيهم 'زل قوله تمالىولا 
تعتلوا اولادم خئية املاق محن أرزقهم لي 
كر . وظاهى لفظ الاية البى عن جميع انواع كل الاولاد ذكورأ 
كانوا اوانانا مخافة الفقر والفاقة . لكن روى ان مناهل الهاهلية 
منكان رد النات عخافة الجر عن النفقة علين قهى فىالابة عن ذلك 
فكون المراد بالاولاد النات وبالقتل الوأد والاشية فىالاصل خوف 
بشويه تمظم . قال الراغب ١‏ كثر مايكون ذلك عنعل ما مخثشى 
هنه . والاملاق الفقركا روى عنان عباس وانشدله قول الشاعى . 
وانى على الاملاق ياقوم ماجد * اعد لاضياقى الشواء المصهنا 
وقوله سعهانه محن 7 رزقهم وانام ضيان ارزقهم وتعليل لاجى المذكور 
باإنطال موجه ف مم اى نحن : رزفهم لااتم فلا عخافوا الفقر مناء 
على علكم إمجزهم عن تحصيل رزقهم . وقوله معانه انقتلهم كان 
خطأ كيرا . تليل آخر سان ان المبى عنه فىنفسه مكر عظمم ا 
فيه من قطع التناسل وقطع النوع والخط” كالائم لفظاً وممنى . وكان 
كثيراً من عقلاء العرب لابرتضى هذا الفمل. وكان جع مهم طتدون 
هذا النوع منالموؤدة مناهاها . وفىبيع العذارى انزيد بن مرو 
بن نفيل كان يحي الموؤدة شولك فل جل اذا اراد ان شتل انته لاشتلها 
انا اكفيك مونها فأخذها فاذا ترعرعت قال لابها انْشَنْت دفسها 
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اليك وان شتت نت كفتك هونها والا حاء هنا يحاز والمراد باحيائها 


اشَؤّعا. وكان صعصمة بن اناجة يشترى البذ تمن بريد وأدها خشية 
الاملاق فاحيا ست وتسعين موؤدة الى زمن التبى صل الله تمالى عليه 
وس . .وى ذلك دول الفرزدق مفخراً . 

منا الذى اختير الرحال عاحة © وخيرا اذا هب الرباح الزعازع ‏ ' 
ومنا الذى قاذ المياد على الوجى © اجران حتى صعتهبا التزائم 
ومنا الذى اعطى الرسول عطية © اسارى تميم والعيون دوامع 
وما خطيب لابماب وحامل * اغى اذا التفت عليه الجامع 
وما الذى احا الود وغالبي © وعجمرو وما حاجبٍ والا قارع 
اوثك آانى ختى يملهم * اذا جما باجرير المجامع 
ورأيت فىبعض كتب السير ان صعصعة بن ناجية بن عقال كان دى 
الموؤدة منالقتل ولا اتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس قال 
بارسول الله انى كنت اعمل عملا فى الجاهلية افيتفسنى ذلك اليوم قال 
وماعملك فاخيره مير طويل فيه انه حضر ولادة امرأة منالعرب 
نا فاراد ابوها اندها قال فلت له اتيءها قال وهل تنيع المرب. 
اولادها قال قلت انما اشترى حاتها ولا اشترى رقها فاشتراها مله 
بناقتين عشراوين وحمل وقد صارتلى سنة فىالعرب على اناشترى ‏ 
مايئدونه بذلك فندى الى هذه الناية تمانون ومانًا موؤدة وقد 
اهذتها ققال رسول أئله صل الله تمالى عليه وس لاننعك ذلك 


1 
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لانك تخ بهوجه الله وان تعمل فىاسلامكعملا صالاً تن عليه . 
واخرج الطبراتى عن صعصعة بن تاجبة الهاشى قال قلت بارسول 
الله اتى عملت اعمالا فىالجاهلية فهل فيا مناجر احبدت ثلاتمائة 
ش وستين منالموؤدة اشترى كل واحدة مهن ناقتين عشراوين وحمل 
فهللى ذلك مناجر فقال النىصلىالله تعالى عله وس لك آجرءه 
اذمن الل تعالى عليك بالاسلام وهذء الرواية اصع من الرواءةالاولى 
وقدذكر الفرزدق احاء جده الموؤدة فىكثير من شعرء . 5 قال . 
وما الذى منم الوادات * واحى الوسد مخ .وأد 
« ومنهم » منكان منذر اذا بلغ منوه عشرة محر واحداً منهم م قدله 
عبدالمطلب فىقصته المشهورة والها اشار الى صلى الله تعالى عليه 
وس سوله أنا ابن الذاين يعتى اياه عبد ا وجده اميل عليه 
الصلوة والسلام . قال الامام الماوردى فىكتاب اعلام النبوة . حكى 
الزهرى وبزيد بن رومان وصاط بن كسان ان عبد المطلب بن هاشم 
در انه متّى رزق عشسرة اولاد ذكوراً ورآهم بين بدبه رحالا انحر 
احدهم للكنبة شكراً لره حين على ان ابراهيم عليه الصلوة والسلام 
امس يذب ولده تصوراً انه منافضل قربة . فلا استكمل ولده العدد 
وصاروا له مناظهر العدد . قال لهم يانى كنت نذرت نذراً 
اعلموه قبل اليومشاهّولون قالواالامس لك واليك. ون ببنيديك . 
فقال لنطلق كل واحد منكم الى قدحه وليكتب عليه اسه ففعلوا ثم 
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الوم بالقداح فاخذها وجمل رجز وقول . 
عاهدته والأموق عهدء © وال لامحمد شن مده 
اذكانمولاىو كنتعيده + نذرت نذراً لااحب زرده 
© ولا احى أن أعش مده 5 
م دعا بالامنن الذى. يضرب بالتداج خدقم ليه قداحهم وقال. حرلة 
ولا أجل وكان احب ولد عبد المطلب اليه عبد الله فضرب صاحب 
القداح السهم على عبد الله فاخذ عبد المطلب الشغرة والى بعد الله 
واتممه بين اساف وثائلة وانشا مرنجزا مول . 
عاهدته وانا موق نذرء * والله لاهدر ثى” قدرء 
هذا نى قد ارد محره »© وانيؤخرء قبل عذره 
وهم .يذمحه قوئب اليه ابته ابوطالب وكان اخاعبد الله لابه وؤامة 
وامسسك بد عبد المطلب عناخيه وانشا رجز سول . 
كلاوربالبيت ذىالاتصاب * ماذجم عبد الله بالتلعاب. 
. باشيب أن الريثم ذوعقاب © ان لنبا مىة ف الخطاب. 
* اخوال سداق اجو د القان © 
فلا عست .مدو عتزوم هذا منابى طالب وكانوا اخواله قالؤااسبق 
ابن اختا :ووسوا الى عند المطلي. ققالوا نابا الحارث انا لافج امن 
اختنا لذج فاذيع منشثت من ولدك غيرء. فقالالى نذرت ندرا وقد 
خرج -القدح ولاند من ذمحه قالوا كا لامكو نذلك.ابداً وفنتاذوروح. 
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فىاحوال العرب ادةة 


وانا لنقديه جميع اموالنامنظارف وتالد ؤانشا المغيرة ينعد الم 
ابن مرو بن مخزوم ع بز مره © 
بامخا نا من قعل عند المظلب. # وذحه ابن كتمثال الذهب . 
الي سراي ماذيح عبد الله فيا اللمب. 
* فدون ماستى خطوب تضطرب * 
ثم وب السادات منقريش الى عيد المطلب فقالواياايا الحارث ان ْ 
هذا الذى عنمت عليه يه لعظم وانك انذيحت انك 5 بايش ا 
من بمده ولكن لاعليك انت على رأس اميك نيت حتى فضين معمك 
الى كاهنة إى سعد ثلا اميك منشى” فامتثله . فقال عبد الطلب ‏ 
لك ذاك وكانوا يزون الكهانة حقاً. نم خرج فجاعة من بن مخزوم 
يمو الشام الى الكاهنة ا دخلوا علييا اخبرها عند الطلب, ليد 
عليه منذجم ولدء وارجز شول. 2 37 
ارب اتى فامل لما ترد »* انْشيتالهم. تالسوا م الررت شد 
لاسائق الخير الى كل بلد © قدزدت فالمال وا اكزت العدى ‏ 
فقالت.الكاهتة انصرة فواعنى اليوم فانصرفوا وعادو امن القد فقالت 
ك دية الرجل عندك قالوا عشيرة منالابل قاات فارجموا الى ,لم - 
وقدموا هذا الغلام الذى عز مم على .ذنحه وقدموا معه عشسرة 
منالابل ثم اضربوا عليه وعلىالابل القداح فان خرج القدح على 
الابل فاحروها وان خرج على صاحيكم فزيدوا على الابل عشرة . 


غشير عق 0 ف القو 0 واقلوا عليه سّولون نايا 
الحارث ان لك فابراهيم اسوة فقد لت ماكان من عن مه فىذي ابنه 
اعصل وانت سيد ولد ا“وسل فقدام مالك دون ولدك . قل اميم 
عد المطلي خدا باه عبدافه الى الذث وقرب معه عشسرة من الابل 
تم دعابامين القداح وجمل لابنه قدا وقال اضرب ولا تجل فخرج 
الشدح علىعبدالهة مفملها عشرين فضرب تخرج القدح على عبداله 
بشفعلها ثلاثين قرب خرج القدم على عبد الل طملها اربعين | 
فشعر ب تخرج القدح على عبد الله ملها سين فضري تحرج القدح | 
على عبد الله شْملها ستين فضرب أخرج القدح على عبد الله ؤملها 
سبعين فضرب فرج القدح على عبد الله ؤملها انين فضرب تخرج 
القتدح على عبدافة ؤءلها تسعين فضرب تخرج القدح على عبد اق 
لؤملها مائة وضرب رج القدح على الابل نحكبر عبدافه وكبرت 
قريش وقالت بالا الخارث انه قدانهى رضاء ريك وقد نحا انك 
من لذب غقال لاوالل حتى اضرب عليه ثلانا فضرب اثانية فخرج 
عل الآءل قضرب آلثاللة نرج على الابل م عبدالمطلب انه قد نهى 
وخناء ره ققداء أبنه :فار مز عول . 

:دعوت رلى مخلصا وجهرا * ارب لاص ى ٠‏ محرا 

وناذ بالمال ممعلى وفر؟ * اعطيك مكل سوام عشمرا 

فوا ولا تتحت عيونا خزر! * بالواضم الوجه المنئى ندرا 


فىاحوال العرب ١ه‏ 


فالحد ل الاجل شكرا © فلست والبيت المنطى سترا 

مدلا نممة ربى حكفرا * مادمت حا اوازور القيرا 
ثم قربت الابل وهى ماثة من جلة ابل عبد المطلب أحرت كلها فداء 
لعسدالله واوكت فىمواضعها لابصد عا احد يتابها مندب وددج 
لفرت السنة فالدية عائة منالابل الى «ومنا هذا وانصرق عبد 
المطلب باسنه عمد الله فرحا فكان عند الله عرف بالذئع . ولدلك قال 
لنب صلى الله تعالى عليه وسل اناابن الذبعين يعنى اسعميل ابن ابراهيم 
عليهما الصلوة والسلام واياه عبد الله بن عبد المطلب ( ومنهم ) 
منكان قول الملاتكد” بنات الله سعمانه عما شولون «المقوا البنات 
به تعالى فهو عن وجل احق بهن . والى عؤلاء القوم وردهم يشير 
قوله تعالى ومجعلون لله البنات سعانه ولهم مايشتهون واذا بشر 
أحدهم بالاثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم بتوارى منالقوم 
من سوء مابشريه ايعسكةعلى هون اميدسه ف التراب الاساء ماتحكمون. 
وله در التتزيل مااعلى شأنه . واظهر برهانه . فقد ابطلهذا المذهب ' 
الفامد . والاعتقاد الكاسد. بلفظ موجزاى اعماز . ودليل واضم 
اقبد اهل الالحاد على الاعجاز . فف التفسير وممملون لله البنات 
هم خزاعة وكنانة كانوا يشولون الملاكك” بنات الله تعالى . وكألهم ‏ . 
لهلهم زعموا تأئنها وبنوتها. وقالالاماماطنانهماطلقوا غلياالينات 
لاستنارها من العيون كالنساء ولهذا لكان قرس الهس مجرى مجرى 


ل 00000 يلوق الارب ‏ ْ 
المستتر عن العيون سيب ضوة الناهن : ونورء القاهن.. اطلقواعليه 
لفظ التأبيث: . امه على ذلك :ان ان كذلك لانه لابقزم ف مثله 
الاطراد . وقيل اطلقوا عليها ذلك للاستنار مع كونها فىتحل لاتصل . 
اليه الاغيار فهى كنات الرجل اللاتى يغار علين فيسكين ففبحل.: 
امين . ومكان مكين . والجن وان كانوا مستترين لكن لاعلى هذه 
الصورة . وهذا اولى بما دكره الامام . واما عدم التوالد فلا مناسب 
ذلك . سعاته تنزيه وتقديس .له تعالى شأنه عن مضون قولهم ذلك 
ويب منجرائتهم على التفوء مثل تلك العغلية وهو فالممنى الاول 
حقيقة . وف الثانى مجاز . ولهم مايشتهون . ينى البنين . واذا شر 
احدهم بالاتى اى اخبر بولادتها . ظل وجهه مسوداً منالكا بة 
والباء منالناس واسوداد الوجه كتاية عنالعنوس والغ والفكرة 
والنفرة الى لْقته :ولادة الآنى قل اذا قوى الفرح اسط 3 
القاب منداخله ووصل الى الاطراى لاسا الى الوجه لما بين 
القلب والدماغ م نالتعاق الشديد فيرى الوجه مشمرقا الث واذا 
قوىالم امحصر الروح الى ياطن القلب ولم يرق له اثر قوى فظاه 
الوجه فيريد ويتغير ويصفر ويسود ويظهرفه اثرالارضية ففناوازم 
. القرح استنارة الوجه واشراقه ومن لوازم الغ والحزن اريدادم. 
واسوداده فلذلك كتنى عن الفرح بالاستارة وعن الغ بالاسوداد 
واودقيل بالجاذ إربعد م وح و كتلم اى كلوه . غيظاً واسل ان الك آ 
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مخرجٍ التفس فال اخَذْ بكظمه اذا اخذ خرج 'نفسه ومنه كظم الغيظ 
لاخفائه وحيسه عنالوصول الى مخره . والظاهى ان ذلك الغبظ 
علىاقرأَة خيث ولدت انى ومتلد ذكراً. ويؤيدء ماروئ الاسم ان 
امرأة ولدت كنا عا الذلفاء #جرها زوجها فانشدت . 

مالاب الذلفاء لابأينا © يظان فوالبيت الذى ينا 

مخرد ازلاناد اننا * وانما ناخد مابعطتنا 
يتوارى من القوم شق هن قومه . منسوء مابشربه عرفا وحوالاتى 
والتعمير عها بما لاسقاطها بزجمهم عندرجة'العقلاء . ويبروى ان 
بعض الجاهلية بتوارى فحال الطلق قان اخبر بذكر امج اوباتى 
حزن وبق متواريا اياما يدير فها مايصتع . ابمسكة ايتركة'ويربيه. على 
هوناىذل . ام بدسه اى ةيه . فىالتراب والمراد يده ويدقتهحيا 
حتى يموت والىهذا ذه بالسدى وقتادة وابن جرحٌ وغيرهم. وقل 
المراد اهادكه سواء كان بالدفن حياً ام يام آخر ققد كان يمضنهم 
| ياقى الأتى من شاهق روى ان رجلا قال ,أرسولالله والذى بثك 
باحق مااجد حلاوة الاسلام منذاسلت وقد كانتلى فى الهاهلية بنت 
1 يرت امرأتى انتزينها واخرجتها فلا:ائتهيت الى واد بعيد القعر 
القيتها فقالت ييابت قتلتى كبا ذكرت قولها إسنقنى ثى” فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم ماق الجاهلة فقد هدمه الاسلام ومافى الاسلام 
:]| لهدمه الاستغفار وكا نعضهم يغرقها وبعضهم يذبحها الى غير ذلك 
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ولماكان الكل اماتة تغفضى الى الدفن ف التراب قبل ام يدسه فىالتراب . 
وقل المراد اخحفاؤه عنالناس -حتى لاعرق كالمدسوس فالتراب . 
الا ساء ماحكمون ديث مجعاون لمن تنه عن الصاحة والولد ماهذا 
شانه عندهم والحال انهم امحاشون عنه ومختارون لاافسهم البتين 
فدار الخطاء جملهم ذلك لله تعالى شأنه معابا ثهم اياء لاجعلهم البنين 
لانقسهم ولا عدم جملهم داه وجوز انيكون مداره التعكس 
كقوله تعالىتلك اذا قسعة ضيزى . وقال ابن عطية هذا استقياح منه 
تعالى شأنه لسوء فملهم وحكمهم فىبناتهم بالامساك على هو نأوالوأدمع 
ان وذق الميع على الله تعالى فكانه قبل الاساء ماحكمون فىبناتهم وهو 
خلاق الظاهى جداً. وروى الاول عن السدى وعليه اللخهور والاية 
ظاهرة فى ذم من نحزن اذا بشر بالاتى حيث اخيرت ان ذلك فل 
الكفرة . وقد اخرج ابن جرير وغيره عن قتادة انه قال فى قو له تعانه 
واذا بشراحدهم بالاتى ظال وجهه مسوداً وح وكظيم . هذا صنيع 
مشر العرب اخيرك الله تعالى مخبه فاما المؤمن فهو حقيق انيرضى 
عا قسم الهه تمالى لهوقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه. ولعمرى 
. ماندرى اى خير لرب حارية خير لاهلها منغلام واتما اخيرم 
اله عنوجل بصنيمهم لجتنبوه ولنتهوا عنه ( والحاسل ) انهنا 
القمل الشنيع على اختلاى انواعه قد ابطلته الآ بات القر آنيه . 
والاحاديث النبوءه . واباغ النصوص الواردة فيذلك قوله “حمانه واذا. 
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الموؤدة سثلت بأى ذني قتلت حيث دل على ان السؤال انا توجه 

الها لاظهار كال الشظ على قائلها تى كأنه لالسعق امخاطب 

ويسأل عن ذلك وفيه تبكيت لقائلها وتواخ له شديد بصرف الخطاب 

عنه واسناطه عن درجة الاعتنار فان الى عليه اذا سئل محضر. 
الجانى ونسيت اليه الجناية دون الجانى كان ذلك إبمثا للجاتى على التفكر 

فحالنفسه وحال الى عليه فيرى برائة ساحته وانه هوالمسسح قللمتاب 

والعقاب وهذا نوع فو الاتتدر! اج واقم على طريق التعريض م 
فىقوله تعالى أانت قلت للناسامحذونى واعى الهين من دونالله. وعدّه 

الطرطة افظع فى ظهور جناية القائل والزاءاللهة عليه. وعد منالوأد 

العزل ٠‏ فقد اخرج الامام أحرد ومسل وانو داود وغيرهم انه سثل 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل عن العزل فقال ذلك الوأد الى ' 
وفى حديث آخر تلك الموؤدة الصغرى . وفيه تفصيل محله كتب 
الفقه والتفسير . ومنالانات الواردة فىهذا الاب قوله تمالى وكذيك 
.زين لكثير م نالمشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم واليسوا 
علهم دينْهم ولو شاء الله مافملوه فذرهم وما شترون . ومنها قوله 
عن وجل قدخسر الذين قتاوا اولادهم سفهاً يغير على وحرموا 
مارزقهم الله افتراء على الله قدضاوا ومأكانوا مهتدين . الى غير ذلك 
مما يطول ذكره . وعكذا الاحاديث ال#مة الواردة فىابطال هذا 
| الجمل وشهربا تقنى عن دذكرها وابرادها فىهذا الحل . 


فى بلوغ الاربء. ‏ 


( ومن مذاهب العرب ف الجاهلية الييسر 6 
المدسرالقمار وهو مصدرميى حكالوعد والمرجع منيسر . 
سسر شال يسرته اذا شرته . واشتقاقه اما منالبسر لانه احِد مال 
الرجل بسر وسهوولة من غير كد ولا 5 ٠‏ اومن السار لابه سلب 
بساره . وعن ابن عداس رضى الله تعالى عنه كان الرجل. فىاهاهلية 
مخاطز على اهله وماله ٠‏ قال الشاعى ‏ 
اقول لهم بالشعب امسو ئ - : الم نعلا أنى ابن فارس زهدم. 
اى شعلون بىما شمل الياسرون بالميسور. وقيل منيسروا النى' اذا . 
اقتسووم وسى المقام ياسراً لانه بسيب ذلك الفمل عيزى” للم المزرونة 
وقال الواحدى منيسر النى' اذا وجب والياسر الؤاجب سيب 
القدح. وكان المدسرمن مفاخرالعرب لانهم «نوا ضعلونه فىايامالشدة . 
وعدم اللبن وايام العتاء . قال شاعيهم . 
. واذاتمدذرت السواعد والثو ت * حال المفدى وسطها المضيوع 
اغلى به رخو الازار معتل * فندا بمارله دم مسفوح 
السواعد مجارى اللبن فىالضرع عول اذا تمذر اللين حال المفدى 
يمن القدح والمضبوح الذى ضع وهو اثر النار لانه سوم بالثار.. ' 
واغلى به من الغلاء اى اخذ به اى بالقدح سهاما كثيرة لكرة فوزه ' 
ولذلك عى المفدى لا بتكرر له من الفوز . ومعذل اى يمذل كثيرا ١‏ 
على الانفاق فدا يدنى القدح عار له دم الناقة التي قامن عليها . وقال 


فىاحوال العرب لاه 


لبيد بن دبيعة فىمعلقته الشهيرة يحض يلمب المبسسر ومجاحه فيه 
على غيره وكرمه . 

وجزور اسار دعوت للتفها * عنغالق متشابه اجسامها 

ادعو بهن لعاقر اومطفل » بذلت هيران الميع لخامها 

فالضيف واطار المن سكأكا »© هط تيالة مخصياً اهضامها 
الايسار جع يسر وهو صاحب المبسر والمغالق سهام الميسرعيت 
بها لانها بها يغلق الخطر وهو السبق الذى يراهن عليه منقولهم 
علق الرعن يغلق غلقاً اذا +بوجد له مخاص وفكاك . سول ورب 
جزور اكاب مبسر.دعوت ندماقى حرها وعقرها بازلام متشابهة 
الاجرام وسهام المدسسر يشبه بعضها بعضاً حيث جملت على قدر 
واحد . ومحربر المعنى رب جزور اصاب مبسيركانت نصلم لتقامس 
الايسار علها دعوت ندمانى لهلاكها اىآعرها بسهام متشابهة .قال 
الائمة ضر ممرء أباها من صلب ماله لام نكسب ققارء والابيات الى 
بعدء تدل عليه:واتما اراد السهام ليقرع بها بين أله ايها اعمز 
لندمانه . ومفنى الببت الثاتى انه سول ادعو بالقداح لمر ناقة عاقر 
اوناقة مطفل نيدل للومها ليع الميران اى1؛#ا اطلب القداح 
٠‏ لانحر مثل هاتين وذكر العاقرلانها اسمن ودّكر المطفل لانها انفس - 
ومعنى البيت الثالث انالاضياف والميران الغرياء عندىكانهم نازلون 
وادى تمالة وهو مناخصب اؤدية العِن فىحال كة اماكنهالطمثنة 
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شبه ضيفه وحاره فىالآصب والسمة ينازل هذا الوادى فىايام اربع 
وقال مرو إن قيئة صاحب امرى القس . 
«ودل ماقوئى على أنركهم ه شايى اذا هت شعال ورمحها 
اذاالجم امى مغر ولعي ا * وم يك برق فىالسىا, يلحي_ا 
وغابٍ شماع الثعس فغير جلية * ولاهيوة الاوشيكا مصوحهسا 
وهاج تمام مقشمر حكانه © أغيلة نمل بان مها سريحها 
اذا عدم الحلوب عادت علهم. © قدود كثير فىالقدور قدمحها 
يدور الها كل ضيف وحائب * كارو دهداء القلاس أضعها 
إبديهم مقرومة وممالق * يعود بارزاق الصاد مها 
قوله «ودل 35 بريد توول باسليى وما زآئدة على انك ركم وفارقهم 
وسلهى امىأته وكانت ارادت منه فراق قومه وو أثيآ اى ع ضما 
وااحم الثزيا واشد البرد عند طلوع الثزيا اول اليل وناعها يظهرها 
ويضيبا واللية السحابة وكذلكِ الجلب والوشيك السريع والصوح 
الذهاب والهدوة الغبرة ومقشعر لاماء فيه والتقئلة اتعل الالية 
منالمال التى عل بها الابل اذا حفيت وحجمها تقال والسريح 
السيود التى تشد بها الله لالواحد سرمخة والقدع الممروق والجانب 
الاجنى الترريب والدحداه صغار الابل يت بذلك لان الابل 
اذا وودت الماء.ؤهدهتها ودحرجسنها والنضع الحموض والمقرومة . 
ين القاح بها علامات ولبى اِلْنْع.ههنا القدح الذى لاسيم له على 
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ماسجى * وائها ايع ههنا الجمنوح مها الممملى وهوالقدح الفا ومجوز 
انيعود الهاء فىمّعها على العياد ويكونالميم جم عنى القاعل اى عي 
هده القداح مااصادوه من قرها . وقال شاع | آخر وهوانن وكمل . 
بيت آل هشام هلعلت اذا * امثى المراضيع فىاعناقهاخضع 
الى أعم ايسارى بذى اود »© من فرع تحاط ضاح ليطه قرع 
يحدو قنائله مِض غطارفة © شم الانوى مغاليقالضمى خلم 
اولوالوفاء ولواد وا قداحهم * ولابزال لهم من لها قنع . 
قوله بذىاود يعنى القدح واذا كان ذااود كان اسرع -كروجه وشمحاط 
ارض وضاح ليطه ظطاهى جلده وما تجى منه للشعس اى برز والقتائل 
الاشباء وهذا قتلهذا اىشبهه والمع اقتال. ومَال ايضاً فلان قتل 
فلازاىعدوء فقول ان مقبل #دو قتالله اى قتائل قدحى ومغاليق 
الضمى اى يغلقون الرهن والخطر وخلع معناء يسلبون الرمال بالقمار 
ومخلموبها . واولو الوفاء اى ريؤدون مايلزمهم وقاؤه ولو سق الا 
قداحهم لاد وها . والقنع الزيادة والكثرة وشّال جو ذوقنع اىكثير 
المال جواد . وقال آخر وقد مدح قوما بابيات مها قوله . 
اعداءكوم الذرى ترغو اجا * عند الجازر بين الى والججر 
لاشرحون اذا مافاز نزحم © ولا يضيق عليهم ازية السر 
الشارم والاسارانندوا * اذلا نل قداحا راحّا بسر . 
الكوم جع كوماء وه الناقة العلية السنام وهم اعداؤها لالهم 


يلوغ الارب 
مجمروها يتى انها تمر وعى حوامل فضرج اللنين حي برغو . وقوله 
لاشرحون!آ . مول اذا فازوا لخ شرحوا لك ولا سطرهم الفوز | 
ومنه قول الله عن وجل ان الله لاحب الفرحين والازبة الشدء 
اى لاسالون بالغرم وان كانوا معسرين والتضّارم الاضياء والواحد 

خضرم واصل الخضرم اآخحر . وقال الاعثى . 

. وجزورايسارجزرتالىالندى * وباط مقفرة اخاف ضلالها 
والشعر الذى فيه شاخرهم بالمدسر وتدحهم لمكن استيعاءه ففمثل 
هذا اللقام ا( وصقة الميسر ) انمجتمع الفتيان متهم وذوو اليسار 
ويشترون جزوراً ما بلقت وبدعون اللزار واعونه القدار على 
وزن مام فتحرها ومجعلها عشرة اجزاء فازافعت المزور على مادم 
حضر الاسار وهم القوم الْجتممون على الميسروواحدعم يسروج' 
بالقداح و عبدان من نبع قدمحتت وملست وجعلت سواء فىالطول 
والنبعشجر للقسى وفسهام يثبت فقلة الجبل والنابت منه فىالستج 
اىاصل الجبل مال له الششريان وفى الحضيض اى القرار فالارض 
وهو المطمان منها شال له الشوحط وقولهم لوافتدح بالبع لاورى 
ناراً مثل فىجودة الرأى : وكا شال لها القداح َال لها الازلام 
والاقلام . وعى عشمرة الفذ والنوأم والرققب والخاس والنافس 

والمسلوااعل والمتع والستم والؤغد. وقد نظماسعائها جع مناعيان 
ائمة اعل لادب مهم الامام ابو الحسن غلى بن مد الهمدانى فقال. 


فياحوال العمرب ش 0 

يل الفذ منها توأم ثم بعده * وقيبٍ وحلس عد ثم نافس 

ومسيلها ثم المعلى فهذه !١‏ © سهامالتىدارتعليا الجالس 

وقد نظمها الشخ ابن الماجب على ترئدب انصبائها ايضاً فقال . 

هى فذ وتوأم ورقب * ثم حلس وثافى ثم مسبل 

والمعلى والوعد نم منج » وسفح.هزى الثلاثة تهمل 

ولحكل ماسواها نصسب * ضعفه ازعددت اول اول 

« ونظمها بعضهم ايضاً فقال » 

كل سهام الياسرين عشسرء © قاودعوها صمقا متشيرء 

لها فروض ولها نصيبٍ * الفذ والتوأم والرقب 

والحلس لوعن ثم النافس © وعدم مسيلهن -السادين 

ثم المعلى صكاعه المعلى * ضاحه فى الياسيرين الاعلى 

. والومى والسفع والمج * غفل انها رى راع 
فللاول وهو القذ سهم انفاز وفوزه خروجه وعلية غىم سهم 
انخاب اى +مخرج وكذلك باقيها على الترئيب ثها له وعليه الى المعلى 
وهو السابع له سبعة وعليه سبعة رض فكل سهم منها محسب ماله. 
وعليه حز. وتكثر هده السهام بثلائة اخراغفال لبس فها حزوز 
ولا لها علامات ليكون ذلك انف لاتهمة وابعد منالحاياة وهى المج 
والسفع والوغد. فاذا حضرت القداح وحضرالاسار اخذكل مهم 
منالقداح على قدرء وقدره وطاقته ورباسته هم منلا سلغ حاله 
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أكث من الفد فاخذء له فان خاب شرع سبماً ورأى ذلك مهلا . وان 
فاز اخذ سهماً ورأى ذلك كافياً . ومنهم منيأخذ الملى ولا يبالى 
بالغرم ان خاب وبنال النصيب الاوفر ان فاز ٠.‏ ومنهم من ياخق المعلى 
وسهماً انم محضر م نمم السهام فيأخد مافضل من القداح وول 
للابسار قد متم . وق ذلك أشول عم بن تويرة قاخه مالك . 
اذاحضرالقوم القداح واوقدت * لهم نار اإسار 1 من نقهما 
قول من تنججع من الفتيان وخ يأخذ مايق اخد حو مايق حتى يهمهم 
والتجيم التكاسل والاعراض عن العمل . وقال النوى . 

اذا شهد الابسار اوغاب سشهم © كى الى وضاح الليين ارب 
ونسعى القداح مدالق لاا تغلق الرهن اذا ضرنوا بها علىماسيق 
(والغزية) التى شسمها القدار ها نيعل الكتفين جزئئي نكل واحد 
مهما جزء والصدر جزءاً وهو الزور. وقال فىالقاموس الزور وسط 
الصدر اوما ارضع منه الى الكتفين اوملتق اطراف عظام الصدر. 
والعضدان جزأن ومَّال لهما انا ملاط . والكاهل جزء وهوان 
مخدش . وفى القاموس هو كتير ويحدث كاه لالبعير. والمثاء وهو 
مابين السنام الىا جز جزم والعر جزء. والفْعدان كل واحد مهما 
جزء ويزاد على النغذين خرزات المنق والطفاطف وى جع طغطفة 
ويكسرالخاصرة اواطراف! لنب المتصلة بالاضلاع اوكل لم مضطرب 
اوالرخص منمياق البطن وهوالثى' الناعم .نم ممم على الاجزاء 
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العشرة مافضل من الْتيين والسنام والكدو من قطع العم حت ىتستوى 
فاذا أستوت الاجزاء المشمرة كلها بق المظم الذى لاايصلم ايكون 
على واحد من الاجزاء . فانشاء الخزار اخذء والاكان لاهل الفاقة 
والفقر منالعشيرة ولا ياخذه احد منالايسار لان ذلك عندهم 
عيب وعار . وى ذلك النظم الريم . قال فى الصا اح الريم عظم 
بق بعد ماسم المزور . وانشد ان الكت . 
وكنتم كنظ الريم يدر جازر * على اى بدأى مقسماللعم بوضع 
اللده والبدأة اللصبب مناطزور والمع ابداء ويدوء مثل جفن 
واجفان وجفون . قال طرفة إن العيد . ٠‏ 

وهم ابسار لمان اذا * اغلت الشتوة ابداء الحزور 
وغيريمقو بيروى بدل بوضع مل . وقال ابن الاعىابىالري القبروقال 
اذا مت فاعتادى القيور وسلى © على الريماسقيت رن 
. وانو الملاء ايض فسر الريم فىهذا البدت بالقبر . واظن اله اراد 
الشاعى العظم الباق من الأسد محازاً . وبه قال ابو الحسن على ابن 
احد السؤزاوى ٠‏ نم ببق الرأس والقواتم يأخذها المزار فىاجرته 
وأعى الثنيا وتحمى المزارة ايضاً . نم اتسعوا فذلك فوا الرأس 
والقوام جزارة قال ذوالرمة من قصيدة لسعى المذهية لوصف ثعامة, 
تخت الإزارة مث الييت سائره * منالمسوح خدب شوقب خشب 
وقد ذكركثير. مناباتهذه القصيدة فىكتاب مناهح القكر. وصاهج 


15 


5 بلوغ الارب 


العبر. وهو على اقسام قسممنه فىالطبايع الحيوانية. والاسنات فىهحث 
التعامة . اى ان الظليم المذكور هو دقيق القواعم وجسمه كثير 
الشعر كيت الاعراب وهو اسود كلمع وهو البلاس والخدب 
التضم والشوقب الطويل والخشب الجافى . فاذا أخذ حكل 
واحد من الايمار قدحه دقعوا ميعها الى وجل وشعوته الحرضة . 
قال فىالصحاح وهو الذى يضرب للايسار بالقداح ولا يكون الا 
ساقطا برما . وفسر ف القاموس.انه.امين المقامىءن . ومن شانه 
المعروق له انه يكلا قط كن انما يأكله عند غيرء اويهدى له 
الايسار . وكانوا اكثر ماتجتمعون على المسسر بالايل وبوقدون ناراً 
لذلك ثم يؤخذ نوب شديد اليياضفيلف على بدالحرضة ولعى ذلك 
الثوبٍ المجول وانما مجمل ذلك الثوب علىنده ليغثى نصره فلا يعرف 
قدح زيد دونجمرو هذا يعد انيلف كفه شطعة من جراب لثلا جد 
مس قدح يكونلهمع صاحبه اياة قاذا أخذالقداح +منظرالها ويعضهم... 
شول مجعلها فيالرياءه وعى <ريطة واس خلفه آخرواعى الرقيب 
ودعى ايضاً رابى' الضرياء مد خلف ضارب قداح المدسر وى 
لهم ثها مرج منالقداح تخيرهم به ولتقدون على قوله فيه وهو 
مأخوذ منرييئة القوم وهو طلِيعّهم. والضرباء جع ضريب ككريم 
وكرماء وهو الذى يضرب بالقداح وهو الموكل بها ومّال له الضارب 
| . ايضاً. ثم مجلس الايسار حوله دائرين به . ثم فيض بالقداح فاذا تثمو . 
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اى ارشع منها قدح استسله الحرضة منغير انبنظر اليه ثم ناوله 
الرققب فينظر الرقبب لمن هو فيدقمه الى صاحبه فيأخذ مناجزاء 
الجزور على قدر نصيب القدح مها وذلك هو الفوز . فانشاء بمد 
ذلك امسك . وان شاء اعاد السهم على خطار آخر وهو جمع خطر 
وجع المع خطر وهوالسيق يراهن عليه وهر مابوضع بيناعل 
الساق جمءه اسماق واعادة الي عق التثية وهومياد النابغة فىقوله 
الى امم ايسارى وامحهم * «ننىالاءادى واكسواطفنة الادما 
قال انو عبد مثتى الايادى فى الانصاء التى كانت تفضل منالزور 
فالميسر فكان الرجل الجواد يشتريها فيعطيها . وقال انو عمرومثى 
الانادى انيأخذ القسم مرة بعد مة . وانشد بيت الايفة وهذا 
هو المعول عليه . فان خرج الفذ اخذ صاحه نميه وله جزء واحد 
كا تقدم ثم ضربوا بالقداح الباقية على التسعة الاجزاء الياقية. وان 
خرج التوأم اخذ صاحبه جزئين وقمد انشاء وضرنوا ساق القداح 
السبعة التى يقبت . ووقع الغرم اعنى تمن المزوز على منلم مخرج 
سهمة وهم اربعة اكداب الرقس والخلس وانافس والمسل . وطلة 
ويازم كل صاحب قدح منهذه القداح مثل ماكان قصيبه مناللدم 
لوفاز قدحه . فان +يخرج الفذ ولا التوآم وخرج الرقب اخذ 
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صاحبه ثلاثة اجزاء . ثم ضربوا ثانية تحرج المعلى اخذ صاحبه السبعة 
الاجزاء الباقية ومى مة الّزور وكانت الغرامة على منحم #رج 
قدحهوهم اسحاب القداحالخسةالتى خابت وى 'افذ والتوأم والحلس 
والنافس والمسبل وشموع سهامها تمانية عشر . فان خرج المعلى اخذ 
صاحه سبعة اجزاء ازور واحتاجوا الى نحر جزور اخرى لان 


ش في القداح التى خابت المسبل وله ستة اجزاء . ول ببق ٠ن‏ اللعم الا ل 


وذلك عندهمقيع ياب . فاذا محروا الجزور الثانية وضربوا عليها 
بالقداح خرج المسل اخذ صاحيه ستّة اجزاء هما الثلاثة التى هيت 
هن ازور الاولى وازمه الغرم فىالمزور الاولى ولم يلزمه فالثاية 


اشى” لان قدحه قدفاز فبها وصار غم الجزور ااثانية على من مرج 


قدحه على ماسبق منالمساب ٠.‏ وبق منالمزور ااثاسة سعة اجزاء 
يضرب عليها القداح من بق . فان خرج النافس اخذ صاحيه خسة 
وبق جز أن مناللعم وقد بتى ٠ن‏ القداح الحلس وله اربعة اجزاء ٠‏ 
فاحتاجوا الى محر اخرى لة الاجزاء الاربعة ولا يا كل من خاب 
فالجزور الثانية مها شيئاً فان نحروا المزور الثاائة وفاز الحلس ' 


اخذ صاحبه اربعة اجزاء منها جز ان منالثانية وجز أن من|لإثالثة 
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قدحه وبق منالمزور الثالثة ثمائية اجزاء فيضرب عليا بالقداح 
من بق حتى مخرج قداحهم موافقة لاجزاء الجزور . فان كانت اجزاء 
اللعم موافقة لاجزاء القداح + #تاجوا اللممحر شى فان اماد منفاز | , 
قدحه مرة ثانية تاب غيم منئمن المزور التى خاب قدحه فها: 
على هذا الحساب . فان فضل مناجزاء اللحم مى' وقد خرجت 
القداح كلها كانت تلك الفاضلة لاهل الويد منالعشيرة . وهم اعل 
الضعف وسوء الخال وشدة اليش . وهال رجل ويد اىسى الخال 
ويستوى فالوصنف هه الواحد واجلع 3 شول ردل عدل وجمع 
على اوياد ما شال عدل وعدول . ومنه قول عمرو بن عداء الكلى 
سى عقالا في يترك لنا سدا * كيف لوقدسيى عمرو عقالين 
لاصيج الى اوياداً وم #دوا # عند التفرق فىال4يا جالين 
انشدها ابو عبيد القامم بن سلام البغدادى فىاءثاله وقال استعمل 
معاوية ابن الى سفيان ابن اخيه جمرو بن عتبة ابن ابى سفيان على 
صدقات كلب فاعتدى عليهم . فقال عمرو بن العداء هذا الشعر . 
وسبى فالموضعين منسى الرجل على الصدقة اى الزكاة وسعى سعياً 
عمل فىاربابها . وعقالا وعقالين منصوبان على الظرف اراد مدة 
عقال ومدة عقالين والءقال صدقة عام . والسرد#ممتين الشمر والوبر 
قال ابن السيد ف شرح أدب الكانب اذا قبل ماله سيد ولا ليد قمناء 
ماله دُوسيد وى الابل والمعز ولا ذوليد وهى الدنم . ثم كثر ذلك 
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حتى صار مثلا ٠.ضرويا‏ للفقر فتيل لكل ملا مالله اى شى” كان 
شول تولى هذا الرجل علينا سنة َىاخذ الزكاة نا في يترك تاهكاً 
لظله ايانا فلو تولى سنتين علينا على اى حال كنا تكون . وقوله لاص 
الحى ال الى القبيلة والاوياد حجمع ويد #ختين . قال الجوهرى 
الويد بالحريك شدة العيش وسوء الخال مصدر توصف به فستوى 
فيه الواحد واللمم ثم مجمع فيقال اوباد ما شال عدل وعدول على 
توهم النمت اصع وانشد اابدت . وقال ابن برى الوجه انيكون 
جع ويد وهو الى المال كفخذ والغاذ وأتى الال لانه جملها 
صنفين مدنا اترحلهم #ملون عابها اسَالهم وصتفاً كربهم بركونه 
اذا جنروا خيلهم . وقدافرد ابن قتبة للميسر كدابا بين فيه مذاعب 
العرب سانا شافياً وم تكن أمعتته عندى وما ذكرتهكاق فىالمقصود 
وقد خلا عنمثله حكثير منالكتي وله تعالى الخد على ذلك. 
(و قد حرمته الشريءة الاسلامية وادطلته ) و فىحكم ذلك جميع انواع 
القمار من النرد والشطرح وغيرها حتى ادخلوا فيه لمب الصيران 
بالموز والكماب والقرعة فىغيرالقسئة وجيم انواعالخاطرة والرهان 
وعن ان سيرين كل شى' فيه خطر فهو منالميسر . وف ذلك وره. 
قوله تعالى يسألونك عن لخر والميسر قل فبهما اثم كدير ومنافع لاناس 
وان مهما أكبر من مهما . فنافم الميسر ان اهل الثروة والاجواد 
من العرب كا نوا فوشدة البرد وكاب الزمان .سرون اىبتقامون . 
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بالقداح فاذا قر احدهم جمل اجز آء المزور لذوى الحاجة واعل 
المسكنة واستراش الناسوعاشوا. وكانتالعرب مدح من يأخذالقداح 
وتيب معنلا يمسر ولعوه البرم . قال متم بن تويرة يرث اخآء مالكا 
ولا برما تهدى الناء لعرسه © اذا القشع من زد الشتاء تقمقما 
(واما .فاسده ) تكثيرةءنها ان فيه اكل الاموال بالباطل وانه يدغو 
كثيراً هن المقامسين الىالسرقة وتاف النفس واضاعة السالوارتكاب 
الا.ور القحية والرزائل الشنيعة والعداوة الكامنة والظاهرة وهذا 
اعى مشاهد لاسكرء الا من اعماء ال تعالى واصء. وفىكتاب فم 
البارى والحكمة فىتحري الميسر مافيه مناللاطرة بالمال والتعرض 
للقّر واتجلاب اأعداوات المفضية الى سفنك الدماء وعتتك الخرم 
وغير ذلاك مز المفاسد التى لاشابلها مايترتب على المسسر مو المنفعة 
؟صير الى" الى الانسان من غير تعب ولا كد وما صل ء نالسرور 
والاريحية عند انيصير له منها سهم صاطم . وقد ذكر الله سحانه 
فى آيةاخرى ماقيه منالمفاسد الدنيوية والدينية اما الدنيوية ا بوقعه ٠‏ 
الشيطان فىالبين من العداو والبغضاء فقد سَامى الرجل حتى لاسق 
له شى” واشهى هه المقامية الى ان سّامي نولدء واعله على ماسبق 
فؤدى ه ذلك الى انيصير اعدى الاعد آء لمن قرء وغَابه . واما 
المفا دالدينية فهى الصد عن ذَكرالله وعن الصلوة وغير ذلك من اقمال 
. الخير . فان الميسسر أنكان اللاعب ه غالبا انشرحت سه ومنعه 
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حب الغلب والقهر والكسب عما ذكر . وان كان مغاويا حصل له 
من الانقباض والقهر ماتحثه على الاحتيال: لان يصير غالياً فلا يكاد 
مخطر هَايه غير ذلك . وقد شاهدنا كثيراً تمن يلعب بالترد والشطرعح 
ووه جرى ينهم من اللجاج واطلف الكاذب والغقلة عن الله تعالى 
وغير ذلك منالامور المكرة ماءدل بالمروة ويزرى بذوى العقول 
السلية ومن عوفى من ذلك فاعمد مولاء . ومن الى ه فيسل ' 
من الطاقه انه انيه من يلواء . 
( ومنمذاههم المشهورة الاستقسام بالازلام ) 

كانتالعرب فى اطاعلءة اذا ارادوا سم راًاوتحارة اركاحا اواختلفوا 
فىنسب اواميقتيل اوتحملعقل اوغير ذلك من الامو رالعظية _اؤا 
المرحبل وحواعظم صنم لقريش عكه:وكان فىا لكمبة ومعهم ماثة درهم 
قاعطوها صاحبي القداح <تى مجبلها لهم وكانت ازلامهم سبعة قداح 
محفوظة عندسادن الكمة وخادمها وه مستوية في المقدارعليا اعلام 
وكتابة قدكتب على واحذ مها امسن ربى وعلى واحد منهالهانى ربى 
وعلى واحد منكم وعلى واحد. من غك وعلى واحد ملصق وعلى 
واحد العقل وواحد غفل اى ليس عليه ثئ' فاذا ارادوا الوقوف 
على مستقبل الاعس الذى تصدوا له ومعرفة عاقبته اخيرعوامشراستقيم- 
لهم امين القداح سدح الامى والبى فان خرج قدح الامس ا_ؤا 
وباشروا ها تصدوا له «نحرب اوسفر اوزواج اوختان اويباء 
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اونحو ذلكما بتفق لهم وان خرج قدح النبىاخروا ذلك العمل الى 
سنة فاذا اهَضْتَ اعادوا الاستقسام مية اخرى . وبروى ان هذن 
القدحين قدكتب على احدها نع وعلى الا خرلا . قاذا له رالجيل 
قدح نع .ضوا ها قصدوه من العمل واذا ظهر قدحلا توقفوا ستة 
على ماسرق ون البيان. وااقصود من الرواءئين واحد . واذا وقعمت 
«نازعة ف نسب احد مموم استقسم لهم امين القداح بالازلام الموسومة 
عنكم ومن غير وماصق فان ظهر مكم اعن وا ذلك الرجل الذى 
اشتبهوا فىنسبه وتنازعوا فىاميه واحترموه غاية الاحترام وان ظهو 
ن غير أغروا عنه وتجنبوه وان ظهر ملصق بت ذلك الرجل ججهول 
[انسب عندهم على ماكان عايه قبل قا ظهر ٠‏ نهذه الازلام وجب 
العمل عوجي ماظهر فيه واعقدوا عليه كل الاعتاد . واذا تنازعوا 
:فىالعقل وح دية المقتول بان اشته علي القاتل احضروا مناتهم 
بالقتق بالقدحين الموسودين بالعقل والتفل و استق.م لهم الامين فن 
خرج عليه العقل محمل الدية وان خرج الغفل احالوا ثانيآ حتى 
مخرج المكتوب عليه . وح ابوفرج الاصيهانى انهم كانوا استقسوون, 
عند ذىالخاصة ايضاً وان اميا القدس لا خرج يطلب بثار مه 
استقسم عنده فخرج له مايكرء فسب ااصنم ورماء بالججارة . وافتشد . 
أوكنت اذا الخاص الموتورا © تنه عنقت المدلة زورا 
| قال في إاستقسم عنده احد يعد حتى ماء الاسلام . والذى متحصل 
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مكلام اهل التقل الثقاة ان الازلام كانت عند العرب على ثلاثة امحاء 
احدها قداح المر العشرة وقد سيق فصيلها على الوجه الال. 
وثانها نكل احد وى ثلاثة على ادها مكتوب افهل وعلى الثاتى 
لاشعل والثالك غدل : وقال الفراء كان على احدها أعيلى رى 
وعلى الثانى نهاتى ربى وعلى الثالث غفل . قاذا اراد اددهم الامى . 
جعلها فى خريطة وحى الرباية وادخل بده فها واخرج واحداً فان . 
طلع الا مى قعل !والاهى ترك اوااغفل اعاد . ونالنها للاحكام وعى 
التى عند الكسة ذكر ان ا“عق ان اعظم اصنام قريش كان هيل 
وكان فى جوف الكمية «حماكون عنده قها اشكل علوم شا خرج مها 
رجعوا اليه . وكان عند كل كادن و حا لاحرب مل ذلك وكانت 
سيعة مكتوب عليا ماسبق ٠‏ وبعتى الاستقسام طلب معرفة ماقسم 
لهم دون مالم .سم بالازلام.. وقد حرمه الله الى فىجلة ماحرم 
ققال عن امه حرمت عدكم اميت والدم لم الختزير ومااهل اغير 
الله به والمقتقة والموقوذة والمتردءة والنطة وما ؛كل السبع الا 
ماذكتم وماذخ على النصب وانتستقهوا بالازلام ذلحكم فاق 
( واستشكل) محرم ماذكريانه من حملة التذاؤّل وقدكان الى صلىالله 
تعالى عليه و سس حي الغال ( واجيت ) يانه كان استشارة مع الاصنام 
واسدمانة م يشير الى ذلك ماروى عنان عناس رضي الله : 
تعالى عنه الهم اذا ارادوا ذلك انوا بست اصتامهم وفعلوا مافملوا 
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فلهذا صار حراما . وب ضالعلاء ول أن سيب حرم الاستقسام 
بالازلام أنه دخول فعل الغيب وضلال باعتقاد ان ذلك طريق اليه 
وافتراء على الله تعالى اناريد يربى فىقولهم امرتى ربى الله وجهالة 
وشرك ان اريد به الصم. قال الحد فى فسيره ناقلا عن كتاب الاحكام . 
للعصاص ان الاية تدل على نطلان القرعة فىعتّق العسيد لانها فىمنى 
ذلك بعيته اذكان فيا اثيات مااخرجته القرعة منغير اسعقاق 
اذااعتق احد عبيده عند موته على مابين ف الفقه. ولابرد ان القرعة 
قدحازت فى قسئة الفنام مثلا وفى اخراج اب النساء .لانا ول أنها أها 
٠‏ ذكرلنطييب النقوس والبرائة هن التهمة ايثار ابض ولواصطلوا 
على ذلك حاز من غير قرعة . واماالخرءة الواقمة على واحد من العيد 
فا حن فيه فغير اث نملها عنه الى غيرء وفىاستعمال القرعة النقل 
وخااف الشافى فذلك وز القرعة فالمّق كا جوزها فغيره 
وظواهى الادلة معه ونمحقيق ذلك فىموضعه .قال والحق عندى ان 
الاستقسام الذى كان غمله اهل الجاهلية حرام بلاشهة ا هونص 
الكتاب وان حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد ونه لامخاو عن تشاؤم 
وليس بتفاؤل محض وان مثل ذلك ليس منالدخول فعل القيب 
اصلا بلهو منباب الدخول ف الظن انتهى ماهوا مقصود منكلامه. 
ولابن انقم كتاب سا الطرق الحكمية ذكر فيه القرعة وجعلها! حد . 
طرق الاحكام الشمرعية واستدل على ذلك وله تعالى ذلك منانياء 
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الغنب نوحيه اليك وماكنت لديهم اذياقون اقلامهم ايهم كفل 


حم وماكات لديهم اذيختصمو ن. قال روى عن قتادة كانت عريم ./ 


علبها السلام ابئة امامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو اسراسل فاتترعوا 
علها إسهامهم يهم يكفلها فقرع ركريا وكان زوج اختها فضمها اليه. 


وعن ابن عباس 1 وضعت مسيم ف المجد اقترع علبها اهل المصلى 


وهم »كتبون الوح فاقترعوا باقلامهم ايهم يكفلها. وبسّوله تعالى 
وان «ونس لمن المرسلين اذايق الى الفلكالمأمون فساهم فكان 
من المدحضين . اىفقارع كان :منالمغاوبين . قال وقد احج الابمة 
الارمة للشمرع من قلنا انم ذلك عهمء وسد اناورد عدة احاديث 
حة قال فهذه السنة م ترى قدحائت بالقرعة 5 حاء بها الكتاب 
وفملها اسحماب رسول الله صلى اله تعاللى عليه وس بعده . قال 
الخارى فى “جه ويذكر انقوما اختافوا فىالاذان فاقرع ينهم سعد : 
وقد صنف ابوبكر الخلال مصنتفاً فىالدرعة وهو فىحامعه. قال امد 
فىرواية الفضل بن عرد الصمد القرعة فىكتاب الله والذن صولون 
القرعة قار قوم جهال . وقد اطال ابن القيم فى الاستدلال على 
كون القرعة منالطرق المكمية والدلائل الشرعية ما لابسعه المقام 
نم بين>كفية القرعة فىفصل «ستّقل ذقال انه يجي من القرعة ماهّل 
عن سعد بن المسيب اله كان ,أخد واءهم فيضعها فىكه فنَ اخرج 
اولا فهو القارع . وقال ا بوداود قلت لابى عبد الله القرعة يكتبون 
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رقاعا قال انشاؤًا رقاءا وان شاوًا خواعهم . وقال ابو منصور قلت 
لاجد كف شرع قال احاتم وبالئى". وقال! “مقن راهويه فالقرعة 
يؤْخد عود شبه بالقدح قكتب عليه عبد وعلى الا خر حر . وقال 
بكر بن تمد عن اسه سألت ايا عبد الله كف تكون القرعة قال ياتقى 
خاتم .وعن الاثرم قلت لابى عبدالله كف القرعة فال سعيدن جمير 
سول الو الم اقرع بن انين فىثوب فاخرج خام هذا وخام هذا | 
قال ثم مخرجون الوا ثم ترفم الى رجل فجخرج منها واحداً قلت 
لانى عرد الله فان مالكا سول تحكتب رقاع و#ءل فىطين قال 
وهذا ايضاً . وقيل لانن عبد الله ان الناس مَولون القرعة عكذا 

م الرجل اصابعه الثلاث ثم ينها ذاتكرها وقال ليست عكذا . 
ا . ومن احب الوقوق على نفصيل هذا الحث ومعرفة مواضع 
القرعة فمليه بهذا الكتاب فان فيه الكناية . وعند الكومة اليوم 
للقرعة طريق آخر فانهم يستعماونها فىبعض الامور لاحاجة لنا 
الى سانها . والله مدير الامور . 

( ومن مذاهب العرب المثهورة النسى' © 
اعم ان سنى العرب حكانت موافقة لستى القرس ف الدخول 
والانسلاخ لهدث فىاحو الهم انتقالات فسدعليهم يها الكيس الىاوان 

السنة السادسة من ملك اغسطس . وذلك بعد ذىالقرنين ماين 
وتمانين سنة واربعين بوما فسنوا كبس-.الربع مناليوم فىكل سنة 
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فصارت سنوهم بعد ذلاك الوقت محفوظة المواقيت . وبعال انالعرب 
كانت فجاهلاتها على رسم ابراهيم واعيل عليهما السلام لاتكيس 
سنها الى ان خاورتهم الهود ففيثرب فاراد العرب ازيكون حم 
فىاخصب وقت من السنة واسهلها لاترددفى! لجارة ولا بزولعن مكانه - 
قتعلوا الكدس منالهود . وهال ان عمرو بن للى الخزاعى اول 
مننساً الشهور وبحر العيرة وسيب الساسة ووسل الوصيلة وى 
. الخام واول مندعى الناس الى عنادة الاصنام وقد سق تفصيل ذلك 
على اتم وجه. وممنى النسي” تأخير حرمة شهر الى آخر . واصله 
من نسأت الثنى" اذا اخرته قانهم يعْقدون ان من الدين تعظم الاشهر 
الحرم وهى ازيعة جرم ورجب وذوالقمدة وذوالجة نحكانوا 
:ممرجون فيا من لقال . وكانت قائل نهم جوم ا فاذا قاتاوا 
ففشهر حرام حرهوا مكانه شهراً آخر عن أشهر الخل وشولون 6 
الشبر فسحلون الحرم وتحرمون صفراً فان احتاجوا أيضاً احلوه 
وحرهوا رماً الاول . وهكذا كانوا بفعلون حتى استدار الخريم 
على شم ورالسنةكلها وكانوا يستيرون فى لحري تجرد المددلا خصوصية 
الاشهر المعلومة . ؤرعا زادوا فيعدد الدهور بان محملوها ثلائة 
عشسر اواربعة عشر ليتسع لهم الوقت ومإماوا اريمة اشبر منالسنة 
حراماايضاً . ولذلك نص على العدد المعين فىالكتاب والسنةوكان '. 

متلف قت حجهم لذلك . وكان فى السنة التاسعة من المجرة الى جم 
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بها ابو بكر رضى الله تعالى عته بالناس فىذى القمدة . وفى حمة 
الوداع فيذىالحجة وهؤ الذى كان علىعهد ابراهيم عليه السلام ومن 
قبله ٠ن‏ الانداء علييم السلام . ولذا قال صلىالله تمالى عليه وس الا 
ان الزمان قداستدار كهيئنه نوم نخلق الله السعوات والارض السنة . 
امنا عت خا مما أربعة حرم ثلاث متواليات ذوالةعدة ودواحية 
والحرم ورجب «ضير الذى بين حمادى وشمبان. زعم بوسف بن 
عند املك فىكتاءه تفضيل الازمتة ان هذه المقالة صدرت من النى 
صلى الله تعالمى عليه وسلم فشبر مارس . وهو اذار وهو برمهات 
بالقبطية وفيه يستوى الليل واللهارعند حول الشعس برج الخل والمراد 
بالزمان السنة .ومعتى كهمئنه أى استداراستدارة مثل حالته الاولى. 
والمراد باستدارته وقوع تاسع ذىالجة فوالوقت الذى حات فيه 
الثم برج المل حيث يستوى الليل والبار . واضاف رَجِب الى 
| مضر لانهم كانوا “سكين بتمظيءه مخلاق غيرهم فيقال أن ربيعة 
كانوا مجساون بدله رمضان وكان من العرب من جل فرحب وشعبان 
ماذكر فيا حرم وصفر فحلون رجباً ويحرمون شعبان . ووصفه بكونه 
بين حجادى وشعبان ا كداً ٠‏ وفى دوابة انهم كانوا يححون كل 
]| شهر عامين فحجوا فى الجة عامين وفى الحرم عامين بود 
ووافقت مخة الصديق فىذىالقعدة من ستيهم الثاية . وكانت حمة 
رسول الله سلى الله تمالمرعليه وسلٍ فىالوقت الذى كان من قبل واذا 


ما بلوغ الارب 
قال ماقال . وح ابن اسحق صاحب السيرة التبوية على صاحها 
افضل الصلوة والسلام ان اول مننساً الشبور على العرب واحل 
مها مااحل وحرم ماحرءالقلس وهو حذيّة بن فقبم بن عاص بن 
الحارث بن مالك بن كنانة بن خزعة ثم قام على ذلك بعده ولد 


ابنه عوف ثم قام بسد عوف ابنه انو ثمامة حيادة وعليه قام الاسلام 
كانت العرب اذا فرغت من خها اجةءت عليه عنى ققام فها على 
جل عند حمرة العقة . وقال ياعلى صوبه اللهم الى لااعاب ولا 
اخاب ولا مسد لا قضيت اللهم انى احللت شبر كذا ويذكر شهراً : 
من الاشهى الحرم وقع اتفاقهم على شن الغارة فيه وانسأته الى العام 
القابل اى اخرت مرعه وحرمت مكانه شهر كذا منالاشهر البواقي 
وكانوا لون مااحل ومحرمون ماحرم . وفى رواية ع نالكلى اول 
منفمل ذلك وجل منكتانة هَال له تسم بن ثعلبة وكان اذاهم 
الناس بالصدور منالموسم قوم خطب وول لامرد ماقضيت انا ١‏ 
الذى لااعاب ولا اخاب فيقولله المشسركون لبيك ثم يسألونه انينسهم 
شهراً يغزون فيه فقول ان صفر العام حرام فاذا قال ذلك حاوا 
الاوتار ونزعوا الاستة والأزجة وان قال حلال عقدوا الاوثار. 
.وركيوا الازجة واغاروا . وعنالتتحاك انه جنادة بن عوف الكناق 
ؤكان مطاعا فى الجاهلية وكان هوم على حمل فالموسم فينادى باعلى 
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صو ان الوتكم قداحلت لكم الحرم فاحاوه . ثم هوم فى العام القابل 
فقول ان الهتكم قدحرمت عليكم الحرم رمؤه . واخرج ابن 
مىردويه عنابن عاس رضوالله تعالى عنهما قال كانت النساة حى 
من ى مالك بن كنانة وكان أنخرهم رجلا شال له القن وهو 
الذى انساً الحرم وكان ملكا فقومه. وانشد شاعرهم ( وهنا نابى' 
الشهرالقلس ) وقال عمير بن قبس احد نى فراس بن غنم _بن مالك 
ان كنانة بخخر بالنسأة على العرب . ويروى ان القائل الكميت . 
اقد علت معد ان قوعى * كرام اناس ان لهم كراما 
فى الناس فاتونا بوتر © واى التاس نملك لاما 
ومحن الناسئون على معد * شبور الحل م#ملها حراما 
٠‏ « وقال آخر » 
التزعم اتى منفقيم بن مالك * لمرى لقد غيرت ماكنت اعلٍ 
لهم نانى” بمشون محت لاله * محل اذا شاء الشهور ويحرم 
وفى القاموس ان النامى' كان صول اللهم انى ناسى” الشهور وواضمها 
مواضعها ولا اعاب ولا اخاب اللهم اتى قداحلات احد الصفرين 
وحرمت صفر المؤّخر وكذلك فى الرجبين يعنى وجب وشمان انفروا 
على اسم الله وذلك قوله تعالى انما النسي' زيادة فىالكفر . وحى 
. السهلى فىالروض الاتف ان نسى” العرب كان على ضربين . اخدمأ 
تأخير شهر الحرم الموصفر لْاجتهم الرشن الغارات وطلب اأثارات 
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والثانى تأخير الج عن وقنه محريا .نهم لاسنة الشعسية فكانوا يؤخروته 
فكل عام احد عشر نوما حتى دور الدور فه الى ثلاث وثلاثين 
سنة فيعود الى وقته . قلاكانت السئة التاسعة من الهجرة حم بالناس 
ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فوافق حمه فذىالقمدة ثم 
حم رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم فىالعام القابل فوافق عود 
المج الى وقته فىؤىا لجة م وضع اولا فلا قَمى ححه خطب فكان 
ما قال فى خطته ان الزمان قداستدار كهيثته نوم خلق الل العوات - 
والارض الحديث ينى اناج قدعاد فؤىالججة . وقال المسقلاق 
فىقع المارى كانت العرب فى ال+اهلية على انحاء . منْهم من لسعى الحرم 
صفراً قحل فيه القتال وحرم القتال فَصَفر وإسعيه الحرم . ومهم 
منكان عل ذلك سنة هكذا وسنة هكذا . ومنهم من جبله ستتين . 
هكذا وستتين عكذا . ومنهم عن يؤخر صفر الممرسع الاول وديا 
الى مايليه. وهحكذا الى انيصير شوال ذا القمدة وذوا القعدة 

ذا الجة .ثم يسود فيعيد المدد على الاصلانّبى . وقد استتبط بض 
العطاء وليلا على ان مواقيت الج لاجرى على حماب السنة الشمسية. 
الذى كانت الجاهلية تمده من قوله سعانه يسألونك عن الاءلة قلهى 
مواقيت للناس والح فانه. جل شأنه خص ١‏ خش بالذكر دون غيره 
من العادات الموقتة بالاوقات تأ كداً لاعتياره بالاجلة . ومااحسن ]| . 
مافصل ابو اسححق الصالى يبن السنةالتعمسية والقمرية يما مختصٍ به 
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كل واحدة منهما دون الاخرى . فقال واما العرب فان الله تمالى 
٠‏ فضلها على الامم الماضية. وورتها ممرات مساعيها المنمّة. واجرى شور 
صيامها . ومواقنت اعبادها. وزكوة اهل ملها. وجزية اهل ذمتها. 
على السنة الهلالية وتعدها فها بزؤية الهلال ارادة مه انيكون 
مناغيجها واتحة . واعلامها لائحة . فيتكافى فى معرفة الفرض ودخول 
الوقت الخاص والعام . والناقص الفطة والنام . والذكر والاأى 
وذوالصغر والكبر . لطينئذ يبون ففسنى الأعس حاصل ااغلات 
المقسومة وخراج الاراضىالممسوحة ويحسبون فسنةالهلال الحؤالى 
والصدقات . والارحاء والمقاطعات . وسائر ماتجرى على المشاهرات 
انبى . ومن اللصوص الواردة فابطال. النسى" قوله عن اعه ان 
عدة ااشهور عند الله اننا عشر شهراً فكتاب الله بوم لق المعوات 
والارض مها اربعة حرم ذلك الدين القم فلا نظلوا فين اضسكم 
وقائلوا المشسركين كافة 5 سَاتلوتكم كافة واعلوا ان الله مغ المقين . 
اها النسى'زيادة فىالكف ريسل به الذينكفروا بحلونه عاما وبحرموته 
ماماً لبواطوًا عد ماحرم اللهفمحلوا ماحرم الله زينلهم سوءاعمالهم 
واله لايهدى القوم الكافرين. وما سيق منالكلام ومع معتىالا ببة 
والدين القيم المسشقيم . وهو دين ابراهم واسعيل عليما السلام 
وكانت العرب قدتمسكت به وراثة منهما وكانوا يمظمون الاشهر الحرم 
حى ان الرجل ياقى فيا وال أبيه واخيه فلا مجه ولكون رجب 


لي اه 
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الاصم ومتصل الاستة حتى احدانوا الندوى”' فقيروا . والمراد بظلم 
الانفس فين هتك حرمتهن وارتكاب ماحرم فهن : ومعنى كون 
النسى" زنادة فىالكفر الذى هم عليه لانه محر بم مااجل الله تعالى 
وقد اسعلوه وامخذوء شريمة وذلك كفر كوه الى كذفرم هم . وقيل 
لآنة حرم مااحله الله ومحليل ماحرمة . وقيل أنه معصية فوج 
الى الكفر وم بزداد الاعان بالطاعة بزداد الكفر بالمحصية . ومعنى 
لبواطوًا عدة ماحرم الله ليوافةوا عدة ماحرم الله م نالاثهر الاريعة 
اى فملوا مافملوا لاجل موافقة ذلك فعلوا:ماحرم الله #صوصه 
من الاشير المعينة . والاصل انه كان الواجب علييم العدة والخصيص 
رت تركو|الخصص فقد ا“علوا ماحرماللّه كل ذلك اتماءا لشهوات 
انفسهم . وطاباً ازيد راحتهم وانسيم . 
( الشهور المرسة ومأخذ اسائها © 

الشهور المرية فعان قم غير هسمل وهو الذى وضعته 
العرب العارية .وقلم مستجرل وهو الذى وضعته الءرب مها بالاسم 
إلذى وضع له عند ا هلال هلاله . قاما القسم اير المستعرل واعهاء 
شبي وكا نت العر ب ااغار بن صطفواعلها وهى مؤتمرونا جرو <وان بالخاء 
المهلة والخاء! لمجمة وصوان وغّال فيه ربصان وزبى وايدة والاضم 
وعاذل وناطل وواغل ووره ويرك . وى هذه الاحاء خلاق علد 


اهل اللغة. فانمنهم من دول عىناتق وشيل وطابق وامع وام وحلك 
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وكع وزاص و :وط وحرف ونغش . قناتق هو الهرم ونقدل هوصفر 
وعكذا مأئعده على سعرد الشيور . وكانت عود 5556 وموجر 2 
ومور ومازم ومصدر وهوير وهويل وموها وذيمر ودابر وحيقل 
ومسيل وجب هوالحرم وموجر صقر الاانهمكانوا بدو نبالثهور . 
مندعر وهو شهر رمضان فيكون اول شهور اأسنة عندعم . وبعض 
اولئك العرب شيا بالاسماء الاول مع مغابرة نسيرة . وقول مى 
مؤعر وناجر وخوان وصوان وحم وزيا والاصم وعادل وبائق 
ودعل وهواع وبرك . وممنى المؤمر انه يأتمر كل شى” مما تأتى به 
السنة مناقضيتها. وناجر من الجر وهو شدة الحر . وخوان على | 
وزن فمال من الْيانة . وصوان بكسر الصاد وحعها قءال منالصيانة 
والزيا الداعية ااعظية المتكانؤة معى ذلك لكثرة القتال فيه . ومْهم 
من شول بعد صوان الزبا وبعد الزبابايدة وبعد بامدة الادم ثم داغل 
وباطل وعادل ووره ويرك . قالياد ١ن‏ القتال اذ كان :رد فيه كثير 
فنالا . وجرى الل بذاك فقالوا المي كل اليب بين حادى 
ورجب . وكانوا استجاون فيه وبتوخون بلوغ الثار واغارات قل 
وجب فانه شهر حرام . وغولون له الاصم لانهم كانوا يكفون فيه 
عن القتال فلالمسجع فيه صوت سلاح . والواغل الداخل على شرب 
ولم يدعوه. وذلك لانه جم على شهر رمضان وكان يكثر ففشير 
رمضان شربهم الخ لان الذى يلوه شور الج. وباطل هو مكيال 
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الخ رسعى به لافراطهم فيه بالشرب وكثرة استعمالهم اذلك المكال. 
واما المادل فهو منالعدل لانه مناشهر !لح وكانوا يشتغاون فيه 
عن الاطل . واما الزبا فلان الانمام كانت تزب فيه لقرب!لخحر. واما 
برك فهوليروك الابل اذا حضرت' أغر . وقد روى انهمكانوا اعون 
المحرم مؤتمر وصقر ناجر وربيع الاول نصار ودسِع الاخرخوان 
وحادى الاولى حمتن وحمادى الاخرى الرنه ورجب الاصم وهو 
شهر عضر وكانت العرب تصومه ف الجاهلية وكانت تار فيه وير 
اهلها وكان يأمن بمضهم بضاً فيه ويخ رجون الىالاسفار ولا يمخافون 
وشعيان عادل ورمضان ناتق وشوال واغل وذو القعمدة هواع وذو 
الج برك وهال فيه ايضاً ابروك وكانوا سعويه الميون ( واما القسم 
المستعمل) فالحرم ودغرورسعان و حماديان ورجبوشعان ورهضان 
وشوال وذوالقمدة وذواككجة وهذء الاحاء وضعت على هذه الشهور 
ياتفاق حال وقمت فىكل شهر منها فسمى ذلك الشبر بها عند انشداء 
الوضع فسعوا الحرم محرما لانهم كانوا يغيرون فاتفق انافاروا فىهذا 
الشبر فل شجحوا فرموا القتال فيه فسعوه محرما وحواصفراً لصفر 
سوم فيه منهم عند خروجهم الى الغارات . وقبل لانهم كانوا يغيرون 
الصفرية وهى بلاد . وشهرا رسع لانهم كانوا يخصيون فيا با اسابوا 
صقر والرسِع الخصب . وقيل غير ذلك والذى ذكر اليق بالتعليل 
حكاء ابن الحاس فيكتابٍ صناعة الكتاب: وعجاديان من جد الماء 
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لانالوقت الذى ”يا فيه .بيذم لتمعيةكان الماء حامداً. ورجي لتعظيمهم 
لهوالترجيب التمظم وقبل رجي لانهوسط السنة مشتقمنالرواجب.. 

' وم اناءل الاصبع الوسطى . وقيل أن العود رجب الذبات فيه 
اىاخرجه شعى ذلك . وكذلك تشعب المود فىالشهر الذى يأيه 
مي شعبان . وقل ععى بذلك لتشعبهم فيه للخارات . وعى رمضان 
اى شهر الر مشتق من الرمضاء وقد صادف ذلك وقتالنسية , 
وشوال من شالت الابل اذنابها اذا حالت اومن شال يشول اذا ارضع 

وذوالقعدة لقعودهم فيه عن القتال اذهو من الاشهرالحرم وذوالجة 
لان الح اتفق فيه فسحى به . وال ان اول من “اها بهذه الاسماء 

. حكلابٍ بن ميرة ..ومن جموع هذء الاشبر ارعة حرم ثلاثة 
سرد وغ ذوالقمدة وذوا ا جة والحرم . وواحدافرد وَهُووحِتٌ 
مضر على الاضافة لان وبيعة كانت نحرم رمضان وهذا التريب 
رواء الاصمى عن العرب . واختار غيره انبداً ف المدد بالجرم ثم 
رجب وذىالقعدة وذىا 2 لتكو ن الاربع كلها معدودة فىسنة 
واحدة . وروى عنان عباس رضواله تعالى عنه . وأبدى بعضهم . 
لتيب الاشهرالحرم على هذاالوجه مناسية لطيفة حاصلها أن للاشهر 
الحرم منزية على ماعداها قناسي انبيداً بها العام وان تتوسله 
وان نتم به . واتماكان الحتم بشهرين لوقوع! لح ختام الاركان الاربعة 
لانها تشّل على عمل مال محض وهو الزكوة وعمل بدن محض 
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وذاك تارة يكون بالجوارح وهو الصلوة. وثارة بالقلب وهوالصوم 
لانه اف عنالمفطرات . ونارة عمل مكب منمال وبدن وهو 
الج طدجءهما ناب انيكونله ضمفمالواحدهنها قكازله من الازبة 
ارم شهران . وكانوا لعظمون هذه الاشهر ونحرمون ااقتال فبا 
حتى ان الرجل مهم لواتى قاتل ابه اوقاتل اخبه إيكلمه . وهم 
يمون اول بوم منرجب اوفر تمظلم حسها مخطر بالبال . ومن 
ستهم فيه ان يصالٍ بين منكان ينه وبين غيره موجدة . ومن هذه 
الاشهر اربعة لاتكاد العرب منطق بها الا مضافة وعى شهرا ريع 
وشهر رجب وثشهر رمضان . والاشهر الفقة او اثلها الحرم مثله 


شوال . صفر مله رجب . رسع الاول مثله ذواككة . رمع الآخر 
مثله رهغضان .حمادى الآخرة مثله ذوااةعدة . والشهور الثير المنقه 
حمادى الاولى وشعبان واهه ولى التوفق وهوالمستعان . وقد اوردنا 
من اقمالهم واعمالهم التى جبها الاسلام وابطلها الشرع الغهمدى مافيه 
الكفاية فىهذا المقام . واما استيمابها فعتاج الى كتب «فصلة ويكنى 
٠ن‏ القلادة مااحاط بالجبد . ومن بع كتب التقدمين . وشروح 
دواون الماهليين . امكنه انْسّف على أكثر مما ذكرث . 

( ذكر ماكان لاعرب فالجاهلية منالملوم والممارف ) 

قداسلةنافىاو ائل الكتاب انالعرب كانوا على اقسام مختلفة. 


واصداف متغابرة . وأن الياءدة مهم كماد وكود وطلم وجديس 


سي 
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الى غير ذلك من الامم قداتقرضوا وانقطمت عنا اخبارهم وتغاضيل 
احوالهم . وان غير البائدة وهم موضوح الكتاب قدتغفرءوا 
من غدنان وسقطان . اماطان وهم عرب أ'عِن فد كانوا على احسن 
ماء ون من اتدن والغال منهم سكن البلاد ا معمورة . ونوا القصور 
المشهورة . وشيدوا الحصون المذكورة . وكانت لهم مدن عضية 
قد شرح حالها اهل الاخبار على اتم وجه . هذه سيا قد دكرها الله 
الى فكتابه الكريم ثقال عن اسعه . لقد كان اسياً لمكم 30 
جتان عن ين وثعال كلوا هن رزق ربكم واشكروا له بليدة طية 
ورب غفور . وكان لهم لوك واقبالدوخوا الملاد واستولوا على كثير 
٠ن‏ اقطار الارض كل ذلك يدل على كال وقوفهم على الملوم التى 
لاءد منها فىغط انظام وعامها مدار المعاش والانتماش وسياسة المدن 
وتديير المزل والموش وتأسس المدن واجراء المباه وغير ذلك نما 
لامكن وجوده مع الجهل وعدم المءرفة وكانت لهم اديان مختلفة وقد 
ارسل الله تعالى لهم «ن بلغهم ماأراد ءنالاواع والاحكام فاءن 
من أءن وكذب منكذب كال كيرهم م نالامم وكانت لهم اليد 
الطولى فى ؟ثير ٠‏ نا'صناعات وكان للتنابعة والجابرة هم مذاهب 
واكام اأمجوم وغيرها كل ذلك ون المدرات الى لامكن لاحد 
التواف فى5.ولها ولا التردد فى الاذعان لها وقد نطق متوائر الا خبار 


: 3 بها . واما نوعدان وءن حاورهم .ن عرب لين بعد 
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انفرقهم حادئة سيل العرم . فكانوا على شريعة موروثة وعلم مئزل 
من الساء وهو ماحاء به ابراهيم واحعيل عليهما السلام الى اناختل 
أمى هم ب وتغير حالهم . عرور العصور . وتطاول الدهور . فاعملوا 
ماكانوا عليه منالدين . وتركوا سديد القوانين . ودانوا ما وضع 
لهم الخزاعى وابتدعه لاغوائهم منالاحكام الباطلة واقتدوا باقواله 
وافعاله . فن ذلك اليوم فشا الجهل بهم وقل الل فهم واضاعوا 
صنائعهم وتشئنوا فىالاطراف والآكناف . ووقم التنازع والتشاجر 
دين القبائل وتكائرت البغضاء م قل يب عندهم عل متزل ولا 
شريمة موروثة من نى ولاعم ايضا مشتغلون سعض العلوم العقلية 
الحضة كالطي والمساب ومحوها انما علهم ماسحعت به قراتحهم 
منالشعر والخطب اوما جفظوه منانسابهم وانامهم اوما احتاجوا 
اليه فدنياهم منالانواء والمجوم اومن المروب ونمو ذلك . وكانوا 
سَال لهم الامة الامية قال تعالى هو الذى بعث فالاميين رسولا 
منهم متلو عليهم ايانه ويرّكيم ويلهم الكتاب والمكمة وان كانوا ' 
من قبل انى ضلالمبين. فان المراد منالاميين العرب والاىى منسبوب 
الى اببة العرب . ولماكانت علومهم الفطرية ومعارقهم الطيعية . مما 
ندل على حدة اذهانهم . وقوة فطلهم وكال استعدادهم وانها ندل ٠‏ 
على انهم فاقوا على غيرهم . احبدت ان اذكر نيذة منها مع قعرشها 
و نوتبها وميان مابناسب من الاخبار النى مت بها الرواية . وييتت 
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عنالة:2 من اهل الدرايه . 
2 فن علومهم عل الشعر واأقريض ع( 

أعر ان الشعر اكثر عل العزب . واوفر حظوظ الادب . 
واحرىان شل شهادته . وتمتثل ارادته . قال وسول الله صلى الله تعالى 
عليه و 3 ان منالشعر لحكمة. وقانعمرين الطاب رضىالله تعالى 
ماتعلته العرب الاسات منالشعر سّدمها الزجل امام حاجته 
اسل بها الكر يم . ويستعطف إها الائيم . مع ماللشعر من عظم 
المزية . وشرف الاسة. وعنالاضة. وساطان القدرة ( وفى عمدةان 
رشيق) العرب افضل الامم. وحكمتها اشرف الحكم. كنضل الاسان 
على اليد.. والبعد مناسّهان اللسد . اذخروج الحكمة عنالذات. 
بمشاركه” الا لات . فانه لايد للانسان منان بتولى ذلك بنقسه . 
اويحتاج فيه الى آلة اوممين من جنسه . وكلام المزب نوعان منظوم 
ومنئور ولكل نوع مهما ثلاث طبقات جيدة ومتوسطة وردية ٠‏ 
فاذا اتفق الطبقتان فى القدر وتساويا فىالقية وم يكن لاحدما فضل 
.على الاخرى كان الك (اشعر ظاهي] فى التعية. لان كل منظوم 
أحسن منكل «نثور من جأسه فيمعترق العادة . الا ترى ان الدو 
وهو اخو اللدظ وأسبه والبه هاس وله يشمه اذا كان نتورا 
إيؤمن عليه ولم يتتقع.به فالباب الذئلةكسي. ومن اجله انب 
وان كان اعلى قدراً واغلى آمناً قاذ نظم كان اصون له من الانتذال . 
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واظهر لسنه مع كبر الاستعمال . وكذلك اللفظ اذا كان متثوراً 
د د فيالاحاء . وتدحرج عنالطباع . ولم إستقر نه الا القرطة 
وواللفقظط وان كانت احمله . والواحدة من الااف وعمسقى انلا تكون 
إفضله.: فان كانت حىالبتية المءروفة..والفريدة الموصوفة . فم قعتل 
الشعر. منانثالها ونظائرها لابماً ه مثلا ولا منظر اليه . فاذا اخذ 
سلك الوزن وعقدة القافة تلفت اشتاته . وازدوجت فراطه وثاله. 
اذه اللابس جالا . والمدخر مالا . فصار قرطة الاذان . ولاب 
الاعناق . واما انقوس . واكاليل الرؤس . شلب بالالسن ومخا 
فى ال لوب . مضوناباللب . #توعا منالرقة والخصب . وقد اعم الناس 
على ان المنتور فكلامهم اكث واقل جيداً محقوظاً . وان الشعرناقل 
واكثر جداً محفوظأ لان فىادناء ٠ن‏ زبئة الوزن والقَافية مإشّارب 
جيد المتور . وكان الحكلام كله منتوراً . فاحتاجت العرب الى 
الغناء عكارم اخلاقها . وطيب اعراقها . وذحكر اامها الصالحة 
واوطانها النازحة . وفرسانها الامحاذ . وسححائها الاجواد . ابن 
انفسها الى الخكرم , وندل ابنائها على حسن الشم . فتوهموا 
اعاريض جملؤها ٠وازين‏ الكلام . قلاتم لهم وزنه سعوء شم را لانهم 
قدشعروا به اى فطنوا. وزعم الرواة ان الشعر كله انما كان وجرا 
اوقطماً وانه انما قصد على عهد هائم بن عبد مناق . وكان اول 
من قصده مهلهل وامروؤٌ القدس - وينهما وبين جى' الاسلام ماثة 


سج 
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:وت وعسووانثة وخر وف لصن وغرء:. :واو لام قطول : 

الرجز وجمله كالقصيد الاغلي العلى شيا يسيراً وكان على عهد 
ظ نبي صلىافة تعالى عليه وسلٍ . ثم الى الجاج فافتن فيه . فالاغلي ٠‏ 
العلى والمجاج فىالرجز كامرى" الس ومهلهل فا القصد. وسئل 
ابوعمروابن الملاء حل كانت العرب تطيل قال نولاسخع متها قل 
هلكانت نوجز قال لم أعحفظ عنها. واسعي عندهم الاطالة عند 
الاعذار والانذاز والترغيب والترهيب والاضلاح بين القيائلك فمل 
زهبر والحارث بنحلزة ومن شابههما. والا فالقطع اطير فيعض 
المواضع والطؤال للمواقف المشهورة 

( احقاء القبائل بشمراما 6 ' 
ومن مذاهب العرب ان القببلة متهم كانت اذا نر فها شاع 

انت القبائل فهنأنها بذلك وصنءت الاطعمة واجتمت النشاء يلعين ' 
5 يصنعن بالاعىاس وتباشيروا به لانه حمنارة لاعىاضهم وذبا 
عن احسايهم و مخايد لأثر هم. و اشادة لذكر هم . وكانوا لامنؤن اله 
بعلام بولد اوفرس “ج اوشاعى شب فيهم : شمن حمى قبيلته زياد 
الاتجم. 9 ذلك. ان الفر زدق هم : محاء عزد القس فلغ ذلك زبادا 
وهو مهم فبعث اليه لايل فاتى مهد اليك هدية وانتنظر الفرددق . 
الهدية خاءه منعنده جو وهو هذا . 

ماترك الهاجوزلى ان جوم « ما اراه فىاديم الفرزدق 
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ولاتركوا عظماً يرى نحت لمه © لحكاره افقوم المتمرق 
ساكر مااسًوا له منعظامه * والك ع الساق ننه فانتق 
فانا وما تهدى نان وتنا * لكااخرمهماتلق فىالخر يغرق 
فلا بافته الاسات كف عما اراده وقال لاسبيل الى *اء هؤلاء . 
ماعاش هذا فيهم. وها ابن الزبعرى السومى نى قصى فدفعوه برمته 
العتية بن رسعة دوفا منسمجاء الزبير بن عبدالمطلب وكان شاعى!ا 
مفاقاً شديد الممارضة قذع المجاء . فلا وصل عبد الله بن الزبعرى 
الهم اطلقه حمزة بن عبدالمطلب وكساء . فقال عيدالله . 
لعمرك ماحائثت شك ر عشيرق * وان صالحت اخوانها لا الومها. 
فود حتاة الشر ان سيوقنا * بابمائنا مساولة ماشعهيا 
فان قصيا اهل عن ومجدة * واعل فال لابرام قدعهأ 
هم مثعوا :وى عكاظ سانا »> 6م منع الدذول الهجان فزومها ‏ 
وكان الزيبر غاساً بالطائف فظا وصل الى ٠ك"‏ وبلقه اير قال . 
.فلولا محن جايس رحال * ثاب اعنزة حتى يموتوا 
تبابهم عمال اوطمار * بهأ رسم 3 رسام اميت 
ولكنا خلقنا اذ خاقنا * نا المبرات والمسك الفتدت 
والاخبار فىهدا الباب. لانحيط بها الاستقصاء والحساب . وقد عمل 
بهذا المدذعب الى صدر الاسلام ٠‏ واولا خوف النطويل بل لاوردما 
مثا منذلك فىهذا 0 . 
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2 تقل الشعر ف القبائل ) 

ا ذكر ابو عبدالله مد ب سللام ا جح فىكتابٍ الطقات وغيره 
من الاؤّافين ان الشءر كان فى اللاهلية فىرمعة . وكان مهم مهلل لى 
ابن رسعة واعه عدى . وقل اصرؤ القبى وصى .هليلا لهليلة 
شعره اىرقته وخفته وقبل لاخثلافه . وقل بلعى بذلك لقوله . 
الماتوقل فوالكراع شريدهم ه هالهلت اثار حابرا اوصنيلا 
ويروى (اتوعى فىالكلاب *مجبنهم ) قال ابوسء.دالحسن بنالحسين 
يعنى قَوله اما القبى بن حمام الذى ذكره امو القدس فىشمره 
حيث شول . ش 

عوحاءلى الطلل اليل لاننا © تك الديارك بى ابن جام 
وكان عهلهل ترعه نوم الكلاب فقاته ان اتام سد انتناوله بالرع . 
وقد كان ابن امام اغار على .نى تغلب مع زعير بن حباب فقتل حابراً 
وصايلا . وروى لانا عنى لعلنا وعىانة قا زعم عض ااؤلفين . 
وكان مهلهل اول من قصدالقصابد .قال الفرزدق (ومهاهل الشعر أ 
ذاك الاول ) وهو خال امرئ القس بن خر وجد مرو بنكاءوم 
لامه . وَمنْهم المرقثئان والآكير منباعم الاصغر والاصغر عم طرفة 
ابن العبد وامم الأكبر عوف بن سعد وعمرو بن قَيئَة ابن اخته ٠‏ 
وال انداخوه . وامم الاضتخر حرلة وقبل ريعة بن سفيان وهذا 
اعرف - ومنهم سعد بن مالك الذى صو ٠‏ 
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بابس للعري التىوضعت © اراهط فاستراحوا 
وطرقة بن العبدبن سفيان وعمرو بنقيئة والحارث بن حازة والمتلس 
وهودخال طرفة . واسكه جرير بن عبد المسع والاعئى واه *يمون 
ابن قبس بن جتدل . وخاله المسيب بن عاس واسم المسيب زهير 
( ثم محول الشعر فقس ) فته النابغتان وزهير ابن ابى سلى وابنه . 
كنب لانهم ,مسيون فىى عددالله بن غطفان . واسم الى سلى . ربرعة 
وابيد والخطئة والثعاح واحعه معقل بن ضرار واخوه مزرد واعه 
جزء إن ضرار . وقبل يزيد وجزء وكان عرد شربراً جو ضيوفه 
وجيجا قومه عند رسول الله صلى اللتمالى عليه وسلٍِ ققال  .‏ 
تمل رسول الله ال كما »* افانا باتمار ثعالب ذى تل 
تم رسول الله لم ار مثلهم * اجر على الادتىواحرمللفضل 
التول الماء القليل على الارض لاعمق له جمعه ادال , ومهم خداش 
ابن زهير وكان له السيق فىالشعر فوقته ( ثم استقر الشعر فىتيم ) 
و.نهم اوس: بن حمر شاعى مضر فالجاهلية وم بتقدمه احد مهم 
حتى نشا النابغة وزهير فاحلاه وبق شاعى تمم فى الجاهلية غير مدافع 
وكا الاسعى يقول اوس اشمر من زهي ولكن الثابشة لأا منه 
وكان زهير راوية اوس . وكان اوس زوج ام زهير . وسدّل حسان ٠‏ 
ابن نابت من اشعر الناس غقال رجلا امحيا قال حيا فقال اشغر التاس - 
حيا هذيل . وقال ابن سلام المصحن . واشعر هذل ابو ذويب غير : 
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مداقع. وقال الاصعنى قال ابو عمرو بن العلاء اقصم الناس لمانا 
واعربهم اهل السروات وهن ثلاث وهن الخال المطلة على ثهامة 
ما يلى عن فاولها حذيل وهى تلى السهل ءنتهامة ثم مجلة السراة 
الوسطلى. وقد شركتهم ثقيف فىناحية اخرى منها ثم سراة الازد 
ازد شنوءة وهم دلو الخار شن 57 بنالمار ثْننصر :نالازد وقال 
ابوعمروانصع الناس عليا كيم وسلىقيس . وقال ابو زيداقصم الناس 
سافلة العالية وعالية السافية ينى تمز هوازن قال ولست اقول قالت 
العرب الا مامت مهم والا لماقل قالت العرب. واهل العائية اهل 
المدينة ومن حولها ومن يلها ومندنا مهم ولغيم ليست بلك عندهم 
وقوم يرون تدمة الشعر لعن قالجاعلية بامرى" القدس وفى الاسلام 
محسان بن ثايت. وف المولدين يابى نواس واصحابه مسل بن الوليد وابى 
الشيص ودعي ل كاهم ٠ن‏ !لعن . وف الطبقة اللئتلييم بالطاين انوتهام 
و'أعترى ومحتمون ااشعر يابىالطيب وهوخام الشعر آء لامحالة وكان 
نتسب فكندة وه رواية ضميفة . وانما ولد فكندة بالكوفة فها 
حكاء ان <تى. والا فكان امض الندب فيقولون يدى الشعر بكندة 
يون امراً اليس وخم بكندة يمنون ابا اليب , وزعم عض 
المتأخرين انه جنى. وقوم منهم الصاح يبن عبادهولون بدى" الشعر 
ملك وحم بلك . ينون امسأ القيس وابا فراس الحارث بن سعيد 
ابن دان . وقال آخرون بررجع الشعر الى رمعة غم بام 


515 بلوغ الارب ش 


بدىا بهار يدون 00 وابافر 3 واء يميه رباجاع ٠‏ نالا 
بروبةبن الاي ج م وذعم ونس أن اجاج | 000 


قال واتما هو كلام واجودهم كلاما اشعرهم . وان العجاج ليس 


فشعره د“ ستطيع احد ا نشول لوكان ٠‏ كانه عبر مكان ا جود وذكر 
أنه صاع ارجوزيه ( قدجبر الدين الا ١‏ ل غير ) فيا و مائتى بيت وهى 
موقوقة مقددة ٠‏ قال ولو اطاقت قوافها وماعد فيا الوزن كانت 
وتصوبة كاها. وقال اتوعبيدة اعاكان الشاعى سول من الرجز البيتين 
والثلاثة وتحو ذلك ادا حارب اوشاتم اوفاخر -تىكان الاج اول 
هن اطاله وقصده ونسب قبه وذكر الديار واستوةف الركابٍ علها 
ووصف مافيا وبى على الشباب وودف الرالة 5 ذمل الشعر اء 


بالقصيد . تكان فى الرحاز كاميى” القيس فالشعر اء . وقال غيره 


4 


اول ءن طول الرجز الا غلب المجلى وهو قدي . وزعم! خعى وغيره 
انه اول هن رجز ومااظن ذلك محا الا انه الماكان على عهد رسول 
الله ضلى الله تعالى عليه وس وحن ع جد الر جر زاقدم من ذلك . وكان 
او عيدة مول افع الشعر بامرى”" القمس وخم جم يأبن هن منة 58 ار 
انفذ من الذى قال اشعر الناس منانت فشحرء . 
( النغة شعر اء العرب منالتكس بالشعر © 
كانت العرب لاتتكسب بالشمر وانما يصع احدهممايصنع فكاهة 


لظم 


فى احوال العمرب ا لدع 


اومكافاة عنيد لايستطيع على اد إه حقها الا بالشكر اعظاما لها . 
قال امرؤ القدس بن جر بمدح تنى ألم رهط العلى ٠‏ 
اقر حش ىامرى القيس بن حر * سو 2 مصائام الثلام 


لان١‏ احاره 8 طانه النذر ءن ماءالسعاء قل م م مصا'ح 1 
واره حين طايه المندر , ول لبى م مصاج 


الظلام سدت امرى” القس . وقال ايض لسعد بن الضباب * 
سأجزيك الذى دافمت عنى 8# وما نحزيك عنى غير شكرى 
فاخيره ان شكره هو الذاية فيجازاته . حتى نشا النابغة الذسانى فدح 
الملوك وقبل الصلة على الشعر . وخضع للتعمان بن المنذر وكان 
قادراً على الامتناع منه من حوله منءشيرته اومن سار اليه منماوك 
غسان فسقطت متزاته وكسي مالا جزيلا حتى كان ا كله وشيزيه 
فياف الذهب واافضة واواسهما منعطانيا الملوك . وتكمب زهير 
ان ابى سلى يسيراً مع هرم بن سنان . قلا حاء الاعشى جعل الشعر 
مرا :جر به محواابلاد وقصد حتى ملك لم فانانه واجزل عطيته لله 
سَدر ماهول عندالعرب واقتد اء بهم فيه على انشعره لم نحسن عنده 
حين فسرله بل اسعتم_يهواستفجنه [كنه حذ! حذوء لوكا لعرب. واكثر 
العلاء يقولونانه اول من سآل بشعره وقدعنًا اناتابهة اسنمنه واقدم 
شعرا وقد ذكر عنه بالكسب بالشعر مع النعمان. بن المنذر مافيه نج 
من تجاعلة الحاجب ودس الندماء على ذكره يبن يديه وما اشبه ذلك. 


وذكر ان ابا جمرو بن العلاء سل شع للنعمان النابقة قال وغب 


ا 0ك 


ا ال 


3 بلوغ الارب 


فعطاياء وعصافيره . واماازهير ابن ابى سلى فا بلغ الطاقى قظ 
معر قة باجّد أء من بمدحه وبدلك على ذلك ماقالهعمر بن الطاب رضى 
الله تعالى عنه لابئة زهير حين سألها مافملت حلل هيم بن سنان 
التى كساها اياك قالت ابلاها الدهى قال لكن ماكسا انوك هرما إسله 
الدهى . وقال لبعض ولد هرم بن سنان انشدق ماقال فكم زهير : 
فانشده فقال لقد كان سول فكم نحسن قال باامير المؤمين انا كنا 
نعطيه جزل قال ذهب مااعطهوه وبق مااعطاك. ثم ان الحايثة اكثر 
من العوال باندعر وامحطاط الهمة فيه حتىمةت وذّل اهله وهلمهرا 
الى انحرم السائل وعدم اأسؤل. وامااكرٌ من هدم فالغال على | 
طباعهم الانقة من السئوال بالشعر وقلة التعرض بهلما فىايدى الناس 
الا فها لاازرى هدر ولاعىوة مل الفاتة النادرة. والمهمة العظية. 
ولهذا قال حمر رضى الله تعاللىعنه نم مانعلته العرب الاسات من الشعر 
صَدمها الرجل امام حاجتّه.الا ترى ان أبد بن رمعة لا بعث الله 
الوليد بن عتية مائة منالابل برها أمادته عند هيوب الصا وقد 
اسن واقل . وكان:يطع الناس ماهيت الصيا قال اينته اشكرى هذا 
الرجل فاتى لااجد فى واقد اراتى لااعى مجواب شاعى فقالت . 

اذا هت ر باح ابى عقيل * دعونا عند هلها الو أمدا 

اع الوجه اسِض عدشعا * اعان على مروته أدا 

امثال الهضاب كأن ركا © عابها مننى حام قعودا 


4 


ا ص 
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ابا وهب جزاك الله خيراً * محرناها واطعمنا الثزيدا 

قد ان الكر مله معاد * وظنىناابناروىانتعودا 
وعىضتها عامه فقال ا جدت لولا انك استعد تكرامة فىقولها ( فمدان 
الكر مله معاد وبروى اولاانك استزدت. وقالوا كا نالشاعىفىمتماً 
الامى ارقع ٠غزلة‏ من الخطيب لطاجتهم الى الشعر فىتخليد المأئر وشدة 
المعارضة وحماية العشيرة ومبرهم عند شاعى غيرهم من القبائل فلا 
هدم علهم ذوفا منشاعيهم على نفسه وقبيلتهثلا تكسروا به وجعاوه 
طحمة وتولوا به الاعراض وتناولوها صارت الخطابة فوةه وعلىهذا 
الهاج كانوا حتى ذشت فيهم الضراعة وتطعموا اموال الناس وجثءوا 
فشعوا واطمانت بهم دار الذلة الا منوقر ننسه وقارها وعررف 
لها مقدارها حتى قَبِضٍ نق العرض مصون الوجهمالم يكن بهاضطرار 
محل الميتة فاما منوجد الكفاف واللغة . فلا وجه لسؤاله بالشجر 

ذكر نبذة منما ثر شعر اء العرب وغير شعرهم © 

قدكتدت فىهذا المقام عندتأليف هذا الكتابمن اخبار شءر آء 
الجاهلية واحوالهم ماكفانا عنه كتاب الشعر والشعر آء لابن قتدة 
وغيزه مالكب المؤلفة فىهذا الشان فاسةطته عندالطبع وتموضت 
عنه ذكر ماانتقاه بعض الامة منعدون الاشعار واحاسها وفصوصها 
وفر العا والختص منالامثال السائرة .والماتى النادرة والالفاظ 
الفاخرة فىالفنون المتغابرة لسحرة الشعر آء وام اء الكلام لحن 


ا 0 


ل يلوخ الارب 


من لدن اعرى" القيس ومن يليه من-فول الجاهايين ومن يلوهم 
من مذاق اضر مان وعاحجرا الى اعران الاسلاميين وما اورده الكل 
دن المذكو رين على اختلاف طيقائهم وسان درحاتهم أمير شعره 
وواسطة عقده ودرة ناجه وغ ةكلامة وندت قصيده وقريدة قلاديه 
بسر الناظر فىكتانا هذا مأكان عليه القوممن!لنزْلة الرفيءة لها امتازه 
النوع الانساتى عنغيره وما انوه منالمصكمة وفصل الخطاب 
وما لوق الا الله . 
( امو القبس بن بر الكندى ) 

هو امبر الشعر اء بشبادة خبر الانداء وسيد القصما, ملموات 
الله وسلامه عابه وذلك انه ذكر عذده نوما فقال صلى الله تعالى عليه 
وس ( ذلك وجل مذّكور ف الدليا عنسى فىالاخرة مجى" بوم القية 
وسِده لوآء الشعراء مودعم الى النار ) فيروى أن كلا منأبيد 
وحسان بن نابت قال ليت هذه المقالة فى واناالمدهدى فيا فيقال 
ان أمير شعر امير الشعر آء قوله من قصيدة . 

البر انجح ماطلبت ه © واليرخيرحقيةالرجل 

ومن امثاله ا أسائرة قولهفى!أقناعة والرضىبالسيرعندتمذرالكثيرقوله 

اذا مالم يكن ابل فمزى © كأن قرون حللها العمى 
0 مذ هنا اقطا وا * و حسبك من غَنى شبغ ورى 
| ومما يضاد هذه الخالة ٠ن‏ بعد الومة والسعو الى معالى الاءور قوله . 


ب 


فاوان مااسى لا دق معدشة © كفاتى ول اطل قليل من المال 
ولكتمااسي لد .ؤئل © وقد يدرك الحد المؤثل امثالى 
« ومن أمثاله السائرة » 
وقاهم جدهم بنىاسهم * ويالا شقين ماحل العآاب 
0 وقوله ف 
اراهن لايحبين منقل ماله * ولامنرأين الشيب فيه وقوسا 
ألا انعد العدم للمرء قنوة * وبعد المثيب طولعمر وملسا 
ىا وقوله «٠‏ 
وقدطوفتفالآ فاق حتى * رضيت من اأخنية بالاياب 


57 وقوله « 
اذا المرء ليزن عايه لساته © فلس على ثى"سواممخز ان 
: ل وقوله 6 


فاك لخر عليك كءاجز ضعرف ولم يليك ثثل مغاب 
وقوله ( وجرحالاسان كرح اليد ) وقوله ( ان الشقاء على الاشقين 
مصبوب ) ومن قلاده الفاخرة قوله فوصف الفرس ولم يسيق اليه 
ىم مق ف 
معتكر مقر قبل مدير مدا © لكلمودخرخطه السيل منعل 
له ادطلا على وساقا نعامة © وارناء سرحان وقرب تتفل 
. وقوله فىطول الاءلواستعارة اوصافه هن اطبل الناحض بالل الثقيل 


١٠٠١+‏ يلوغ الارب 


ول كوج الر ارعى سدوله * على بانواع الهموم لييتلى 
فقلت له لما تمطى نصله *» واردفى اتجازا وناء يكلكل 
الاايها الايل الطويل الا الى * بصع وما الا صباح منك يامثل 
اقاطم مهلا بعض هذا التدلل * وانكنت قدازممت صر قاجل 
وان كنت قدسانتك منى خليقة * فسلى ثيابى منئيايك مل 
وما ذرفت عبناك الا لتضربى * سهميك ففاعشار قلب مقتل 
لوقاله حدث فى الزمان الرقق لاستظرف ذلك منه تكيف فىمثل ذلك 
الزمان. وهو اول منشيه شيثين ‏ بشيئين فىىدت واحد حيث قال 
ففوصف العقاب . 
كأن قلوب الطير رطا وباسا * لدىوكرهااامنابيو الث البالى 
واد من تنشسيه قوله ٠‏ ش 
كآنعيون الوحش حول اا © وارحلنا الجزع الذى إيثقب 
وقد سيق الىاشياء اسّدعها واسعسنيها العرب وانمتّه علها الشعر اء 
مناستيقافه كيه فىالديار ورقة النسيب وقرب اللمأخذ . 
( زعير اين ابى على ) 
هو احد الاربمة الذبن وقع عليهم الانفاق على انهم اشمر 
أأعرب و هم امو القس وزهير والتابغة والاعثى. فاما الاختلاف 
فتفضيل بعضهم على بعض ققام على ساق . وكان ,قال اشع رالنا 
اص ؤالقسى اذا ركي. وزهيراذا رغب.والنابغةاذا رهب. والاءشى 


بدي م م 
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ففاحوال العمرب ٠١٠‏ 


اذا شرب. وكان زهير امع الناس اكثيرمن المعانى فى القليل من الالقاظ 
واحسهم تصرفا في المذح والمحكمة وهال ان اباته فى آخر 
قصمدنه التى اولها . 

امناماوف دمنة تكلم * يحومانة الدراج فار 
تشب هكلام الانبياء وص احكم حكم العرب وعى . 
ومن لايصانع فامور كثيرة * يضرس يالياب وبوطاً ينسم 
ومن تحمل المعروفمن دونع رضه * شرء. ومنلا بت الشم يشم 
ومن لابدد عن حوضه سلاحه © يهدم وءن لايظلم الناس يظلم 
ومن يغترر محسب عدوا صديقّه * ومنلا يكرم نضه لإبحكرم 
ومن يك ذافضل ذل يفضله * على قومه يستغن عنه ويذءم 
ومهما تكن عند امرى"من خليقة * وان خالها مخ على اانا ستعلم 

« ومن امثاله السائرة » 
وهل ينبت الإملى الاوشحجه © وتغرس الافىمنابها الضل 
« وقوله » 

والستر دون الفاحشات ولا * يلقاك دون الخير منستر 

وما وقع الاتفاق على انه امدح يبت للجاهلية قوله . 
تراه اذا ماجئته مهللا © كانك تمطهالدىانتسالله 

قال تعلب وهو من قدم زهيرا كان احسلهم شعزاً وأبمدهم من مخف 
واحممهم لكثير منالمنى فيقليل منالماطق واشدهم .بالغة فى اللدح 


٠‏ بلوغ الارب 
وأكرٌ هم امثالا ف شعره. وقال ابن الاعرابى لزهير قالشعر مالم يكن 
٠‏ أغبرمكان ابوه شاعى] وخاله شاعىأ واختهسلى شاعىة واخته الخنساء 
شاعرة وابنا كنب وبجير شاعبن وابن ابنه المضرب بن كمب شاعراً 
وهوالذى ول . ش 
الى لاحيس شمى وى صابرة * عن مصعب ولقد بانتلى الطرق 
رعوى عله م ارعى على هيم * جدى زهير وفينا ذلك الخاق 
مدح الملوك وستى فمسيرتهم * ثم التى ويد اللمدوح تنطاق. 
وكب هو ناظم قصيدة يانت سداد فمدح الرسول على الله تعالى 
عامه وسل. قال ان قتسة وكان زهير تاله وشةف فإشعرء ويدل 
على اعانه يالبسث وذلك قوله . 
يؤخر فيودع قكتابفيدخر * أيوم الحساب اونجل فينقم 

وقد ثيه زهير اميأة بثلائة اوصاف فىيدت واحد ثقال . 

تنازعت المهاشها ودرا! * مور وشابهت فيا الظاء 

< ففسر 5 قال » 

فلا مافويق اامقد منبا * فن أدماء مي آمها الخلاء 

واما القثتان فْن ماة © وللدر الملاحة والصفاء 
وقالب.ض الرواة لوان زهيراً نظر الى رسالة عمر بن ابخطاب الى الى . 
وى الاشغفرى رضى اله الى عنهما مازاد على ماقال . 

فان الحق مقّماعه ثلاث * مين اوشار اوجلاء 


5 


لم 
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ينى عيناً اومنافرة الى حام قطع بالينات اوجلاء وهو ان وبرعان 
يجاو به الحق وتتع الدعوى . وروي ان عمر رضوالله قمالى عته قال 
لابن زعير مافملت الخلل الى كساها هرم اباك قال ابلاها الدهن . ٠‏ 
قال لكن الجلل التى نسكساها ابوك هرما يلها الدهى . ويسجار ٠‏ 
قوله فىهيم . ش ش 
قدجمل الميتفون الير فىهىم * وااسائلون الى ابواة طرق 
منءلق ووما على علاته هرما * يلق السعاجة فيه والندى خلقا ‏ 
ورى أن زهيراً كان منظم القصيدة فىشبر ورتتعها ويهذبها ؤسلة ! 
وكانت أ-عى قصايده حوايات زهير . وقد اشار الى هذا اليازهير | 
ْ فىقوله منقصيدة . 
هذا زهير | لازهرمنبة © وافاك . لاهرما 5 علاته 
دعه وحولياته ثم استمع © لزعيرعصرك حسن ليلانه 
وكان رأى زهير فىمنامه فىاواخر عمره ان آنا اثاء.لمله إلى السىا, 
حتى كاديسها بيده ثم ترك فهوى الى:الارض ثلا احتضر قص رؤياه . 
على ولده كمب ثم قال الى لا اشك اله كائن من خير. السهاء بمدى . 
فان كان تهسكوا به وسارعوا اليه ثم توقى قبل المبعث يسنة . قلا بسث 
صلى الله تمالى عليه وس خرج اليه ولدء كمسب قصيدة بانت سعاد 
واسلٍ . بوروىايضاً ان زحيراً رأى فومنامه ان سيباتدلى .من المواء الى 
الارض كان الناس مسكونه وكا اراد.انعسك تملس عنه قاوله بتى 


١٠‏ ملف الدمع 


لزان قانه واسطة .بين الله تمالى و بين الناس وان +مذته لااقصل ظ 
الى زمن منعه . واوصى نه ازيؤءنوا ه عند ظهورء ٠‏ 
( الناغة الأسالى ). | 
واه نزياد بن معاوية القت .الاي اء على 55 : الشحى 
دساجة شر واكثر رونق كلام . وكان كلامه كلام الكتان ليس قيه 
كلف ولا:تصف . وطال ان اجود شمزه مااءتذر به الى التحمان بن 
المندر وآمير ذلك قوله -. 
:ذالك كليل الذى هو مدرى * :ؤاخلت االتأى عنك واسع 
«: ومن - امثاله المشهورة. قوله. » .. | 
نيت ان ابا قاوس اوعدى © ولاءقام على زأر م نالاسه 
ووروى انعمر بنالخطاب رضى الله تعالى عنه قال نوما لحاساهمن القائل 
حلفت في اترك. النفسك وبة * وايس ورآء النهلأمرء مذعب 2 
ان كنت قدباغت عنى جناية * اللفك الواثى اغشر واكذب 
قالوا التابغة بااميز المؤمين. قال فهذا اشغر” شع راتحكم . وفى هذه . 
القصيدة مه .اسار : 
. فلسيبت كسكيق اجالا نامه: * على شعثاى الرخال المهذدب 1 
ش «.وءته القاخر » ٠‏ 
فنك معس والملوك كواكب * اذاطلعت ببد:.ين كوكب 
إ ومن فلابدء قوله 6 


1 ىاحوال المرب ' ْ 1017 

ذفان دك عاعى قدقال جهلا. * فان مظنة. كزيل ا الشاب 

ش « وله. فىالغجاء » 

وكات ميته لوم مخنه  *‏ ولكن لاامانة لليمااتق 

2 ومن امثاله السارة قوله. 6" 

الرفق يمن والاناة سعمادة #-فاستآن فىامى تلاق مجاحا 
والاسعجما فات يمقبراحة © ولري مطممة تمود ذيانًا. 
فاستق ودك للصديق ولا تكن #: قتباء يدض بغشارب مفاحا 


وسعى النابغة لقوله ( فقد نبغت أنا منهم شون ) وقيللانه لهل الشمر 


5 


حتى صار رجلا وقل هو مشق من نيعت اخامة اذا تغنت . وح ابن 
. ولاد انه هال تيغ الماءو تبلغ بالشعر ككأنه اراد ان له مادة م نالشغر 


لاتنقطع كأدة الماء التابغ . 
( اوسن بن حر الإسدى. © 
قال انو عمرو بن العلاء كان اوس قل مضر حتى نثاً النابفة 
وزهعير فطأطأ منه . وكان زهير رناوية اونى . ومن احسان اوس 


الشيور ففقوله فىامرمة التى اولها.. 


ادا اانفس الى دزعا < ا نالدى مخدرين قدوقنما:”- 


ْ وليس لاعرب ملع قصيدة. فالمرئية احسن من هذا الييت وييت 


1 


القصصيدة قوله 001 3 
الالمى الذىيظن يل لظن *”كأن.. قدترأى: وقد معنا 


ملو 42 الارب 


« ومن امثاله السائرة قوله » 
فاتكما باانى. جتابي وجدتما »* كن وي لخن وفى الحلق فل 
« وقوله » 
ولست مخابى' لغد. طعاما © حذار غد لكل غد طعام 
( بشر ان البىعازم الاسدى © 

منامثاله السائرة قوله . 
المثران طول المهديسل © ونبى للا نيت جفام 22 
ل وقوله ل ١‏ 
يكن لك فىقوى يد يشكروها * وايدىاادىفالصالمينفروض 
ومنه اخد الناس قواهم * الانادى فروض » وقوله عند مونه مناسات 
تمائل عنابيا كل ركب * ول تملنيان السهم صا 
فرج اير وانتظرى اابى * اذا ما القارظ السزى آنا 
وقضة القارظان مشهورة ٠‏ 
٠‏ < الافوه الأودى 6 2 
كان احد الحكماء فى الجاهلية ومن امثاله السائرة قوله . 
انيما نعمة قوم ءتمة » وحيوة المره نوب مستعار 
وإباله الال لقوى * ومدى قدنحتلها وشفار 
وصروفالدهىقاطباقه © خلفة قباار شاع وامخدار 
نما اتاس على عليائها » اذهووافىهؤةسا فغاروا 


فىاحوال العرب 


< وقوله وثية حكمة بالئة » 
الييت لابنتى الاعلى عد + ولا عماد اذا ترس اوتاد 
فان مجسع اوناد واعمدة © وساكن بلفوا الام الذئ كادوا 
لاتمن الناس فوضى لاسراة لهم * ولا سراة اذا جهالهم سادوا 
اذا تولى سراة اناس اميهم ©* ما على داك امن'اقوم فازدادوا 
ند ىالاموو باع لالرأىماطت * ذان نولت فالا شرار نتقاد 
أامارة القى انتلقق ايع لدى *» الار ام لامي و الاذاب' أكتاد 
٠‏ كف الر شاد اذا ماكنت فىشَر * لهم عنالرشد اغلال واقياد 


اعطوا غوامهم جهلا مقادتهم * فكلهم فىح.ال الى منقساد 
وهذه من ابلغ الادات . 
٠‏ ( عيد إن الابرس .© 
هو جاهلى قدي : وكان من كول العرب وشعر أثْها المفلقين ومن 
امثاله اسار قوله . 
020 منيسألالثاسمحرموه * وسائل الله لامحيب 
وصكل ذىغيبة يوب * ونائب الموت لايؤب 


ل وقوله 6« 
ش ١‏ وقوله 2« 


الخين لايأنى على مجل * والشر سيق سيله معلره 


5 


د اذا بلوخ الارب 0 
( الرقش 6 
كان منمفلق شعر آء الجاعلية ومن اءثاله السايرة قوله . 
ومن .اق خير محمد اأناس امس * ومن بغو لاإعدم على الغى لاه 
00 اناحرجتك ملة * من الدهى يبرح لها لدهّ واجا' 
س: اخوك: الذى انتشءرت * عليك امور ظل يلاك دائما 
2 مهلهل واعه ربرعة ) 
وهؤؤاول منرقق الشعر تتعى مهلهلا ومن -امثاله السائرة قوله وقد 
حَظيت اليه ته وهى دار غربة . 
٠‏ اويا انين حاء مخطبها ©* ضرج مااتقف خاطب فم 
« وقوله » 
قريا ميبط العامة منى :© لتممثحرب و آاثلعن حيال 
الماكن منجناتها. شهد الله- > وانى محرييا اليوم صال 
د وقولهفىميشة اخيه كليب بن وائل » 
بنت انالتار بسدك اؤقدت * واستي بعدك ياطيبالجلس 
وتكلموا فىامى كل عظية « لوكنت شاسدامي هم يفيسوا 
([ الاسود بن يعفر © 
عية:شعره قصندته ا تى اولها. . 
ظ نام الخلى وما احس رقادى * والهم 5550 
31 وفيا اسات ساترة تكثل بها فىفناء السادة و مساكهم الخاز بعادهم , 


4 


فىاحوال المرب 0 


ماذا اومل بعد آل حرق..* رحكوا مازلهم واداياد 
ارض الخورنق و أسدار وبارق * والقصر ذىالشر فانم ستداد 
تزلوا بأشّرة يسيل عاهم * ماء القرات يج" هناطواد 
ارض مخرها لطيب مقدلا © كنت سن مامة وان أم دواد 


جرت الرياح على محل ديارهم * نكأن, كانوا على ميساد” 


وأة هد عنوا قبا انام عنثنة *# وطظطل هلمك لانت الاوناد 
فاذا اليم وكل يلوى 2ه * ووما يصير الى بلى واد 
.طرفة ابن العيد © 


عو اجود الشغى اء قصريدة وله الع المعلقة شعر حسن وأبسى 


عند الرواة عن شعرء ودعر ع..د الا اأقايل وقّل .وهو ان ست 


وعشرين دنة وقاتله ع#روبنهتد احد هلوك الخيرة وقد ذكر أأقّصة 


ان قندبة فىكتابٍ الشعر والشعر اء وذكرها يدقوب. بن الست 
فشرح دوانه باسط منذلك . وقّالان اول شمر قَاله طرفة اله 
خرج مع عمه فوسفر قصب قا فلا اراد الرحبل قال .. 
بالك منقيرة ععمر © خلالكالحوف يضىواصفرى 
واقرى ازشئت انتتقرى » قدرفم القع قباذا محذرى 
. © لايد نوما انتصادى فاصيرى. *. 
وءن امثاله السائرة على وجه الدهي .. 
ستبدى لك الايامماكنت اهلاب * وياتيك بالاخيارٍ «نلم. تزود 


حلم 


١١ *‏ باوع الارب 


.< ومن امثاله فيذم الاخلاء » 
كل خليل كنت غالاته © لاترك الله له واه 
كلهم اروغ منثملب * مااشيه اليل باليارحه 
« ومن امثله انسائرة لمرو بن عند » 
اب منذر افنيت قفاستيق يمضنا * حتانيكءض الشراهونمنسحضص 


8 وقوله « 
| قدسمتث الام الصتيركثيره © حتى تظل له الدماء قصدب 
0 وذوله ل 


واعل علاً لين يالظن انه * اذأ ذلمولىالمرء فهوذليل 
وانلسان المرء مالم تكن له. © حصاة على عوارته لدليل 
الا جرير بن عيد المسيع الشهير بللتللى )6 
هوشاعى مشهور و بليغ مذكور ومنامثاله السارة قوله فالاحتياط . 
قلل المال فمطحه ضبق * ولاسق الكثير على القساد 
وحفظ امال خير منبغاء * وجول فىاأسلاد بغير زاد 
وقوله فىالاغضاء عنذنوب الاقرياء » 
ولوغيزاخوالى اراد وااقيمتى * جملت لهمفوق المرائين مسا 
وما كنت الانمثل قاطع كفه * بكف لهاخرى فاص اجذما 
ْ « وقوله قىالامناع عنالذل. » . 
ولا سم على. ذل براد به * الاالاذلان عيرالطي والويد 


١١ ١ قاحوال العرب‎ 


هداع المسف م بوط برمثه © وذًا اج فلا برثى له احسد 
( علقمة بن عيدة © 
مغر شعرء قوله ٠‏ 
ان تسألوتى بالنساء قاتى » يصير بادوكة التنساء طيب 
اذا شاب رأسالمرء اوقل ماله © قليسى له فىودهن تصبب: 
يرون ترآء المال حيث عله * وشرخ لخاد ععن يب 
« وقوله منقصيدة اخرى » ش 
حزان دامت سلاءته # على دعائمه لاشك مهدوم 
ومن تعرض للغربان يزجرها # على سلامته لابد شوم 
ومطع لتم بوم المع مطعمه © اتى موجه والحروم محرؤوم 
وكلقوم وازعنوا وانكرهوا * عل هم آنا فىالغسر جوم 
2 أنو دواد الابادى © 
قبل للعطرئة مناشعر اداس قال الذى سول . 
لااعد الاقتار عدما ولكن * فقد .نقد رزللّه اعدام 
من رحال من الاقارب بادوا .* من حذاقهمالرو سالكرام 
فعلى الرهم تساقط ضنى » حسرأت وذكرهم لى 'سقام 
« وهن وسائط قلانده » 
اذا كنث ناد الرحال دفعهم » فرش واصطع عندالذين يهم رى. 
( لقيط بن معيد الابادى © 


غ١١‏ بلوغ الارب 


ماحم 


. امير شعره قصيدته الى كتبها الى قومه محذرهم جند كسرى 


وتحرضهم على اد للممانعة والمقارعة . قنها قوله . 


قوءوا قياما علىاءشاط ارجلكم * ثم افزعواقد سنال الامسمنفزعا 
هيات مازالت الاموال مذاد * لاهلها اناصيموا مرة ترما 
ومنها فىاختيار الرمس المضطلع قيادة الجيش وتديير الحرب وحو 
احسن .ماقل قو معاه . 
وةلدوا 8 لله درصكم **. رحب الذراءياسا رب مضطلعا 
لامترفا ان رخاء العيثى ساعده * ولا اذا عظ مكروء له جزعا 
مازال محلب در الدذهن اشطره * يكون متها طورا ومثنما 
حتى لعر على سلوب مر ريه # حك السن لاما ولاضرعا 
اىلا شعناً خرفا ولا شايا حدما . 
( حتم الطاق )6 
قدسيق له ذكر ف الاجواد واقتضى المقام اءادة ذكرء فن 
امثالهالسارة قوله . 
اذا لزم اناس البيوت دأيهم * عماةعن الاخبار خرق المكاسب 
« وقوله مخاطي اعىاتهماوية »* / 
اماوى ان المال تاد ور الج * وسقّمن المال الا حاديث والذكر 
وقد ع الاقوام لوان حاتما * اراد ار آء المال صكان له وفر 
« وثوله ايضا » 


حل 


وانت اذااعطيت بطتك سؤله * وفرجك تالا منتهى الذم احمما 
« وقوله ايضاً » 
اماوى ماينتى اأثرآاء عنالفتى © اذاحشرجت :وماوضاق.بهاالصدر 
2 حمرو ب نكلثوم 4ه 
هومن شعر اءاطاهلية وقدحاز قصب السبق ؤشءره وتقدمت 


له ترحمة مفصلة فىفرسان العرب فانه 5 كان متقدما فىالشعر كان 
من اشجع الفرسان واجراهم وهو القاتل عمرو بن هند الملك يسيب 
ماكان منه من الشخغر والآطاول على العرب و#دمت القصة فىتر هته 
وبالخملة انه كان منالطراز الاول من-ول الشعر آء ٠‏ وم مخااف 
فذلك احد من الادياء . وهو صاحب اعلقة المنهورة . 
| « وءن امثاله السائرة قوله » 
| وانغداوان الوم رهن * وعد غد عالا عزنا 
وفى عذه القصيدة يتان سيان اليه . وهال انهماتمرو بن عدى 
كا دكزه الامام التعالى فىكتابه لباب الادب وما . 
صددت الكاس عنا ام مرو * وكان الكاس محراها ألعِينا 
وما شر الثلاثة ام مرو * يصاحيك الذى لاتصعينا 
ويروى ازعاملا للامام على رم الله تعالى وخهه ورضى عنه قدم 
من ملةفاعدى الى الحستين الاحشنين: رضى الله تعالى عنهما ولمييد 
شيثاً الى عمد بن النفية فضرب على كتفه وهال ول اي 
ا ا 11 ا 20001 


١15‏ يلوخ الارب 


وما شر الثلائة امعمرو * بصاحيك الذى لانصصي:) 
فاهدى منااتد الى ابن الختقية ما اهدى الى اخويه صاوات الله 
وسلامه على جدهم وعليم ٠‏ 

2 عترة بن شداد السى 4 
كان من مشاهير شعر اء الجاهلية كم كان هن الفرسان المذّكورن 
وله وقائع كثيرة وتقدمت سذة مناخباره فىالكلام على الفرسان 
وحذاق الشعر أء بر جحون شهر مرو بن كلثوم على شعره على هتزلته 
الرقيعة فى!أملاغة وقد اند بين بذدى رسول الله صلى الله تعالى عايه 
وسلٍ اانه التى يقول فيا . 
ظ 


بكرت مخوتى المنون كاي © اصحت عن عض المنونع-زل 
فاجيما ان المية .ميل *© لايد اناسقى بكأس الميل 
فاقتى حباءك لابااك واعلى * الى امرؤٌ سآموت انم اقآل 
< ولما انشد قوله » 
واقد ابيتعلىالطوى واظله * حتى انال ب هكريم المأكل 
قال صلى الله تصالي عايه وسلٍ ماوصف لى اعرانى قط فاحبيت ان 
اراء الاعتترة . 
+ ومن أمثاله السارج قوله » 
نبشث عبراً غير شاكر نسمتى © والكفر عئة نفس المنم ا 


«* وبنه الذي شب أليه » 


4 يبيب خف 


نشي 


فىقاحوال العرب ا١ا١‏ 


ان العدو على العدو اقائل * ماحانلى ع و مالم م 
( طفيل الغنوى © 
كان هال له فىالجاهاية احير اى الحسن ملسن شعرء . وبروى 
ان ايا بكر رذى الله تعالى عته قال نوما للاتصار رادم الله عنا بامعشر 
الانصار خيراً ها مثانا ومتلى الا م قال طقيل ااغنوى . 
حزىالله عتاجعءقرا حين ازاقت * نا ا فو الواطئين فزات 
انوا ان علوا ولو ان امنا * تلاق الذى واقون منا لمات 
« ومن عر شحره قوله » 
ان الناء كاتجار نين لنا * منهين مي وض المر مأكول 
ان النساء متى هين عن خلق * فانه واجب لاد مقعول 


2 الاضبط بن قريع المدى © 
روى ابن الامارى باستاده قال عاش الاضبط إن قريع مائة 
وحخفسين سنة ثم مات فى آخر الزمان وامر شعره قوله ‏ 

الكل هم منالهيوم سعه © والصج والمسا لاشاء- ممه 
قديجمع المال غير أحكله * وياكل المال غير من خعمه 
لامحقرن الفقير علك ان * "ترصكم نوما والدهى قدرةعه 
وسللبجال البيدانوصل !! * عيبل واقص القريب انقطعه 
واقل .نالدهني مااناك ه *# .نكر عنا عيشه ضعه 


مايال دق مسح ر © مصاءك لا * علك شئئا من أعمن ه ودعه 
8 م تت ا ا ا 1 0 1 21 


تحر . 


ها ١‏ بلوع الارب 


و ا ا ا ا ا اي ل 


اذود عنحوضه ويدفنى © باقوم منعاذرى منا1دعه 


اذا ماائجات ماله © ابل الى وغبه كيه 
0 عدى بن زيد العادى 4 


2 للمثل .ه من حسن الدساجة وصفاء الزحاجة مارج عن شعر 
عدى وكان يسكن الخبرة ونجاور الريف فرق شعره وعدب ماطة 


وكان دون الححوى اذا اند قوله ف الاعتدار بذهاي القرون وذهاب 
الملوك . شول اوعدت اناقول شعراً ماعندت الا هذا . 


ايها الشامت المسير بالدهسن * أأنت الميراً الموفور 
املديك المهد الوثيق منالا * يام بلانت حاعل مغرور 
ابنكسرى كسرىالملوك انو * ششروان ام اين قيله سانور 
واو الحضر اذناه واذ * دجلة ص اليه والماءور 
شاده عميمىاً وجلله كلا * سا فذلاطر فؤذراء وكور 
ونوالاصفرالكرام ملوك!! * روم مدق مهم مذحكور 
وشكر رب الذورنق اذاشر © اق نوما وللهدى #حكر 
بعرم هلك وك ياف شد بوه وااعونمرضا واليدن 
فارعوى قابه فال وما #* غرطة حى الى الممات يصير 
تم انوا كانهم ورق جف * فلوت به الصيا والديون 
بعد القلاح والملك والاء * ة وارتهم هناك القبور 


_ٍ 


قاخواال اراب 015 


< ومن امثاله السارة » 
حكن واعظا للمرء انام دهيه © تروح له بالواءظات وتغتدى 
عن المرء لاتسأل وسلعنقرمسه * فان القرين بالملقارن مقتدى 
وظر ذوى القربى اشد مضخاضة * على ار من وقع السام المهند 
« وقوله ففحس الأحمان ين اللذر » 
اباغ التحمان عنى ماالحكا * انه قدطال حسى والتظارى 
أوشير الماء عاق شمر ق *» كنت كاالتصان الماء اعتصارى 
0 وقوله « 
فهل ع نخالد اما هلكنا * وهل بالموت باللناس عار 
( الحاوث بن ازة الدشكرى © 

قال انو عبيدة احود الشعر اء قصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاثة 
هر عمرو بن كلتوم والحارث بن حازة وطرقة بن العيد . وزعم 
الاصبى ان الخارث قال قصيدته المعلقّة وهو ابن مائة وعمس وثلاثئين 
سنة ارتجالا متوكاً على قوسه فزعموا انه اتطمكقه وهو لايشعر من 
النضب . وقال ابن السيد فى شرح ادب الكاتب كان متكثاً على ءزة 
قارئزت فى جسدء وهو لايشمر . قال الصولى ماتوصف تاهب القوم 
لاسقر واقبالهم على جع الا لات الارتحال باحسن من قولالخارث . 

اجاوا امرهم عثاء قلا » اصعوا دحت الهم ضوضاء 


م ماد ومن حب وهن نص + هال خيل خلال داك رعاء 
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سه 


سس 


١‏ بلوغ الارب 


( امية ان الى الصلت © 
له فىالتوحيد والحكمة شعر كثير ويه ول الى صلى الله 
تعالى عليه وسلم امن شعرء وكفر قله . وشّال انه اول من تلطاف 
للسوأل فىقوله لد الله بن جدعان . 
أاذكر حاجتى امقد كقانى » حاءك ان شعتك المباء 
وعلك بالحقوق وانت قرم © لك الخلق الهذب والستاء 
حكرم لايقيره صباح * عنالخلق ارد ولا مساء 
اذا الى عللك المرء نوما ©*# حكناء منتعرضه اللناء 
+ ومن غرر شعره قوله » 
عطاءك زن لامرئان حيوته © مير وما كل العطاء بزين 
ولدس نشين لاعسى' ذل وجهه * اليك كأءض السوأل يشين 
وقد سبق له ذكر تن كان على دين ايام الجاهلية . 
يي فى بن ساعدة الانادى )© 
كان له باع طويل فرالدعر والخطب وسار قنون الكلام مع 
اشغاله على الحكم البالغة والذواط اللبديعة . فن غير شعره . 
فالذاعبين2 الاولين © منالقرون أنا بصارر 
كنا “وات ت مسواردا © للموت ليس لها مصادر 
ورأمت قوى محوها * عضى الاصاغي و الاكار 
لابرجع الماضى الى. * ولا من الباقين غابر 


ىفاخوال العربء ١‏ 


امنت الى لاعحالة © حيث صار القوم صابن 
اند الى صلى الله تعالى عليه وس عد الاباك انها ود 3 
انه عث أمة على حدة . 
( اد بن حضر الشبير بالثقب المدى” © 
ولقب بذلك لقوله فىقص.دة اولها . 
افاطم قبل سنك متعينى * ومتعك ماسألت كآن سنى 
ومنها ( وشّين الوصاوص للعيون » وامير شعره قوله فىهذه القصيدة 
فلا تمدى مواعد كاذيات * مر بها رياح الصيف دوق 
فلو اتى تماندى شحالى * لما اتبمها ابداً عى 
اذا لقطمها واقلت سنى * كذلك اجتوى من محتوئ 
فاما انتكون انتى محق * قاعرف متكعتىمن عيى 
والا فاطرحتى وائذىق « عدوا افَيك وتتقيى 
فا ادرى اذا مت ارضاً * اريد الخير ايهما يلينى 
اير الذى انا ابتغيه * امالشر الذى هو سَغيى 
« ومن امثاله ايضاً قوله » 
لانقولن اذا ملم ترد » ان تم الوعد فىشى نم 
حسن قبل نم قولك لا © وتتيع ج القول لا بمد لم 
ان لا بسد تم فاحشة © فلا فاداً اذا خفت الندم 
واعل إن الذم ص للفتى * ومتى لاتق الدذم ندم 


م 


١‏ بلوغ الارب 


اصكرم الخار وارع حقه » انعرفانالتتى ال قالكرم 
لاترانى راتسا فى>لس © فيلو مالا سكااسيع الضرم 
ان شر الناس من بحكزلى * حين ياانى وان غبت شم 
وحكلام سي قد وقرت # عنه اذناى ومابى من7عم 
تعديت خشاة انرى * حاهل انىما حكان زعم 
ولعض الصتع والاعىاضعن ع ذى الى انق وان كان ظم 
( الممزق العيدى 6 
واسعه شاس بن نهار بن اسودبن جريك بن حى بن غشاش . 
وكان ان اخت المثقب .. واتما لقي بالممزق أبدت قاله لبعض الوك . 
وكان اسيراً عدم . 
ا<قاً ايت اللمن ان ابن فرئنا * على غير اجرام بريق مشسرق 
ذانكنتماأ كولا فكن خير أ كل * والافاررضكنى ولما اعرق 
قال احمد بن عيد انما هو تمزق بكر الزاى . ولقب ميته هذا . 
فن ماع التعمان انان احته * على العين ياد الصفاوعزرق 
2 والقزيق وعين عل وضع باأعرين ) وروى له ابو عبدة قوله. 
هل للذتى من نات الدهى ٠نواق‏ © امهل له من حمامالموت منواق 
| « وءنماقوله الذى سار مثلا » 
هو زعايك ولا تولع باشقاق * فاعا مالنا لاو ارث اأنباق 
< ومن غيره قوله » 


يتنب ل ا ا حا 


فىاحوال العربي ! بيحف 


لنمجمعوا أودىومعرقتى * اوتجمع السيفان تمد 
( عبد قس إن <قاق 6 ٠‏ 
كان منالبراجم . ومن عرمر مواعظه ووصاياء لابه قوله . 
قالله قاضّه واوف سُْذره #» واذا حلقت مماريا "لل 
واعل بان الضيف مكرم اهله * بيت ايلته وانم يأل 
والضف فا كرمه فان ميته © حق ولا نك لعنة للنؤّل 
وصلالمواصل ماصفالكوده * واحزز حال الخان اذل 
واترك محل السوء لاملل به * واذا تيا بك مزل تأحول 
دار الهوان لمن رإعاداره # افراحل عها كن برحل 
واذا ممت باعى شر فاتئد * واذا ممت بامس خير فاعجل ٠‏ 
واذاانتك منالعدوقوارص * فاقرص هناولا تقل اذمل 
( الشنفرى )6 
تقدم له كر ايض وامير شعرء قصيدته التى اولها . 
الا ام عجمرو اجمعت فاستقلت © وما ودعت جيرانها اذنولت 
وبيت القصيدة قوله فىوصف اعرأة » 
فدقت وجلت واسبكرت واللت * فلو جن انسانمنالحسن جنت 
اىدقت خاضرنها وجات تميزها وامتد قوامها واسود شمرها فلو 
كان انسان بحن منفرط امسن لنت هذه . ش ْ 
( عروة بن الورد 4 


ل يلوع الارب 


امير شعرء وغىة كلامه فى الطاب بالنفس لطلي المال قوله . 
فن يك مثلى ذاعيال ومقتر * منالمال يطرح نفسه كل مطرح 
بلغ عدوا اومتال رغيبة * ومباغ نفس عذرعامئل مجح 
+ وقوله ايضًا » 
اذا اداك مالك فامتبته « اديه وانقرع المراح 
أىاذا امالك مالك فابذله لمن سالك اناه وأن فب تصفراً مه . 
( اقون التغلى © 
كان بعض الكهان انذرء بهلاكه من لدغة تصيبه . وكان حر ز مها 
مجهدء ولا نام الا على ظهر راحلته فنا هو ذات ليل على ناقة له 
وهى ترعى اذ التوت حية على مثفرها فاضطر بت فرمت با اليه 
فلدغته فقال فىوقته . 
سمرلدمايدرىالتكيفيتق * اذا هو عبسل له ال واقب 
ثم خر متا لساعته . 
2 قيس إن الخطم 4 
أمير شعره قصيديه اأتى اولها . 
اتعرف رسا كاطراد المذاهب © لعمرة وحشاً غيرموقف راكب 
« وت القصدة قوله فىيوصف امرأة » 
ترائت نا كالعس بين حمامة © بدا حاجب. منهاويانت محاجب 


ومارأيت الحرب قدجد جدها * ليست مع البردين بوي الحارب 


ل 


فىاحوال العرب. ١66‏ 


يول قدججممت يين انوي الصلم ونوب الحارب لآكون على إصيرة 
منامرى ىا طالين وفيا . | 
اذا قصرت اسساقنا كان وصلها * خطانا الى اعد ! شا اثارب 
« وفيا » 
وانك تلقى حنظلا فوق سِضنا « يدحرج عنذىنامة المقاربي 
( احعة إن الخلا © 
غرة شعره الذى ممثل هه قوله . | 
استغن اومت ولايغرركذو نشب * منابن عم ولاعم ولا خال 
انى »يم على الزوراء اعمرها * ان الحبيب الى الاخوان ذوالمال 
« وقوله » 
وما يدرى الفقير متى غَناه © ولا يدرى الى عتى عل 
( عامى بن الطقيل © 
هو من الشعر آءالجبدين . ومن غرر شعره السار سير الامثال قوله . 
الى وان كنت ابن سيد عامس * وفارسيا المشهور ففكل موكل 
فا سودتى عامى عنوراثة * الى الله اناحعو يام ولا اب 
واحكتى احى حماها واتق * اذاها وارى منرماها يتكى 
وسّم قوله هذا ففكل اختيار لادعَال الحسن والجودة على لفظه ومعناء 
( امو الطموان القنى © 
واحه الشرق ابن خنظلة . قال دعبل انامدح بيت قائته العرب 
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لي بجي 
الحا بلوغ الآرب 


فالجماهلية قول ابىالطموان . 
وان ى اوس لام ارومة * علت فوق صعب لاترام مىاقيه 


اضائت لهم حسابهموودوهم * دج الليل حتى نظم الجزعناقبه 
وكان انو بكر التوارزى دول رعا اردت الكاء فىنعض مواطنه 
ليتنع على قا هو الا انانشد اسات الى الطموان القنى فا شى 

وبين شمى حتى ال عقد الدمع . وعى هذه . 

الا عللاتى قبل صدح النواحٌ * وقبل ارتقاء اتفسذوق الموامح 
وقل غد بالهف تضسى على غد * اذا راح احابى ولستبرا مم 
اذا راح اكابى تفيض دموعهم * وغودرتق طد على صقاتجى 
شولون هلام لاخحكم * و مااللددفى الارض الفضاء بصا 
والشى" بالشى” يدكر . وذلك ان يعض الادياء قال اذا 1“مجليت ماء 
العين ايض ففوقته فابى انشدت قول عض الحدثين فيا سى وبين 
تضسى قا هو الا ان امىء الى .وقد حائت العبرات . وهو هذا . 

ولتطلمن الشّعس بعد فراقنا © سضاء +تأضف على فقداننا 

5 منغداة يستطاب أسيها * وبداللى تقضى على اداتنا 

( الاعتى © 

واسحمه *يمون بن قس . وكان هال له صناجة العرب لكثرة 
مانفنن فشعرء وهو احد الاربعة الذين وقع الاتفاق على انهم اشمر 
العرب . وقدهدم ذكرهم وهو علىساقة الحاحليين ومقدمة الخضرمين 


فىاحوال العرب الاك١‏ 


وكان قدادرك المبعث ومدح التبى صل الله تعالى عليه ول غير انه 
+سوفق للاسلام . فن اءثاله السائرة قوله فى الجر . ش 
وكأس شيريت على لذة © واخرى تداويت مها بها 
0 يعل اأناس الى امرؤٌ # امت اآاروة منزبانهسا 
وله البنت الذى وقم الانشاق على انه الى بدت ين . وهو 
قوله فى علقرة بن عللاثةء 
تون فيالمثتى ملاء بطوتكم * وجاراتكم غ كيان مخائصا 
وبروى ان علمة | قرع ععه هذا اليت بى . وقال اللهم اخزه 
واجزه عنى اركان كاذبا . ومن غمر شعر الاعثى وانات قصابده 
وواسطة قلاشء قوله . 
وان القريب من هرب شه * لعمر اسك الخير لامن ننسيا 
ومن بإغترب عن قومه لابزل رى * «صارع مظلوم برا ومسحج_٠‏ 
وتدئنمنه الصالطات وان يسى: * يكن مااساء الثار فرأس كلكا 
« ومن امثاله السارة قوله » 
الست متهياً مننحت اثلتنا * ولست صابرها مااطت الابل 
كناط صضرة نوما ليقلمها * فلم يذيرها واومىة رن الوعل 
00 وقوله 6« 
عودت كتدة عادةفاصير لها © اغفر لخاهلها ورو الها 
اوكن لها جلاذلولا ظهره * واحمل فانت معود محجمالها 


مهم 


١ "4 


بلوغ الارب 


« ومن امثاله السائرة قؤله » 
اذا انت جر حل زاد منالتق © ولاقيت بعد الموت من قدتزو دا 
ندمت على انلاتحكون كثله © فترصد للامي الذى كان ارصد!ا 
( بيد بن ربسعة العامرى الانصارى © 
وهو منالشعر أء الخضرمين عاش ف الهاهلية ستين سنة وفى 
الاسلام مثلها . وكان عدي المنطق . رقيق حواثى الكلام . وى 
الخبر اصدق كلة قالها شاعى قول أبيد . 
الأكل شى* ماخلا الله باطل * وكل نيم لامحالة زائل 
سوى جنةا لفردوسان”عها * يدوم وانالموت لايد نازل 
وسئل لبيدعن اشعر الناس فقال الماك ااضليل يمنىامسأ القبس . قبل 
نم من قال الغلام القتيل . يعنى طرفة . قيل ثم من قال صاحب المكاز 
ينىالشخ ايا عقيل . وعونفسه . وحع الفرزدق وجلا ينشد قوللبيد 
وجلاال.ولعنالطلولكانها * زير محد متوها اقلامها 
فجد فقيل ماهذا نابا فراس . فقال الم تعرفون سمجدة القر أن 
وانااعىق #دة الشعر . وروى انه لما انشدقصيدته هذه ف الجاهلية 
وبا قوله . ١‏ [ْ ان 
تعلو طرهّة متنها متوائر © فىللة كفر المجوم تمامها 
جد له شمر آء زمانه . وقيل ايشار نن برد اخيرئا ع ناجوذ بدت 
قالته العرب . تقال ان شضيل فت واحدغل التعر كه لشديد . 


عوسيب يس سيم 


فىاحوال المربي 5 ]6١م‏ 


ولكن قداحسن كل الاحسان أيد فىقوله . 
اكذب النفس اذا حدتها *» ازصدق النفسززرى بالامل 
واذا رمت رحبلا فار ئحل * واعص مابأعس وديم الكسل 
ومن امثاله السارة ووله منقصيدة . 
وما المال والاهلون الاوديعة * ولابد نوما انترد الود اع 
وما المرء الا كالشهاب وضويه * حور وماداً بمد اذهو ساطع 
«ومنها » 
اليس ورانى انتراخت متبتى © ازومالعصا تحنى عليها الاصابع 
اخبراخاز القرؤة الى منت + ادن حكأق كلا قت راك 
مرك ماندرى المسافر هلله © جاح ولاندرى متى هو راجع 
امجزع مما احدث الدهى للتتى * واى حكرم اتصبه القوارع 
| « ومن امثاله السائرة قوله » 


ذهب الذين يعاش فىاكنافهم © ويقيت فىخل ف كلد الاجرب 
« وقوله » 
فقوما وقولا بالذى قدعلمىا * ولا مخمشاخداً ولا محلقا الشعر 
الى الحول ثم اسم السلام عليكما © ومن سك -ولاكاملا فقد اعتذر 
وح انه سّل فالاسلام غير بدت واحد وهو ةوله . 
الجد لل اذم ا احلى © حتى اكتسدت من الاسالام سمو مألا 
وح اءندريد ا نلبد عاش مائة وخساً واربعين سنة. حمسا وحخسين 


0> 


ااا 


1١‏ بلوع الارب 


ف الاسلام وتسعين فى الجاهلية . وقدكان معاوية هم بان منقص عطابه 
فارسل اليه اتا انا هامة الوم اوغد فاعىتى العها فلعلى انلا اقنضبا 
فات قبل انشضها . وكانت انتاه تأثيان #لس الى جعفر قتؤنناه 
فلا تألوان فبقيتا على ذلك حولا كاملا ثم كفتا . وله اخبار طيبة 
ذكرها ابن قندية فىيكتاب الشعر اء وان عيد البر فى الاستيعاب وانو 
حاتم الستاتق فىكتاي المصرين . 
( كب بن زهير ابن ابى >لى © 

هو منالضرمين ‏ وكان له عند النى صل الله تعالى عايه 

وس ذنب وحين اوعده عليه السلام ققدم عاءه والشده قصيده 


الى سول فيا . 
نيت ان رسول إلله اوعدتى © والوعدعتد رسول الله مأمول 
ان الرسول لنور يستضاء َه * وصارم منسيوق الله مسلول 
رخى عنه وكساء بردثه التى اشتراها معاوية منه احَائة وار . وهى 
البردة التى كانت عند الخلقاء واسونها فىااعدين . و شال ان أمير 
شعرء وغ ةكلاءه قوله . وهال انه لاسه . 
اذا انتمتعرضعنالهل والنا * اصبت شا اواضابك اهل 
( العلاء ن الحضرى © 
وقد العلاء على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فقال له. 
اه راشييًاً منالقر ان فقراً سورة عبس . ثم زاد فيها منعندء ( وهو 


اي ا 11101 1 


ا 0ك 
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الذى اخرج منالطبلى أعة تسى بين شراسيف وحثى ) فقال 
له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل كف فان السورة كافية . 
ثم قال اشول شيئًا م نالشعر فانشده . 
وحى ذوىالاضتان تسب قاوهم * محيتك الادنى فقد شغ اتعل 
فان دحسوابالكرء قاءف تكرما * واناخسواعتكالحديث فلاتال 
ظ فان الذى يؤذيك منه اسقاعه * وان الذى قالوا ورائك مَل 
فقال النبى على الله تعالى عليه وس ان منالسان لحرا . وان 
م الشعر لحكما . ْ 
( الغرين تولب التكلى © 
عمر قالطاعلية وادرك الاسلام وقد خرف . وكان شا فصي 
شحجاءا جوادا كربا . وكان #عيراء فى خرفه اضعوا الضيف اغرقوا 
الضيف . كماداته التى كان عليها. وكانت اعسأة فىيزمانه خرفت ايضاً 
فكان دأبها انتقول خضيوتى كلوق زوجو رجاو . وبلغ مر 
ابن القطاب رذى الله تعالى عنه ذلك . فقال لما كج به اخو عكل 
اكرم نما لكجت به خرفة تى فلان . ومن امثاله قوله 
بود التتى طول السلامة حاهدا © وكيف برى طول السلامة شعل 
< وقوله » 
خاطر منفسك كم تنال وغيبة * ان القمود مع العيال قبع 
ان الخاطر مالك اوهالك * والحد محدى مرة فيريعج 


25 


١»‏ يلوغ الارب 


| « وقوله » 
ومتى تصبك خصاصة فارج التتى * والى الذى بيب الرغائب فارعغب 
لاتفضين على امرى” فىماله * وعلى كراتم اصل مالك فاغضب 
( حسان بن ثابت 6 
كان شاعص النى صلى الله تعالى عأيه وس والمتاضل عنه وله 
قال ( احج مشرق قريش ومعك روح القدس والله انكلاء.ك لاشد 
علمهم هن وقع السيام فيغلس الظلام © ومن غير شعره قصيديه 
البى شول فها . 
اذاما الاشربات ذكرن نوما * فين ليب الراح القسداء 
ولشسربهسا فتشركتا ملوكا * واسدا ماسهتهها اللقاء 
ولما انشدها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل واتهى الى قوله . 
جوت عدا فاجبت عنه *» وعند الله وزاك اطز 1" 
قال الى صلى الله تعالى عايه وسلم ( جزاؤك على الله الجان 
أنهى الى قوله . 
فانابى ووالده وعرضى * اعرض عد متكم وقاء 
قال عايه الصاوة والسلام ( وقَاك الله حول المدالع ) فلا انهى الى قوله 
الفجوه واستله بند © فشركم طبرم الوقاء 
قال من حذمر هذا والله انصف ست قالته العرب . وكان فىاطاهلية 
مداحا أينى جفنة ملوك عسان . ومّال ان من غير شدرء قوله فوم 


اللسسييسي يي سيد 
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عسات ١‏ كي أب ع على" 


اولاد جفنة حول قير ابهم © قبر ابن مارية الكري المقضل 
سِض الوجوه نفية احسابهم * شم الانوفى . نالطراز الاول 
يغشون حتى ماتهر كلابهم »© لاسألون عنالسواد المقيل 
« ومن امثاله الساررة قوله » 
رب ع اضاعه عدم المال *» وجهل عطى عايه التعم 
« ومها » 
ماابالى انب بالكزن نين © امطانى بظهر غيب ليم 
وواسطة قلادة شعره قوله ‏ 
وان امرأعسى ونصعسالماً * من الناس الا ماجنى لسعيد 
فاحازه امه عيد الرحمن وله . 
وان امسا نال التتى ثم سمل * صدةًآ ولاذا حاجة لزهيد 
ع اعازها سد بن عد لوعن هوله : 
وان امسا قدعاش سيعينححجة * ول برض قبيسا ربه لطريد 
م احازها انو الحسنالستى قوله . 
وان اما عادى اناس على التنى * ولم يأل الله القنى لحسود 
7 الابغة الحسدى © 
اختلف ىاعه على اقوال اححها ان اعه قس بن عد الله بن 
وحوح بن عدس بن ريعة بن جعدة . واعا لقب بالتابغة لابه قال 
الشعر فى الجاهلية . ثم اقام حو ثلاثين سنة لاشّول الشعر نم َع فيه 


ل 0 


عه 


شك 0-6 
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ص 


فقاله فسعى النابغة . وهو اسن من التابغة الدساتى لان الذرانى كانمع 


ااتعمان إن النذر . وكان الأعمان بن الماذر عد المنذر بن حرق - 
وقد ادرك التابغة الحءدى المذرين محرق ونادمه . ذكر مرو بن شية 
انه عمرمائة وتمانين سنة . وانه انث دعمرين الطاب رضى' لله تعالىعنه 
ليست اناساً فاقننتهم © واقتيت بعد إناساناسا 
ثلاثة اعلين اقنتهم * وكان الالهعوالستاً سا 
فقال لهعمر كم لبثت مع كل اعل قال ستين سنة . وقال ابن قتببة 
عمر العدى ماين وعثسرين سنة ومات ياصبهان ولا يدقع هذا 
ماعى فانه اقى ثلاثة رون فىمائة وعانين سنة. نمم رالىز من ١ن‏ الزبير 
وعده. قال التعالى ىكتابه أيابالادب قبس بن عبدالله من الخضرمين 
المعمر بن واميرشعره قصيدته النى شول فيها للنبى صلى الله تعالمى عليه وسلم 
اندت رسول الله اذلاء بالهدى * ويتاو صكتابا كالجرة نيرا 
بلغا التعاء دنا وستاءنا » وانا لترجو فوق ذلك مظهرا 
ولا خير فيحلٍ اذا يكن له »© بوادر محمى صفوه انككدرا 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ الى ابن نابا ليى فقال الى 
المنة . فقال عليه السلام انشاء الله . وبروى انه عليه السلام لما 
انشده الليتين فقال لافض الله ؤاك فحمر وهو احسن الئاس ثثراً على 


5 
. 


كبز ول لض له سن . ومن غىر شعره قوله فىعىئية صديق له 


1 


قتى كان فيه مأبر صدشه * على أن قيه ماسوء الاعاديا 


6 
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فى كلت اخلاقه غير انه © جواد قا سق منالمال باقنا 
( الخحطيئة © 
واعه جرول ن مالك كأن روابة لزهير فم مقبول الكلام 
شرود أأقافه حَدث الاسان حتى كان لسانه مقراض الاعراض حتى 
انه هجا اباه وامه وزوجه وأغّسه . شن قوله لاسه . 
لماك الله ثم لماك حقا » ايا ولاك منعم وخال 
ع الشخ انت لدى الخازى * ويثيرالشي اننتلدىالعمال 
جمعت اللوّم لاحياك ربى *# باتواع اسقاهة وااضّلال 
| < وقوله لامه » 
فهادن اقمدى منا بسدا © اراح الله منك الءالمنا 
اغربالا اذااستودعتسرا * وكانونا لدى المعديينا 
« ومن 5وله لامسأنه » 
اطوق مااطوف ثم آنى © الى بدت قيدته لكاع 
ومن قوله لنقسه » 
ابت شفتاى اليوم الاتكلما »© بشثر فا ادرى لمن اناقالله 
ارىلىوجهاً شوه الله خاقه « فقج هن وجه وقجج حاهله 
وصب الله به سوط عذاب على الزبرقا نين بدرقانه اضه لمجاب ياه وابكاء 
واقلقه واحرقه وسير فيه قصيدته السائرة الطارة التى سول ها . 
وقد م بتحكم لوان درتكم * نوما مجى' يما منحى وابسامى 2 . 
4 ٍِ 


اس ‏ _س سبببب ب 
١‏ باوغ الارب ْ 1 
ازمعت ياس م يما من توالكم * ولن ترى طارداً للع ركالياس 
من شعل اير لايعدم جوائيه * الابذه ب العر ف بيناللهوالتاس 
دع المكارم لاترحل لغيتهبا # واقعد ؤانت لجمرى طاعمكاس 
« وهن غيره فالمدح قوله » 
اقلوا عليكم لاايا لارحكم * من اللوماوسدواالمكانالذىسدوا 
اولئتك قوم انننوا احسنوا البنا © وانعاهدوااوفواوانعقدواشدوا 
( اوذؤيب الهذلى © 
كان هال هذيل اشعر القبائل وانو ذؤيبٍ اشعرها . وآمير 
شعره قصدته فالمرثية التى اولها . 
امن المنون وريه وجع * والده ليس عمتب من جرع 
ومجلدى لاشامتين اريهم * الى تريب الدهى لااتضمضع 
وبدت القصيدة . وكان الاصبى سول هو ابرع بدت قالته العرب - 
والتفس راغية اذا رغينها * واذا ترد الى قليل نع 
« ومن غرر هذه القصيدة قوله » 
واذا التية انثيت اظفارها * الفيت حكل عية لاتنفع 
ْ ( انو خراش الهذلى © 
هو من الشعر أء المفلقين . وكان له ات شعىعيوة فقال ا وخراش 
محمد الله على مخاص ابنه م نالاسر وهو احسن ماقّل فيالتسلى . 
مدت الهى عد عروة اذنجما *» حراش وعص الشراهونمن عض 


ل 


0 


قاحوال المربء ١‏ 


فوالله مااف_ى قتيلا رزنته »© مجان قوسوىمامشيتعلىالارض 
على انها تمقو الكلوم واتما © توكل بالادتى وان جل ماعشى 
وم ادر منالق عليه رواءه * على انه قدسل عنماجد خض 
وم يك مشالوج الفوأد مهمما »© اضاعالشيابفالربلة والخفض 
والحكنه قد بازعته يجاوع على اله ذومية صادق اليض 
. وازعم الرواة انها لاتعرف رجلا مدح مزلا يعرف غير ابى خراش 
وشرح هذه الايات مقصل: فىشرح دووان الخاسة . وكذافىالزء 
الثانى منكتاب خرانة الادب ولب لاب لسان العرب . 
( المتضل الهذلى © 
أمبر شعره قوله . 
او مالك قاصر ققره * على ننسه ومشيع عتاه 
ازاسدته سدث مطواعة © ومهما وكلت اله كفاء 
( ابو صخر الهذلى © 
مال ان اغزل شعر العرب قوله . 
اما والذى ابي واحعك والذى * امات واحا والذىاميء الامي 
لقدتركتتىاحسدالوحشسانارى © اليقين منها لابروعهما الع 
ففاحياً زدق جوى كل لله » وباسلوة الايام موعدك الحشر 
يجبت لم الدهس ينى وينها * ثلا اسَفى مابينتا سكن الدى 
( نمس بن مقبل 6 
98 
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يو ا ا ا ا و ااا 


هو مخضيرم معدود التدول . ومن غرر شعزه ماانشد له دعبل. 
فاخلف ؤاتلف انا المال عارة * وكله مع الدهى الذى- هو اكله 
وابسر مفقود واهون هالك * على الى من ّلا سبل الى نالله 

« وقوله » 


خايلى لاتستيجلا وانظرا غداً * عسوىان ,كو نالرفقفىالاممارشدا 


ل( عيدة بن الطبيب 6 

هن مفلق الخضرهين وامير شعره لاءيته التى اولها . 
هل حيل خولة بدا جر موصول * امانت علها عرد الدار مشغول 
والمرء ساع لاعس ليس بدركه * والميش شع واشفاق وتأميل 
وكانصمر رخى الله تعالى عنه تمي من جودة هذا الدت وحسن تعسو 
ومن امثاله السارة قوله فىعلئية قبس إن عاصم . / 

وماكازق سس هاكه هلك واحد * ولحكته ايان قوم تهدما 

) يدان ور © 
كان من دول الخضر مين والمعمرين وامبر شءره قوله . 
ارى بصرى قدراى سدحة » وحسيك دآء ان نصع ولسقما 
ولن ءابث العصران نوما وللة *# اذا طلا اندركط ماجهما 
وما هاج هذا :الشوق الا حمامة * دعت ساق حر الرحة وترتها 
< ومنها فىفوصف الثمرية » 
يحت لها الى يكون غناؤها » فعا وم تختر لمنطتها فا 


سك 


00 
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ومن تكت شعره قوله فيوصف القئب » : 


نام باحدى مقلتيه وبق (١‏ * اعادى باخ, ل هاجع 
ش 0 3 ين ويرة 42 0" 
غرة شعره قصيدته التى برتى بها اخاء مالك . وغسا قوله . 
وقالوا ابي كل قبر رأته * لقبر وى بين اللوى فالدكادك 
فقلتلهم!نالاسىءث الاسى * ذروى فهذا كله قير “مالك 
وقوله فىقصيدته التى برلى بها مالكا ايضا ' 
وكنا كتدماق جذعة حقبة # منالدهى حتى قبل لننتصدعا . 
لا هرقا كأى ومالكا * لظول اجتاع الوك 
2 درد بن المي 42 
امير شعره قوله . 
مس نهم اع ى عذع رج الالوى * وهل يستنان الرشد الاحى ااغد 
وهل انا الا من عن يه ازغوت # غودت وان ترشد غنءة ارشد 
قال «ونس الحوى هذا احزم هت قالته العرب وقوله . 
ماان ريت ولا سمعت به * كاليوم اق“ ابنق صرب 
مدلا بدو محاسته * يضع الهناء مو اضع اللقب 
( سويد ان ابىكاهل ع( 
غة كلامه وشعره قوله .' 
ربمن انوت غيظا قايه * قدتمنى لى موثا هيطع 


١‏ سس ل 


من بف طبر مالم برق © فاذا امه صونى اشمع 
قدكفانى الله ماقى أضه * وهتىما»كف شثثاً لاضع 
ضر غير انمدق * فهوزقومثلمايزقوالضوع 
ومحينى اذا لاقيته * واذا يخاو له لمى رتع 
كفير جون-ةاطىبعدما © جلل الرأس مشيب وصلع 
( الجاثى الحارتى )6 
هوشاع امير المؤمنن على رضى الله تعالى عنه وامير شعرء قوله . 
انى امرؤ ثظا انى على احد * حتى ارى بعض مايأتى وماءذر 
لامدحن. ارا حتى مجر نه © ولا َس من +سله الخير 
وهذا ءناحسن الاحسان . 
( العا بن ضرار © 
هو منعغول الخضرمين ومن امثاله السارة قوله . 
لمال المرء صلحه فيتفى »© مفاقره اعف من القنوع 


غ١‏ يلوغ الارب 
وبرانى كالثيجا فى حلقه » عسسيراً مخ رجه مازع 


وغسة دعره قوله ىعراية الاوسى . 
وأنت عرابة الاوسى لسعو * الى اخيرات منقطمالقرين 
اذا ماراية رفمت جد »© تلقاها عرابة بالهين 
١012‏ مرو إن معد بكرب 4 
من امثاله السائرة قوله . 


يس 


سس سس سس 


قاحوال العرب ١١‏ 
اذا لمتستطع امس فدعه * وحاوزء الى ماتستطيع 
0 وقوله 6 


ليس الال زر © فاعل وازرديتبردا 
ان الجمال ماثر © ومتاقب اورانجدا 
« وقوله » 
ظللت كأتى للرماح درية * اقاتل عنابناء جرم وفرت 
فلوان قوىى انطقتتىرماحهم © نطقت ولكن الرماح جرت 
2 جمرو بن الاهم ( 
امير شعره وغي ة كلامه قوله . 
لعمرك ماضاقت يلاد باهلها © ولكن اخلاق الرحال تضيق 
احسن شعره قصده الى اولها 
عميرة ودع انترحات غاديا # كت الشيب والاسلاءللمرءناهيا 
« وقوله » 
اشعار عبد تى الخسصاس قن له »© نوم الفخار اك والورق 
انكنت عمد فى حرة كرما »© اواسود الخاق الى اسض الخلق 
( ابو حجن اتقنى © 
ليس له احسن واأغر منقوله . 
لاتسالى الناس عنمالى وكترته * وسائلىالناسعن بأسى وعن خلق 


حل 


اا سس له 
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هل اطمن الطمنةا لجلاءءن عرض * واكتم السر فيه ضربة الءئق 
( كنب بن سعد © 
احسن شءره قوله . 1 
وما اناللئى” الذى ليس نافى * ويغضب منه صاحى سول 
ولست عيد للرحال سريرقى * ولا انا عناسرارهم بسؤل 
( معن ناوس )© 
كان من الاسلاءيين وامير شعزه قوله . 
وق اللا سازرثت حبالك واصل *# وى الارض عن دارالةلى مو لل 
اذاانصرفت فى عنالثى'إتكد » اليه بوجه آخر الدهي قبل 
ْ « ومن امءثاله السارة قوله »2 
اعله الرماية كل دوم * قلا اشتدساعده رمق 
اله الرواية كل بوم * فلا قال قازة هجاتى 
( كب إن جعيل ) 
من الاسلاميين المفاقين كان شاعى معاوية . ومن غرر شعره قوله . 
دعوم المدررة بعدما *# .غى واستت للرواة مذاهه 
: فاصحتلااسطيعرداً لمامضى * " لابرد الدر فىالضرع حاليه 
( زياد بن زبد العذرى )6 
امير شعره قوله . 


ولنت عفراج اذالدهص سرى * ولا حازع منصرفه المتقلب 


0000 
١‏ فىاحوال 'له ١‏ 
ولا اتمى الشر والشر. تارى 0 ق اخ ل على الشير 5 
< وووله » : 
حل الدهى والايام الا كا ترى * رزية مال اوقراق حبيب 
( ا«والاسود الدثئلى © 
بعد ف التابعين والشيمة والقصواء واصماب! لحو وفى العزلاء وى 


المفالج . ومن غمرر شعرء قوله فىعبيدالله بن زياد وقدكساء جبةخز 
كساق ول استكه لطشمدته » ازلى يسطتى المزيل وتناصر 
واناحق الناسانكنتمادحا »© عدحكمناعطاكوالوجهوائر 
ظ , ومن امثاله السائرة قوله » 
لامنى بعد اذ ١‏ وج #6 اقلشساديد حالة متتزعةه.. 
لايكن نرقك برقا خَليا * ان خيراليرق ماالغيث مه 
ش ل( زفر بن الحارث )6 
غرة شعره قوله فىانوزامه نوم ميري راهط . 
ايذهب يوم واحد ان الأنه © يصاط ايائى وحسان بلاتيا 
ولم يرهتى زلة قل هذء. *# فرارى 0 
وقدبديت المرعى علىدءناالئرى * وق حزازات النقو س كا هيا 
( عدالله بن قيس الرقيات 0 
ادير شعره قوله قىمصعب ان الزيير . 


أعا وضعب شهاب عن - الله * حلت عن و دهه اللا 


ا ل 00 


١44‏ بلوع الارب 


سق الله فالامور وقد * افلم منكان بره الانقاء 
ملك .للك رأفة ليس فيه © جبروت منه ولا كيرياء 
( الدركل الإنى )6 
غمة شعره الذى عل هه قوله . 
ابدا نفسك فانهها عنغَيًا * فاذا انهت عله فانت حكيم 
كتمذر انوعظت وقتدى * بال_ول متنك وينفع التعليم 
لانه عن خلق وتأتى مثله © عار عايك ازذافملت عظم 
« وقوله اضا : 
لستا واناحسابتاكرمت * يوماعلى الاحساب تشكل 
ننى 5 كانت اوائنا © تنى وأطعمل مثل ماقماوا 
« هذا آخر مااحيت ذكره » من-شاهير الشعر أء ودرر قلابدهم . 
وواسطة عقدمنظومهم. معرضاً ع ناستيفائهم . واستقصاء احوالهم. 
وذكر قصائرى المخخية . واسعاء مقاطيعهما أجبة . حيث قدقضى الائة 
منه الوطر. واستوعيوا التقاط هاتيك الدرر . مثنيا عنان القلم الىيذكر 
مالهم من ااعوابد فى الخطب والوسايا . ومالهم منالبيان القصيع إر 
الخطوب والرزايا . فقد كان ذلك عتدهم مناهم العلوم . واعظم 
ماءتافس به المتتافسون بعد الشعر المنظوم . فان فيه دقائق انظارعم 
ونتاع افكارهم . ونه يلم منزلة القوم فغورعقواهم . وعلو دوجتهم 
وؤسعة اذهانهم . ومن الله عن أعه اسعد التوفيق 


قاحوال 'لعرب ١46‏ 


( الخطب والوصانا وماكان منعواك العرب فها 6 

٠ن‏ المعلوم ماكان عليه العرب ايام جاهليتهم من الاضة والتفاخر 
بالاحساب والانساب والحافظة على شرفهم وعلو>دهم وسوددهم 
حتى حدث ماحدث يدهم منالوقائم والايام . والطوب والهام . 
ولا شك انكل قوم نتفق لهم مثل ذلك هماحوج الناس الى ماوستيض 
حممهم . و توقض اعيوم وش م قأعدهم . ولشعم جيانهم ٠‏ وشد 
جنانهم ‏ ويثير اشجانهم. ويستوقد نيرانهم . صيانة ام مزحم انيسهان. 
ولشوكم انتستلان . وتشفاً باخد الثار . ومحرزاً منعار الغلبة 
وذل الدمار. وكل ذلك من.تاصدالخطب والوصانا . قكانوا احوجالها 
لعاد الشمر للد ما برعم : وناسية مقاخرهم . وهم اقوم الناس 
قبلا. واقواهم قلا. وافصديماسانا. واوحهم سانا . واهداهم سبيلاء 
واسطاعهم برهانا ودايلا . كا انهم الام قدرا ٠‏ واغلاهم درا. 
واسعاهم عيتى. واستاهم معنى. وادقهم كرا . وارقهم سر ا . واعىقهم 
نيا . واعى فهم ابا . واذلك كث فيهم الخطي والخطاء حتى كان لكل 
قبيلة من قبائلهم خطيب ا كان لكل قبيلة شاعى على ماذكرء الحاحظ 
قكتاب البيان ولهم خطب يضيق عنها نطاق الصر . وقد الف 
فهاكتب كثيرة . منها كتاب غايةالادب فكلام حكماء العرب . وهو 
ثلائة يجلدات . وكتب اخرى لامحصرها العد . وذكر الحاحظ 
فىالسان نيذة من خطب الجاهلية والاسلام . ودكر انالعرب قدذكر 
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ل تج 


١45‏ يلوغ الارب 


من خطهم! جوز وى خطابة لا ل رقبة . ومتىككلموا فلا بدلهم منها 
أوءن بعضها . والحذر اء وهى خطية قيس أن خارجة لانه كان ايا 


عذرها. والشوهاء وهى .تماءة مان و آئل. وقيل ذلك لها من حسها 
وذلك انه خطي تها عئد مماوية 3 نشد شاعصس ولم طب خطب ٠.‏ 
والخطب والوصانا متّقَاريان المفهوم سدان الطب أعا مَصد مها قوم 
لاعلى سديل التعيين واخصيص لاف الوصابا . وانالخطي اا تكون 
ف المشاهد والمجامع والانام والموامم واتفاخر والتشاجر ولدى ظ 
الكبر اء والامى اء ومنالوذود قىاعس مهم وخطب مل . والوصانا 
مخلافها ففكل ماذكر فلا تكون الا لقوم مخصوصين فىزءن مخصوص 
عق ات نطوم + وكتقرا نانانت تصدومن تين انائلتة أؤبيه 
لقبماته عند دلول ميض خاطر اوحاولة هلة اوماشاءه ذلك . 

وكان للعرب اعتناء بالخطب فى حاهابهم اكثر مناعتتائهم ما 
فىاسلامهم وكانت لهمقها عو ا ساعونة وشؤن. به.قنعو | يدهم 
قباانح مكانوا يرون لها ا جزل المعاق و” طون لها احسن الالفاظ 
محصيللااة غرضهم . وثيلا اتصدهم .فان الالفاظ الراهّة والممانى اطزلة 
اوقع فىالنفوس . واشد تأثيراً فىالقلوب . واسّظ للهمم . ولذلك 
ودد ان منالبيان ارا على ماسيق . والاذن لتكلام البليغ اصتى 
واوعى . والطيع السك يم الى كله سحن اميل . والترغيب فى الماجل 
والترحيب فى الاجل اللذانها مناهم مقاصد الخطابة ومطاليا العالية 


التيسسيي يي ةسع حصي 


فىقاحوال العرب لا1 ١4‏ 


اذا عن سارات محلب و“القاوب وتاحة تجامعها فالا نا تأثير فها 
ولا ادج مها 

ومن عو ! دهم فيها ان اللطيب منهم اذا خطيفىتفاخر وتنافر 
وتشاجر رقع بده ووضعها وادى كثرا من مقاأصدء حركات بده 
قداك اعون له على عىضه وارهب للسامعين له واودب لتيقظهم 5 
وهو التشذر المذكور فىقول لد . ش 

غلب تشذر بالذحول كأنها * جن ال.دى رواسا اقدامها 
التغذر رفع اليد ووضمهاكا سيق . والذحول مع ذدل يمع الذال 
| ا مجمة وسكو ناطاء المهملة وهواطةد. شولهم رحالغلاظ الاعناق ظ 

كالاسو د. اى خلقوا خلقهالاسوديهددعضهم عضا سيب الاحقادالى 
تدهم لم شبههم نحن ذلك الموضع فىساتهم فى الأصام والخدالوعدح 
خصومه وكلا كان التصوائو ى واشد كان قاهرء وغاليه اقوى واشد. 

وم ن عو آ دهم فها اخذ الخصرة ه يديهم ٠.‏ وح مانتوكا عليه 
كالعصا وعوو ونا يأخذه الملك يشير به اذا خاطب والخطي اذا خطب 
فلا #طيون الا بالخاصر . وكانوا #تدون على الارض بالقبى . 
ويشيرون بالعصا والقنا . ومنهم منكان ي,أخذ الخصرة فى خطب السلم 
والقسى فالخطي عند الخطوب والحروب . واستثهد الحاحظ 
فىكتاب البانٍ على مادكرناه بكثير من شعرهم . 

واسحسن العرب ف الطب انيكون جهبر الصوت ولذلك 


ٍِ 4 


ا سس 


١‏ يلوغ الارب 


مدحوا سعة الفم ودموا صغره . حتى قل لاعرابى ماالمال . قال 
طول القامه . وضضغم الهامه . ورحب الشدق وبعءد الصوت ستل 
انو الخشن عنابنه اشن وكان جرع عليه جزعا شديداً . فقال 
كان اشدق خرطيانا سائلا لماه كاعا سنظر من قلمين كان ترقوه نوان 
اوخالفة . كان متكه كركرة مل “قال . فقا الله عينى انكنت رايت 
قله أ وده مثله . وقيل لاع ابى ما امال قَالغَوْ رالعينين . واشراف 
الحاجيين ورحب الشدقين . وقال الشاعى فىعمروين س..دالاشدق 

تثادق حتىمال بالقوم شدقه * وكل خطبيلاابا لاك اشدق 

« وانشد امو عيدة » 
وصاع الرؤس عظام اليطون * رحاب الشداق طوال القصر 
« وقّالالئجير الاولى فىشدة الصوت » 
ومنهن قرعى كل باب كما * هالقوميرجون الاذين نشور 
نت و <تعى يصر فون ثويهم ىق قصبت بين الشفار جزور 
لدى كل موثوق .هعند ءثلها * له قدم فالناطقين طير 
جهير وممتد امناق عناقل * بصير سورات الكلام خير 
فظل رداء الدصب ماتى كأنه »* سلى فرس محت الرحال عقير 
لوانا لصخزورااصم لعن صقا » لرحن وفى اعراضين فطور 
« وقال مهاهل » 
ولولا الريع اسعع احل مجد © صليل البيض تقرع بالذكور 
4م 


فىاحوال العرب ١.5‏ 


وكان شبنب نمع فىجننيات الحدس اذا اناه فلا ياوى احد على احد 
وقال الشاعى قيه . 
انصاح :وما حو تالصور حدر * والرخ عاصفة والموج يلتطم 
والشعر فىذلك كثير . والمقصود ان جهارة الصوت مما دح بها 
الخطيب وتكون من محاسته . 
ومن عو ا دهم فى الخطاية انيكون الخطيب على زى صوص 
فىالعماءة واللئاس تنويها بشانه وادخل فى نحصيل القرض والمقصود 
وقد اطني الحاحظ القول فىكتاب أأبيان على خطب العرب وسان 
| عو | دحم ذها وما اورده منالشعر شاهداً على دعواء بما يغتى 
عن ذكره فىهذًا المقام . 
( ذكر مذة من خطاء العرب فىاطاعاية © 
تطاء العرب اامالماهلية كثيرون كثرة + شعر انهم غيرانالسض 
مهم كان يغلب عايه قول الشعر فبعد فوالشمرآء وينتظم فسلكهم 
و اخرين يغلب علييم متتور الكلام و قصج البانف يعد منر حال الخطاية 
00 عليه معرقة فن منالةنون . فن نظم الشعر لاسيجزه 
نشاءالخطي وكذلك كتير م نالتطباء بعدون منء«فلق الشعر اء. ولما 
كان اولثك القطياء لا حيط نهم نطاق الى والاحصاء . ذكرت عض 


يي ا 00 


افراد مهم هم كالاموذج لمن سواهم.ع ذكرثى'. من مسحل كلامم . 
( شنهم قس بن ساعدة الانادى © 


ا 100 


احج يس حا حيس يبي كب و 1 


٠ه ١‏ لوغ الارب 


هومن اشهر الخطباء ذكراً . وارفعهم قدراً . حيث روى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس ل كلامه وموففه على له الاورق وموعظةه 
وجب من حسن كلامة . وكنى يذلك را له ولقومه على مدى 
الايام ٠‏ فان هذا شرف تحمط دونه رؤس الاعلام . وفى الديث 
برحم اله قا ابى رده لوم القي انمعث امة وحده . وبذلك 
بعل انه يكن على دين من الاديان المشبورة . ومن نسبه الى يهودية 
أونصرائية فقد طن فى١قاله‏ . واتحرف عن حادة الصواب . وقد سيق 
له ذكر شع نكان على التو حيد من العرب . ونقلشى" م نكلامه وكذلك 
مع الشعر اء . 
ل( ومنهم “حمبان وائل الياهلى © 
وهو “عبان بن زفر بن اباس الو ائلى واكل باهلة خطيس اضرب 
به المثل فى البان وكانوا اذا ارادوا مدح انسان يذلكقالوا «همواخطب 
من “حبان و ادل » ادرك الجاهاية واس ومات سئة اربع وحمسين . 
وحدى الاتعنى قال كان اذا خطي إسيل عرقا ولا سدكلة ولا وقف 
ولا سعد حتى شرغ . وقدم على معاوية وقد من خراسان فهم سعيد 
اإنعقان فطلب سحمبان فاتى به فقال تكلم فقال انظروالى عصاً نوم 
مناودى فقالوا وما تصنع بها وانت محضرة آمير المؤْمئِينَ قال ماكان 
يصع بها موسى وهو بمخاطب ربه وعصاء فىيدء قحك معاوءة وقال 
هانو عصاء فادها 5 قام تكلم من صلوة الظهرالى انقامت صاوة 


5 


ا 
قاحوال العرب ١6١‏ 


العصر 0 ولا سعل ولا توقف ولا اندأ فىممنى أخرج منه 
وقد بتى عليه شىئ' فا زالت تلك حائلته حتى اشار معاوية مده فاشار 
البهنمان انلا ه طع على كلاح قتالمعاوية الصلوة وتَال ع أما 
ود موه ويد ووعد ووعد . تال معاوية انت اخطب 
الحرب . فقال ”ميان واأجم والانى وان . وما روى ٠ن‏ خطيه 
البليغة ان الدنيا دار بلاغ والاشرة دارقرار ايها الناس خذوا مندار 
1 لدار مقرم ولا متكا استار؟ عند هنلا نح عليه اسرار؟ 
خرجوا الى الدنيا تلوككم قبل 9 عنها ابداككم ثقها جيم 
| و ا خلةم ان الرجل اذا هلك قآل الناس ماترك وقاات الملاتم” 
ماقد م. قال حزة الاصهاتىفىامثاله فىقولهم هوابلغ من “عبان و أثل 
ظ كان من خطباء العرب وياغائها . وفى هسه سول . 
قد عل الى العانون اانى * اذاقات أما بعد الى خطيها 
وهو الذى قال اعللة الطلان ال1زاعى . 
باطلع احكرم عنما * جنا واعطاهم كالد 
منلك العطاء فاعطنى * وعلى ٠د‏ حكق المشاهد 
ذقال (ه طلة احتكم فقال برذونك الورد . وغلامك ال. باز . وقصرك 
زر عُ وهى مدينة !“مستان وعشرة آلاى درهم . ذقالطلة اى لك 
+تسالى على قدرى وابا سألتتى على قدرك وقدر باهلة ولو سالنى 
كل قصرلى وعد ودابة لاعطيتكثم امس له عا شنال ولمزده عاءه شنا 


حل 


١6‏ يلوخ الارب 
وقال تالله مارأيت مسئلة حكم الا'م منهذا . 
( ومنهم دويد بن زيد بن ايثين سود بن اسل الميرى © 
كان منا لقصهاء. وم.شاهير الطياء . واوصى نيه وخطهم فقال 
اوصيكم بالناس شرا لاترحموا لهمعيرة. ولاتقيلوا لهم عثرة . قصروا 
الاعنة . واطيلوا الاستة . واطعئنوا شزراً . واضروا هيراً . واذا 
اردتما لمحاجز ه . فق لالمتاجزة . والمرء مخزلا الحالة بالود لابالكد. 
الل ولا اتلد . والمثية ولا الدئرة . ولا تأسو علىفائت وان عن 
فقده ولامحنوا المظاعن وان الف قريه . ولا تطمموا قتطبعوا. 
ولاجنوا تمجزعوا . ولا يكوان لكم المثل السوء . ان الموصين بزو 
سهوان اذا عت فارحوا خط*ضى ولا تضدوا على برحب الارض 
وما ذلك عؤد الى روحا . ولكن حاجة نفس خامسها الاشفاق ثم 
مات .قال ابو 135 بن در فىحديث آخر اله قال . 
اليوم ينى لدويد بيه # ياربهب صالل حونته 
وربقرن بطل ارديته © ورب غيل <سن اويته 
ومعصم خضب" الدته © لوكان للدهى إلى ابليته 
* اوكان كرى واحدا كفنته 2# 
« ومن قوله » 
التى على الدهى رجلا ويدا * والدهى ملاصلم نوما افسدا 


0 لصح ماافسده اليوم غدا * 


فىاحوال العرب 6 


ا ا ا ا ار ا ا را اح ري ا رار ار ا ا راجيا الي ايو يلي يا 


مر . 


قال انو مض السحجستاتى عاش دو يدبن زيد اريعمائة سنة وستا وحسين 
سئة ‏ وقال ابن دريد ان دود بن زيد كان منالممرين قال ولا تمد 
العرب محمراً الا منعاش_مائة وعشرين سنة قصاعدا 
( ومنهم زعير بن خباب بن عبل الميرى ) 

كان سيدا مطاءا شرها فى قومه عاش ماى سئة وعثيرين سنة 
واوقع ماتى وقمة.و هال كانت فيه عشر خصال امجتممن فغيده 
من اهل زمانه. كان سيد قومه وشرفهم وخطييم وشاع رهم ووافدهم 
الىالملوك وطبدهم والطب فى ذلك الزمان شرف وحازىقومه والحزاة 
الكيان وفارس قومه. وله البيت فيهم والعدد متهم . واوصى الى 
بيه وخطهم فقال يانى اتى قدكبرت سنى ويلغت حرساً من دهرى 
فاحكمتى الجاري والامور مجربة واختاراً فاحفظوا عنى مااقول 
وعوء. انام والذورعدد المصائي . والتواكل عند انو انب . فان ذلك 
داعية لغ وشعانة للمدو. وسوء ظن بالرب. واناك انتكونوا بالاحداث 
مغترين . ولها أمثين . وميا ساخريئن . فاه ما“خخر قوم قط الا 
الوا ولكن نوقعوها . فان الانسان ف الدلرا تمض تعاورء الرماة 
فقصر دونه. وحاوز لموضعه وواقع عن ينه وثعاله تم لابد انيصيبه. 

وكان زهير بن حَبابٍ على عهد كايب بن و أثل ٠‏ ولم يكن 
فالعرب انطق منزهير ولا اوجه عند الماوك منه . وكان لسداد 
رأيه شعى كاعناً . وم مجتمع قضاعة الا علية وعلى رزاح بن وبيعة . 


رآ 


له 


٠6+‏ بلوغ الآارب 
وعم زهير إعض أسانه شكلم عا لادجى لاسأ ان تكلم عند زو جهاءه 
قهاها ذقالت له اسكت عنى والاضرنتك هذا العمود فوالله ماكات 
اراك عع شما ولا تمقله ذقال عند ذلك . 
الا بانقوعى لا'رى الى طالما ه ولا الثعى الا حاجى عرنى 
معز تى عند الققا بعمودها * يكون تكبرى ان اقول ذرى 
امينآ على سر النساء وريما * أكون على الاسرار غير امين 
فلاموت خير من حداج موطأً © مع الظمن لايأتى الحل لين 
« وهوالتائل » 


تومو رس لسسع لصب روبص 


اى ان اهلك فد * اورتكم مجدا شه 

ور كتحكم انناء سا * دات زنادحكم وريه 

مكل ماتال الفتى * قدتلته آلا اأحمره 

واقد رحلت الازل!! #* كوماء ليس لها وأيه 

وخعلت يخطة ارم هاعر الذدي ولاالىه 

فالموت <دير للفى * فليلسكن ونه فيه 

من ازيرىالشغالجال » وقد يسادى بالمديه 

د وهواتقائل » 
يتشعرىوالاهرذوحدثان * اى حين منيتى تاقاق 
اسيات على الفراشس ذفات * ام بصحكى مجم حزان 
« وقال حين مضت له ماننّاسئة .نعمره » 


+ 4 


ىاحوال العرب ١66‏ 


لقد عمرت حتى لابالى * احتفىفصياح اممساى 
وحق أن انت ماممّان عاما * عليه انعل منالثو .2 
0 00 عرئد الخير الخبرى © 

وهو مرئد الخير بن كف بن توق بن ٠ءدى‏ كرب بن متحجى . 
وكان قبلا حدما على عشيرته 2 لصالاحهم.و كان مد اقصم القصوا, 
واخطب الخطياء . قال ابو بكر بن دريد وكان سبيع بن الخحارث 
اخوعاس وغل س ذو جدن. وعم .ن موب بنذىرعين تنازعا الشرف 
حى تشاحنا وخيف انشع بين حيهما ثر فيتفانا حذماها فيعث 
اليمامىنداً فاحضر ها ليصلع بنهما . فقال لهما ان الفط وامتطاء 
الهجاج . واسعقان اللجاي . سيقةكما على شقاهوة فىتوردها بوار 
الأسيلة . وانقطاع الوسيلة . قتلافيااممكا قل انتّكاث العقد. واتحلال 
العهد . وتشتت الا!فة . وترابن الهمة . والءا فى شسعة رافهة . وقدم 
واطدة . والمودة مشيرية م ضة . فقدعى كم انباء منكان 
لمكم منالءرب ممنعصى التصع . وخالف الرشيد . واصتى الى 
التقاطيع . ودام ماالت اليه عواقف سوء سعيهم ٠‏ وكدف كان 
صيور اميهم . فتلافوا القرحة قبل اقم التأى واستقمال الداء 
واعواز الدواء . فانه اذا اسفكت الدماء . اسك الشهناء . واذا 
استحكيت العناء . تقصمت عرى الامّاء . وتعل البلاء . فقال 
سبيع ايها الملك انعداوة نى العلاة . لاتبرؤها الاساة . ولا تشفيها 


1 


م ل سد سب ع ب ع 


الحل ١١‏ بلوع الارب 


ىح 


م ا حرا ل ا ىه 


وقد عل نو ابيا هؤلاء انا لهم ردء اذا ره.وا. وعيث اذا اجدوا. 
وعضد اذا حاربوا . ومفزع اذا تكيوا . وانا واياهم كأ قال الاول 
وهو اوس إن جر . 
اذا ماعلوا قالوا ابونا وامنا * وايس لهم عالين ام ولا اب 
فقال ثكم ايها الملائة ان من نفس على ابن ابه الزعامة . ود به 
ف المقامة . واستكر له قيل الكرامة. كان قرفا بالملامة . مؤساً على 
ترك الاستقامة . وانا والله ماذمّه لهم د الا وقدثالهم .نا كقاؤها. 
ولا نذكر لهم حسنة الاوقد تطلع منا الهم جز أؤعا . ولا ضيااهم 
علينا ظل نعمة الا وقد قوبلوا بشرواها . وين دزو ل مقدم 
شد سنا الامهات ولا م وم تزعتنا اعىاق السوء ولا ايأهم. ولام 
مط الخدود . وخزر الرون . والضخق والتصقر . والأو واذكير. 
الكثرة عدد . ام لفضل جلد . ام لطول «قتمد . وانا واياهم م 
قال الاول . وهو ذوالاسيع المدواتى . 
لاء ابنعمك لاافضات فى<سب © عنى ولاانت دياق فخزوق 

ومقاطع الامورثلاث .حرب مبيرة. اوسلقريرة. اومداحاة وغفيرة. 
فقالالملك . لاتتشطواعةل الشوارد . ولا اكوا المون القواعد . 
ولا تورثوا نبران الاحقاد. قفا التلفة اللستأساة . والائحة والاأيلة 
واعفوا الحم ابلاد الكلم . واننوا الى اسيل الارشد . والمهج 


الرقاة . ولانستقل ها الكفاة. والحسد الكامن . هو الد اء الباطن - 


حل 


لسسحمييي حي سهدي ود 


فىاحوال 'لمرب /ا6٠١‏ 


بالل ري سي ريا ما كي عم حدس 2 م مي الابما عد ما مواد 


ل حا ل ل ا مي 


الاقصد . فان الحخرب شل ددج الغرور. وندر بالوءل وااثدور. 


ثم انشد الملك شعراً . 
الا هلاتى قوم يزلى تصجحة * حسوت سبيما كأسها ومّما 
وقلتاعلا ان التدار غادرت * عواقه لاذل واله_ل جرها 
فلا تدحا زند العقوق واضَيا * على المزة القماء انتهدما 
ولامخريا جر نا جر علحكما * عواقها نوما منالشر اشأما 
فان جناة الطرب للعينعرضة * تفوقهم منها الذعاف المغشما 


حذار قلا تستنيتوها فاتها * تغادر ذا الاتف الاشم .كث.ا 
فقال ايها الملك . بل شيل نك . ونطي.م اميك . ونطق النائرة ظ 
50-0000 الى السلم ظ 
( ومنهم الحارت بن كب المذحى © | 

كان الخحارث هذا من افصع خطداء زمائه . قدسز له طول باعه | 
فيالبلاغة وعلو شانه . قال او ام الجستانى جع الخارث بن | 
كمسب شه ١1‏ حضيره الوفاة ققال باى قداتت على سدتون ومائة سه ظ 
ماصالت عينى عين غادر .ولا قنعت هو تخلة فاجر.ولا صيوت باعنه | 

عمو لاكنةولا طرحت عتدى مومسة قناعها ولااخت اصديق بسر ) 

وانى لعلى درن شعيب الى وما عليه احد منالعرب غيرى وغير 

اسد بن خزعة وعم بن مي فاحةلوا وصيتى . وءونوا على شريتى 
الهكم فاتهوه يكفيك المهم من مورك .واصع لكم اعبالكم . وابام 
ل وى 


مله 


لل ياوغ الارب 


ومعصيته لاتحل بكم الدمار .و بوحش متكم الدار . يإنى كوانوا جرما 
ولانظرةوا فتكونوا ش.عا . وزوا قلان:رزوا . وانموتا ىعن. خير 
من حوة فىذل وتحز . وكل ماعو كان كان . وكل َع الى ماين . 


والدهى ضربان فذعرب رخاء وضرب بلاء . والروم «ومان «وم حيرة 
ووم عبرة . واللاس ردلان قردل معك ورجل عليك . 'زوجوا 
الآكفاء . ولستعمان فوطيون الماء . وأا 1 والورهاء . فانها 'دداً 
الداء . ونوا المةاء . فان ولدعا الى 0 . الا انه لاراحة 


القاطع القرابة . واذا اختلف القوم امكنوا عدوهم هنهم . وافة 


العدد اختلاى!لكلمة . والتفضل بالهسنة يتقالسيئة والمكافاة بالسيئة 
دخول فيا وعمل السوء زيل التعماء, وقطرعة الرحم .تورث الهم . 
وانهاكالرمة. بزل التجمة ٠وءقوق‏ الوالدن لوكت الكد . ونمحق 
العدد ورب اللد. والتصءة 2 «الفصور 00 والمقد . عدم الر قد . 


ولزوم الشقطئه . اعت الله . و سدواء الرءة . شطع ١‏ سيم اب المنقمة . 


والضفان . تدعو الى التباإن . يانى الى قد احكلت مع اقوام 


وشربت فذهيوا وغبرت . وكأنى يهم قدطقت . ثم انشاً بول . 
اكات شدالى فاته *# وانضدت يمد دهي دهورا 
لانة اهلين صاحهم * فيادوا واصعت شا كيرا 
قال الطعام عسير القيام » قدترك الدهى خطوى قصيرا 
أدت اراعى وم السى_اء ©* اقاب اصرى بطونا طظهورا 


د 


314 


0 


فىاحوال العرب ١6‏ 


ا برا و ا و ل ل لبا رت لبا تي برح كي الت لي 


ل( ومنهم قدس بن زهير البيسى © 

كان هذا ايضأً منذوى انفصاحة واايان . وعذوية المنطق 
وذرب اللسان . ومن اخاره ومسعحسن كلامه مارواء ان انكلى 
قال لأكان بعد نوم الي.اءة حاو قو وللاعترا لس ارين د 
فقال لهم اتى حاو دتكم واعه 3 فزودونى امرأة قدادما الننى 
واذلها الققر فىي<سب وحمان فزوجوء ظيية انئة الكبي اع 
وقال اهم ان 0-7 خلالا ثلاث اتى غرور واتى ور واتى اتفاء 
ولت اتخر حتى ابدأ . ولا اغار حتى ارى . ولا انف <تى اطوء 
فاقام فيهم حتى ولد 5 . قلاار اد الرحيل عنْهم قاب الى موصيكم م#صال 
وناهيكم عن خصال . علكم بالاناءة فان بها تنال الفرصة . وتسويد 
منلا تعانون يتويد . و عليكم بالوفاء قان به #«دش الناس . وباعطاء 
منتريدون اعطاء قبل المسألة. ومتع من تريدون متعه قل الالماح 
واحارة الخار على الدهى . وشئفيس المازل عن موت اليتائى . 
وخلط الضيف بالعيال . وانها 5 ء عن الرعان فاتى به كات مالكا 
احى. والينى فانه قتل زهيراً ابى . وعن الاعطاء فى الفضول جروا 
عنالخةوق . وعن الاسرار ف الدماء فان نوم الهماءة الزمنى العار. 
ومتع الحرم الا منالاكفاء . فانم يصيبوا لهن الاكفاء ذان خير 
«ناكين القبور اوخير .تازلها . واعلوا اتى كنت ظالاً ٠.ظلوما‏ 
ظ. فى دنو بدر شتلهم مالكا انى وطلنهم بان قتلت منلاذنب له . 


ا 


ل ل اللي 0 الولم 0 
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ْ 2ه ومنهم ا بن ضييع الفزارى © 
ٍْ كان منالخطاء الجاهلين وقد ادرك رمن الاسلام لانه كان 
من المتمرين . وشّال اله بق الى ايام نى اءية . وروى أنه دخل 
على عبد الملك بن مي وأن ؤةال له بارسِع اخير ىما ادركت من الحمر 
والمدى ورآيت منالخطوب الماضية . قال انا الذى اقول . 

ها'نا ذا املا طلود وقد * ادرك عتلى و.ولدىخرا 
فقال قدرويت هذا الشمر من شعرك واناصى . قال وانا القائل . 


اذا عاش الفتى مانّين عاما © فقد ذهب الاذاذة والفتاء 
قال قدرويت هذا من شع رك وانا علام واسك ارمع لقّد طاءنك 
حد غير عار فقصللى عمرك . قال عشت الى سنة قىقترة عسى 


| 

ا 

ا 

ل 

| 

ا 

ا 

ظ عاءه السلام : وعشر ن وماثة ف الخاهلية وستين فى الاسلام قال 
خرن عن 25 مه فىة, رائلشس هم متواطى * الجحسل قال سل ع نأدهم ع 

ظ قال اجر عنءءد الله بن ع.اس . قال قهم وء وعطاء خدم 
وطول كظم ومد ءن العام . قال واخيرنى عنعد الله بن جدقر ٠‏ 
قال رمحانة طرب رنحها لين سيا قللل على اأسلين ضيرها . قال 
فالخيرنى عنعبد الله بن الزبير . قال جبل وعى ادر عنه اضر 
قال لله درك بارسع ما'عرتنك بهم. قال قرب جوارى وكثرة|سضيارى 

| قال اابرى اأرتضى عل اأهدى فىكتاءه 00 القو ابل انان هذا 


4 


لي ل يي ا ا 0 


فى!حوال العرب الكل 


الخب رحا فبشيه ار يكون وال عبد الملك له اتماكان فىايام ٠عاوية‏ 
لافى ولابته . لان الربيع شول فى الخبر عشت ف الاسلام تين سنة 
وعيد الملك ولى فىسنة حمس وستين م نالفجرة فان كان عا فلابد 
ما ذكرناء . فقد روى ان الرسِع ادرك ايام معاوءة . وال ان 
الربيع لما بلغ مائتى سنه قال . 
الا ابلغ ى ى رسع * فاشسرار البنين لكم قداء 
بانى قدكيرت ودق عظمى * قلا تشتلصكم عنى النساء 
وان كتنانى لنداء صدق *» وماالى تى ولا اساوًا 
اذاكان الشتاء فادفوتى © فانالشخ بهدمه الثتاء 
واما حين يذهب كل قر # قسير يال خفيف اورداء 
اذا عاش الفتى ماين عاما * ققد ذهب اللذاذة والقتاء 
وقال حين بلغ مابتين واربعين سنة . 
اصع منى الش_اب قدحسرا * انكانولى ققد وى عصرا 
ودعنا قبل انتودعه # لا قَمى من حماعنا وطرا 
هاانا ذا امل الخلود وقد © ادرك عقلى ومولدى خرا 
ابا أمرئى” القدس هل عءت نه »© هبهات هبهات طال ذاعمرا 
اصعت لااجمل السلاح ولا »© املك رأس امير انشرا 
والذب اخشاء أنمسررت به »* وحدىواختثىىالراحوالمطرا 
من بعد ماقوة اسسر بها © |صون شيا اال الحكيرا 


١"‏ بلوع الارب 


قوله عطاء حذم اىسريع وكل شثى' اسرعت فيه فقد حذمته . وق 
الحديث اذا اذنت فترسل واذا اثّت فاحذم . والمقر اء الاناء الذى 
شَرى فيه . وقوله ما الى نى ولا اساؤًا اى لم شّصر واوالا لى المقصر 
( ومنب او الطعوان القينى © 
وانعه حتظلة بن الشسرق من نى كتانة بن القين . قال امو حاتم 
عاش ابو الطعوان القينى مائتى ستة فقال فىذلك . 
حنتى حائيات الدهى حتى © كاق خاتل ادلو لصيد 
قري بالخطويحسيمنرآنى * ولست «قيداً الى شيد 
قال ابو حالم المجستاتى حدتى عدة مناحماننا انهم بعموا نونس 
ان حب نشد هذن الثين . وششد ايضا. 
سارب خطور جلك ادرد # وقردك الزمان شير قبد 
« وهوالتائل » 
والى منالقو م الذن هم هم © اذا مات مهم سيد قام صاحه 
يجوم “عاءكلا غاب كوكب © بدا كوكي تأوى اليه كواكيه 
اضائت لوم احسابهم ووجوعهم * دجىالايل<تى نظم المزعناقيه 
وما زال منْهم حيث كان هسود * آسير المذايا حيث سار تكتانيه 
وممتى اأبيتين الاولين يشبه قول اوس بن خخر. 
اذامقرم مناذرى حدنائيه © مخمط فينا ناب آخر مقرم 
ولطة.ل الغنوى مثل هذا الدمنى وهو قوله . 


مه 


عسي سس 


فىاحوال العرب ١53‏ 


كواكب دجن ا اممّض كوك » بدا وايجات عنه الدجتة كوكب 
وقد اخذ هذا المنى الخزعى تقال . 
اذا شر منا تغور اوخرا * بدا شرف حاتي الافق يلمع 
« ومثل ذلك » 
خلافة اعل الارض فنا ورائة * اذا مات متا سيد قام صاحبه 
« ومثل » 
اذا سيد منا مضى لسييله © اقام عمودالملك آخر سيد 
) ومنهم ذوالاصيع العدوانىق © 
قدذكرنا نيِذة من١-واله‏ فىالكلام على حكام العرب . وكا 
كان من حكامهم فهو منافكع خطبائهم فلذلك اقتضىالمقام ابراد شى” 
من مسحس ن كلامه . قال انو الفرج الاصبهاتى فىكتابه الاغاتى وما 
احتضر ذوالاصيع دعا ابنه اسيد ققال له يانى ان اباك قدقى وو 
ع وطاق حتى سم اليش وانى موصيك بما انحفظته بلغت فى قومك 
مابلفته فاحفظ عنى .الن حانيك لقومك محبوك. وتواضع لهم يرقعوك. 
وابسط لهم وجهيك يطيعوك . ولا تستاتر علهم بثى” يسودوك . 
واكرم صغارهم م تكرم كارهم .يكرمك كيارهم ويكبر على مودتك 
صتارهم . واستح يالك . واحم حريعمك . واعزز حارك . واعن 
من استعان يك واكر م ضيفك . واسرع النهضة فىالصرع . فان لك 
اجلا لايعدوك. وص نوجهك عن مسالة احدشيثا فذلك سم سوددك 


ل 


ا سس 
الا يلوع الاربه ْ 


مر 


« ثمانشا سول » 

أاسيد ان مالا ملك # ات قبير ءه سيراً جرلا 

اخالكراماناستطءت * الى اخائهم سبيلا 

واشرب بكاسهم وان # شرنواه السم العييه 

اهن الاقام ولاتكن * لاخائهم جملا ذاولا 

ان الحكرام ازا نوا » خم و جدت لهم شولا 

ودع الذى يعدالعشثير * ة انيل ولن سيلا 

اتى ان المال لا * كي اذا نقد الخيلا 

| , ومهم الاوس بن حارثة 4 
قال انو بكر ان دريد حدتنى عمى عناسه عن هشام بن مد / 

إن السائب الكلى عنء.د اليد ابن ابى عدس الانصارى قال عاش 
الاوس بن حارئة دهرا ولس له ولد الا مالك وكان لاذيه الزرج 
مسة اولاد #رو وعوف وحث-م والخارث وكمب ٠‏ كلا حضيره 
الموت قال له قومه قدكنا نامر ك بالتزوج فشبابك في زوج حى 
حضرك الموت . تقال الاوس يلاك هالاك . روك ءثل مالاك . وان 
كن الخزرج ذاعدد . ولب لألك ولد . فلملل الذى|سغخرج العذق 
منالكرعة . واتنارهنالواعة : ان 2ءل لالاك نلا . ورحالا سلا. 
يامالاك المنية ولاالدنية . والءتاب قبل العقاب . والعلر لااتل: واعلم 


ان القبر خير منالفقر . وشر شارب المشتف .واقج طاعم المقتف. 
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مسيييسسيي سي ييا 


فىاحوال المرب حل 


وذهاب البصر. خير م نكثير من النظر . وم نكرم الكريم . الدفاع 
عنالحريم. ومن قل ذل . ومن امى فل . وخيرالغنى القناعة . وشر 
الفقرالضراعة. والدهى :ومان يوم لك ودوم عليك. فاذا كان لك كلا 
ترطر . وانكان عليك فاصير . فكلدها س.ر . انا تمز من ترى 
ويمزك منلاترى . ولوكان الموت يشترى لسؤمنه اه لالدنيا ولكن 
الناسفيه مستوون . الشريف الابج . والنئي المعلي . والموت المفيت. 
خير منان مان لك هبيت . وكيف بالسلامه . لمن ليست له اقامه . 
وشرمن المصيبة سوء الخلف . وكل موع الىتاف . وحياك الهك . 
قال فنشر منمالك بعدد تى الخزرج اونخوعم : 
2 ومنهم أكم بن صيق القمى 2 

قددّكرت نيِذة لطيفة من مله وقصع كلاءه عند الكلام على 
حكام العرب وقد اقتضى المقام اراد مشي منكلامه . المزرى عقد 
الدر ونظامه . شن ذلك قوله #خطي قومه انى تيم ونوصهم : يازى 
عم لانو سكم وعظى ان فاتكم الدع نتفسى . انبين حيز وى وصدرى 
لكلاما لالجد له مواقع الا اسعاءكم . ولا مقار الا قأوبكم ٠‏ قتاقوه 
باسواع مصقية . وقاوبٍ واعية . محمدوا مقته . الهوى مظان . 
والمعقل راقد . والشهوات ٠عللقة‏ . واأزم معةول. واللقس مهملة. 
والروية ٠عقيدة‏ . وهمن جهة الواتى وثرك الروية ماف الخْزم .: 


وان عدم المشاور رشنا . والمسيد برأنه موقوق على مداحخض 


ا سي مسب ب يي 


سس 


ككا يلوغ الارب 


الزلل . ومن ممعم به . ومصارع الرحال نحت بروق الطمع . ولو 
اعتبرت مواقع الحن ماوجدت الافىمقائل الكرام . وعلى الاعتيار 
طريق الرشاد . ومن سلك الحدد امنالمثار . ولن يمدم الحسود 
انيتمب قله . ويشذل قكره . و«ورث غيظه . ولا مجاوز مضرته 
أفه . يانى تمم الصير على جرع الل اعذب من جناء تمر الندامة. 
ومن جعل عرضه دون ماله اسهدف للدم . وكلم اللسان . اتى 
منكام السنان. والكلمة ميهونة مالم “جم منالقم .فاذا يحمت فهى 
اسدحرب. اونار تلهب . ورأى! لناحع اللددب دليل لامجوز . وَغاذ 
الرأى فىالخرب . اجدى منالطءن والضرب . 

وكان_يزيد بن المهلب وسلك طرظة الآكم بن صيقى فيخطبه 
ووصاياء وحكمه ونصاتحه فانها! حسن مسالك الللغاء. وارشقاساليب 
القحواء . هن ذلك مااوصى به آبنه علدا حين العزلقه على جر حان ٠.‏ 
وهو قوله بانى الى قدا-ظلفتك على عذء اللاد . فانظر هذا الى 
من عن فكن لهم ما قال الشاعى . 
اذا كنت مىناد الر حال لتفعهم * قرش واصطاع عتدالذين بهم ترى 
وانظرهذا الى منرسعة فانهم شيمتك وانصارك فاقض -قوقهم. 
وانظر هذا المى من عم فامطرهم ولائزه لهم ولا ندنهم فيطمعوا 
ولا تقصهم فبقطموا . وانظر هذا الى منقس فانهم اكذاء قومك 
فىاللاهلية . ومناصقوهم المنابر فىالاسلام . ورضاهم منك البشر 


ل __-_احل2لل_ز_لىئز__ز_ىى2ىىىز212223ىد2ر 2-2 يبي 


قاحوال العمرب يدل 


يان ان لايك صتائع فلا تفسدها انه كق بالمرء قصاً انيهدم مانى 
ابوء . واباك والدماء فانها لانقية معها . واياك وشم الاعراض قان 
الخر لابرضيه عن عر ضه عوض . واياك وضرب الابثار فانه مار باق 
ووتر مطلوي . واستعمل على الجدة والفضل دون الهوى . ولا 
قزل الا عن تجز اوخيانة . ولا عنعك مناصطاع الرجل انيكون 
يرك قدسيةك اليه . فاك انما تصطنعالر حال لفضلها . وايكن صايعك 
عند من يكافيك عته العشابر . احمل الناس على احسن ادنك يكفوك 
انفسهم . واذا كتبت كتابا فكز النظر فيه . وليكن رسولك نيا بينى 
وك من شقه عنى وعنك. قان كتاب الرجل موضع عقله. ورسوله 
موضع سيره . واستودعك الله فلايد للمودع انيسكت . وللمشيع 
ان برجع. وماءف من اأنتطق وقل من الخطرئة. احب الى ابيك. 

( وكذلك لك هذا المسلكالحمود قس بن ءاصمالمنقرى © 

شن خاية الرشقة . ووصلاء الاثقه . قوله توصى شةباى 
خذوا عتى . فلا احد انصع ذم .نى . اذا دفتعوتى فانصرفوا الى 
رحالكم فسودوا احكبرك . فان القوم اذا سودوا أكيرهم خافوا 
اباهم . واذا سودوا اصفرهم ازدرى ذلك بهم فى اكفائم و ا 
ومعصية الله وقطبيعة الرحم ٠.‏ ويسكوا بطاعة امرائحكم . فانهم 
«نرفعوا ارتفع . ومن وضءوا اتضع . وعلكم بهذا المال فاصطومه 
فانه مننية لكريم . وجنة لعرض اللايم . واناك والمسألة فانها آخر 


4 


ل يلوخ الارب 


كدي الرجل . وان احداً لإيسأل الاترك الكسب . وانام والنياحة 
قاتى “ععت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل يهى عنها ٠‏ وادقوق 
فىثيابى التى كنت اصلى فيا واصوم . ولا ءلم بكر بن و آثل عدقى 
فقد كانت ينى وينهم مشاحتات فالاهلية والاسلام . واخاف 
انيدخاوا عليكم بى عاراً . وخذوا عنى ثلاث خصال . 21 وكل 
عرق لثم انتلايسوء فانه انيسررك اليوم :وعم غداً . واكظموا 
الفظ ب واحذروا ىاعدداء اباتكم فائهم على مهاج ابائهم تمقال , 
احيا الضعان ااء اتاسلقوا © قلن د وللاياء اناء 
قال ١‏ نالكلى نعي التاس هذا البدت ساصَا للزببرى وما هوالا 
لقدى بن عاصم : 
ل( وممهم عمرو ب نكلثوم التغلى ) 

فانه ما كان يمد من فول الشعر اء . كذلك كانمن مصاقع التطباء . 
وله قهذا اناب كلام حسن - على اسلو مسعسن. منذلك قوله 
مخاطب يليه . يانى اتى قديلغت منالعمر مالم يبلغ احد من الى 
واجدادى . ولاددءناميمةةل وان يعزل بىمائزل بالاباءوالا جداد. 
والامهات والا ولاد . فاحةغلواءنى مااو صيكم نه . الى والله ماعيرت 
رجلا قط امسأ الا عير بى .ثله . ان-قاً شتا وان باطلا فياطلا 
ومن سب سب . قكفوا عنالدتم فانه اسل لاعراضكم . وصلوا 
ارحامك تمر دارم . واكرءوا جارك محن تناقم . وزوجوابنات 


ريه 


يي يي 0 


ىا حوال العرب ١55‏ 


الع نى الع . فان تعدتم يهن الى الغرباء. فلا تألوا بهن الآكفاء . 


بامحو 


للذكر . ومتىكانت المءاسة والاقاء . فى ذلك داء منالادواء . ولا 
خير تن لايغار اغيره كا يغار أنفسه . وقل مناتيك حرمة لغيره 
الا انبكت حرهته . وامنموا القريب. منظلم الغريب . فالك نذل 
على قربك . ولا تحمل بك ذل غسبيك . واذا تتازعتم فى الدماء . 
فلا يكن حقكم للقاء . قرب رجل خير من الف. وود خير من حلف. 
واذا حداتم فموا . واذا حدالم فاوجزوا . فان مع الآكثار ٠‏ يكون 
الاعذار . وموت عاجل . خير منضتى أجل . وما بكبت منزمان. 


الا دهااق سده زمان . ورعا تجانى . منلم يكن امىه عتاتى . وما 
حمست هم ناحدوثة . الا رات مدها اتجوبة . واعلو ان المجع القوم 
العطوف . وخير الموت حت ظلال السيوف . ولا خير فين لاروية 
له عند الغفضي . ولا ثِن اذا عوتب لابمتب . ومن لابرجى خيره . 
ولا مخاف شره . فكوْه خير مندره . وعقوقه خير منميء . 
ولا تبرحوا فى حكم فانه منابرح فىحب آل ذلك الى تع بغض - 
وك زارتى انسان وزرته . فاتعّاب الدهى ننا فيرته . واعلٍ ان الم 
سليم . وان السي ف كام . الى مامت ولكن هرمت . ودخلتى ذلة 
فكت. وضعف فلى فاهترت . سللكم ره م وحيام . وقد ذ ت 
نبذة من غير شعائل عمرو المذّكورٍ عند ذكر شعر اء العرب . 


حط 


ل 
١‏ بلوخ الارب 


اا ا ا ام ال امام 


وهم نيم بن ثلة الكتاتى © 
كان يطب العرب فىالموسم . وستقادون لاوامسء وعتثلونها 
ونون عحما نهى عنه : وهو اول «ننساً الشهور . قال انو بكر 
الانبارى كانوا اذا صدروا منءنى قام رجل مال له نيم بن آماية 
مننى كنانة . فقال انا الذى لااعاب ولا بردلى قضاء . فبةولون 
اننا شهرا اىاخر عنا حرمة الحرم فاجعاها فيصفر . وذلك انهم 
كانوا يكرهون انتتوالى عليهم ثلاثة اشهر لا كم الاغارة فها لان 
«عاشهم كان من الاغارة قخل لهم الحرم ومحرم عليم صفراً فاذا كان 
فىالسنة المقبلة حرم علبهم الهرم واحل لهم صفراً . فقال الله 
عن وجل انا النسى” زادة فىاتكفر . وقال الشاعن . 
السنا التناستين على معد » شبورالل لها حراما 
« وقال آخر » 
وكنا الناسئين على معد * شهورهما رام الىالخليل 
« وكقال آاخر » 
نسؤالشيوربها وكانوااهلها © من ةبلحكم والعز حول 
وقد استوعينا الكلام على النسى" فى الاعمال التى ابطلها الاسلام . 
والمقام اقتضى انراد شى' مله . ' 
2 ومهم انو سيارة العدواتى )© 
وهو رجل هن نى عدوان اسعه عميلة بن خالد الاعزل . وكان 


حل 


4 


فىاحوال العربي و١‏ 


سام 


احد خَطاءٍ العرب المذكورين وكان له حار اسود احاز الناس عليه 


منالمزدلفة الى منى ارين سنة . وكان هَول اشرق مير . كأ ندير 1 
وشول لا١هم‏ ابى باح ساعة . ان كان اتم فعلى قضاعه . لاحم مالى 
فىالخار الاسود . اصمحت بين العالمين احسد . علا يكاد ذواايمير 
اتللقدة» في لاساو الحم دك كل اندها الت بودن 
اداة الثافثات فىالعقد , اللهم حب يهن اانا + سد ووارعا تا : 
واجمءل المال فيسعدانا . وقيه سول الشاعى . 
خاوا الطريقعنابىسياره * وعن مواليه بى قزاره 
حتى يز سالما حماره * مستقبل القبلة يدعو حار 
* ققد احاره الله مناحاره « 
وكان خالد بن صذوان والفضل بن عسى الرقائى #تاران ركوب 
اير على ركوب البرادن وتحملان ابا سيارة لهما قدوة . 
( ومنهم الحارث بن سان بن مجان مسهي العاتى 6 
كان منمشاهير خطياء العرب و فصوائهم ففعصره . ولدكلام 
مسحسن تكلم به فالجامع والمعاعد العظوة . والخطوب الصعية . 
« روى او بكرين دريد» إسنده الى !بن الكلى عن اسه قال! جع طريف 
ابن العاصى والخارث بن ذبيان وهو احدالمتمرين .عتدبعض مقاوول 
ير فتفاخرا . فقال الملك للعارث باحار ان#يرتى بالسبب الذى 
اخرجكم منقومكم حتى لدنم بالفر بن عمان . ذقال اخبرك ايها 
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ا ل ا اي ا ب 


١‏ لوغ الارب 


الملك خري سجينان ما برعيان عَنَاً لهما فتشاولا بسيفيهما . فاصاب 
صاحهم عقية صاحياً قماث فيه السيف فنزق قات - فسألونا اخذ 
دية صاحينا دية المجين ومى نصف درة العمريح ‏ فابى قو وكان 
نا رباء عليهم فابنا الادءة الصريح وابو الادءة الكجين . وكان اسم 
حجنا زكراء واسم صاحهم غنفش بن مهيرة . وى سود اءايضاً 
فتفاقم الامى بين لين . فقال رجل منا . 

حلومحكم باقوم لاتزبها » ولاتقطمواارساءحكم بالتدابر 
وادوا الىالاقوام عقل اإنعمهم * ولا ترهقوهم سبة فىالعتار 
فانان زكر آء الذى فاد لريكن © بدون خليف اواسيد بن حابر 
فان متماطوا المققالسيف يتنا © ويتحكم والسيف اجور جار 
قتضافروا علينا حسداً فاجع ذوو الى منا انظق بامتع بطن من الازد 
ظقنا ياأغر بن عفان . فوالله ماقت فاعضادنا نأنا منهم . ولقد 
اثاريا نصاحيا وهم راءمون. فوثي طريف نين الماصى من مجلسه 
خلس باز اءالحارث . وقال والله مامت كال.وم قولا انمد منصواب 
ولا اقرب من خطل . ولا اجلب لقذع ٠نقول‏ هذا . واه ايها 
الملك ماقتلوالجنهم نبرحا . ولارقوا ندا . ولا انطواه عقلا . ولا 
احتفوا به حشلا . ولقد اخرجهم الخوف عناهلهم . واجلاهم 
عن محلهم . <تى استلاتوا <خشونة الازعاج . و لوا الى ضرق الولاج 
قلا وذلا. فقال اأارث! نعم باطريف . الى والله مااخالك كافا عرب 


يي ب _ بي 


فىاحوال العرب ١‏ 
لسانك . ولا نا شرة أزواتك . حتى اسطويك سطوة نكف 
جماحك . وترد طماحك . وتكبت شرعك . ومهمع تسرعك . 
"قال طريف »مهلا جار لانعمرض لعلومة اسالى ٠‏ وغعرب لسانى. 
وذربششياق ومسم سناى. . فكو نكالاط[الموطوء. واليج سالموجوء. 
« فقالالخارثء اناى مخاطب عثل هذا القول. والله لووطئتك لامتك 
ولو ودصتك لاوهطتك . ولواءتك لاقديك « فال طريف » معثلا 
وانكلام المرء فغيركبه * الكالتبل تهوى ليس فيا نصالها 
اما والاصتام المححوية . والا نصاب المنصوية . تن تربع على طلمك 
وتتف عند قدرك . لادعق حزنك مهلا . وعمرك #لا . وصفاك 
وحلا « نقال الخارث » اما والله لورمت ذلك لمرغت بالخضض . 
واغصصت يباور يض . وضافت عايك الرحاب . وشطءت عليك 
الاس.اب . ولا لقيت لق تهاواء الروامس . بالسهب الطامس . 
« فقالطري > دون ماناجتك ه شلك مقارعة ابطال . وحياض 
اهوال. وخفر احال. عنع منه تطامن الامهال* فقال الملك» ايها عنكما 
ها رايت كاليوم مقال رجلين لم قصبا ولم يثلبا ولم ياصوا ولم سوا 
وشرح هذه الااقاظ يطول . فن اراد ذلك فايراجع كتب الاغة . 
( واما خطب اهل ااصدر الاول منالاسلام © 
فهى ااغاية فى التصاحة. والمتنهى فىاابراعة والبلاغة. وفى كت الادب 
الدائرة ف الابدىثى” كتير من خطب الخلفاء الراشدرن وغير هميما مير 


حت الو ا ا 1 1 


ل 
و١‏ بلوع الارب 


منه اواو الاللاب . ومضى .نه الب الاي . قداشعلت على الحكم 
والاسرار . وما يستوجب خبرى الدنيا والا< خرة دار القرار . وما 
شرب الى ميضاة الله تعالى وساعد عندار البوار . هذا كتاب نفج 
اللاغة قداستووع ءن.خطب الامام على ابن ابى طالب سلام الله عليه 
ماهو قبس من نور الكلام الآ لهى. وشمس تضى" فصاحة المنطق 
النبوى . وكذلك اهل القرن الثاتى فلسوا باقلفصاحة منالعرب 
العرياء . ولام.ناوائك الخطاء . روى أنوبكر بسنده الى ان الكلى 
عن اسه قال لما قتل عدالملك مصعباً بن الؤمن وغل الكوقة قدمد 
امثير مد الله والى عليه . لم قال ايها الناس ان ارب صعية 


الى 


مية . وان السلم امن ومسرة . وقدزشنا ا آرب وزبناعا . فمرقاها 
والفناها . تحن نوها وعى امنا . ايها الناس فَاستقَيوا على سل 
الهدى ودعوا الاهو آء المردية . وتوا فراقجاءة المسلين . ولا 
تكلفونااجمال المهاجرين الاولين. وتم لانعلون 000 ولا اطنكم 
تزدادون بعدالموعظة الا شرا. ولن تزداد بدالاعذارايكم . وا جة 
علي الاعقوبة . فْن شاء ملكم انيعود بعد لثلها قلمد . واعا مثلى 
ومنلكم كا قال قدس إن رقاعة . 

من يصل تارى بلاذنب ولاترة * إصل بتار كرم غير دار 

انا التذر لم منى مجاهرة * كلا الام على نهى وانذار 

فانعصدم مقالىالوم فاعترفوا » انسوفتلقون<زا طاهرالعار 


لي اللا اط 1 


4 


مالا 


4. 


فىاحوال العرب ل 


لح حر حو حو حر حر حي 


لترجءسن احادتا ملفقة * لهو المقيم ولهو المدل السارى 
منكان قل شه حو حاء بطامها * عتدى لاتى له رهن باكار 


اقم عوجيه ازحكان ذاءعوج * 5م سوم قدح اليعة اليارى 
وصاحب الوترءندى اهس مد ركه * عتدى واتى لدراك لاويارى 
«وروى انو بكرايضاءقال ولى جمفر بنسليان اعرابياً عض وياعهم 
غطيم نوم اجمة لحمد الله واتى عايه . لم قال اما بعد فان الدنيا 
دار بلاغ . والا خرة دار قرار . أخذوا من تمرك لمقرك - ولا 
توتكوا استارم . عند من بعل ارارم . واخرجوا الدنيا من قاويكم 
قبل ان ترج هلها ابداتكم . ففيها حيدم واغيرها خلةتم . ان الرجل 
اذا حلاك . قال الناس ماترك وقاات الملائكد” ماقد م فلله اباوّك قدءوا 
بعضا. يكن ذكم قرضا. ولا عخافواكلا . اقول قولى هذا واستغفرالله 
لى ولي «وروى انو بكر » قال حدثنا ابوعئان عن التورى عنابى 
عميدة . قال قعدا نامور اطارثى فىنادى قومه فنظر الىا لسعاء وا لجوم 
ثم قكر طويلا ثم قال ارعونى اتعاعكم وادغوا الى قاوبكم براغ الوعظ 
هلها حيث اريد . طمع بالادو اء الاشر . وران على قاو بكم الكدر . 
وطلخداخ اوهل النظر. انأعا برى امير أن اءتير. ارض موضوعة. 


ومعاء مي قوعه 5 اير تطلع ولغرب . وحجوم تسرى شعرب . 


وق رتطاءه' لخور . و تحقه اديارالثيور . وعاجز مير . وقول مكدر. 


وشاب :ضر . ومعن قدغير 3 ورانحون لايؤون . وموقوفون 
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أعرك ياوغ الارب 


لاوطون . ومطر وسل هدر ثعى البقر. وبورق الجر . ونطلم 
الم . نيت الزهى . وما جر منالصخر الابر . فيتصدع المدر . 
عن افنان الخضر . فعى الانام . ويشيع السوام . وثمر الاتعام . ان 
فىذلك لاوععالدلائل عب المدبرالمقدر. اأبارئ المصور. باأيهاالعةول 
النافرة . والقلوب الابرة الى توّفكون . وعن اىسيل تعمهون . 
وفى اىحيرة مهيمون . والى اى غابة توفضون . اوكشفت الاغطية 
عن اأقلوب . ومجلت 1اغشاوة عن'اميون. لصرح ااشك عناليقين . 
| وافاق مننشوة الهالة . مناستولت عليه الضلالة . وما دكرناء 
من بديع الخطب . ومسحسن كلام الدرب . وان حكان قطرة 
من مستعذب نحر . ودرة قريدة مؤعقد محر . نهو كاف فىهذا 
المقام . وكافل باد اء المقصود واخرام . 
) ومن علومهم ١‏ الانداب © 
وهو على يتعرق به اناب الناس . والعرب ف الجاهلية كان 


لهم ميد اعتناء بضبطه و.عرقته فانه احد اسباب الالفة والتناصر 
وهمكانوا احوج ثى” الى ذلك . حيث كأنوا قبائل متفرقين . واحزايا 
يختلفين . جتزل ثيران الحروب متسعرة ينهم والغارات ثائرة فهم 
فانهم ا.تتعوا عن سلطان شه رهم و .يكف الاذى عنهم فظو | انسابهم 
ليكونوا متظافرين به على خصومهم . ومتناصرين على منشاققهم 
وعاداهم لان تعاطف الارحام وحمية الاقاري سعثان على التناصر 


ىاحوال العرب ١‏ 


والالفة. وعنعان منالعخاذل والفرقة . اتغة م ناستملاء الاباعد على 
الاقارب . وتوقياً منتسلط القرياء الاحانب. وقد روى عنالنى 
صلى الله تعالى عليه وس انه قال ان الرحم اذا عماست تماطقت وقد 
بلغ تالعرب بالفةالاتسا ب تناصرها على الةوى ونا بدت به. واستحكمت 
به ركن محدها العلى . وقد اعذر تى الله لوط عليه السلام سه 
حين عدم عشيرة منصره فقال من بعث البهم لوانلى بحكم قوة 
او اوى الى ركن شده بدنى عشيرة مانمة . وقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلي مابعث الله تعالى من بعده سا الافىثروة منقوءه 
وقال وهب لقد وردت الرسل على لوط وقالوا ان ركتك لشديد . 
وروى عنرسول ألله دلى الله تعالى عليه وسلم انه كان لاثرل المرء 
مفرحا حتى لتعه الى قبيلة يكون منها . وكل ذلك حث منه صلى الله 
تعالى عليه وسلٍ على الالفة وكف عنالفرقة ولذلك قال صلى الله 
تعالى علة وير منكثر سواد قوم فهو مهم . واذا كان النسب بهذم 
الممزلة من الالفة فقد تعرض له عوارض تمع مها وعث على القرقة 
المثافية لها. فلزم أن نصف حال الا تساب. وما عرض لهام ن الاسساب. 
خملة الانسابٍ انها تنقسم الى ثلاثة اقسام . قسم والدون . وقسم 
مولودون ٠.‏ وقمم منا سيون . ولكل قسم مهم معزلة منالبر وااصلة 
وعارض يطرا فء.ث على العقوق والقطيعة .قاما الوالدون فهم الا باء 
والامهات والاجداد والحدات وهم موسومون مع سلامة احوالهم 


ل 


وكوي 


م١‏ يلوخ الارب 


محر ار و ا ا اي ان 


مخلقين . احدها لازم بالعابع . والثاتى حادث باكتساب . قاما ماكان 
لازما بالطبع فهو الحدر والاشفاق وذلك لانتتقل عن الوالد محال 
وقد روى عنالتى صلىالله تعالىمعله وسإم انه قالالولد*بجلة مجهلة 
محلة محزنة 5 ان الخدر عليه كيك هذه الاوصاق ومحدث 
هذء الاخلاق . وقد كره قوم طلب الولد كراعة لهذء الخالة !لنى 
لاهَدر علىدةعها عن ننه للزومها طعا . وحددئها حعا. ول 
عبى بن زكريا علييما اللام مابالك تكره الولد فال مالى وللولد 


انعاش كدى وان مات هدتى . وقيل لعسى بن ميم عليه السلام 
الا تتزوج قال دما عي التكائر دار اليقاء . واما ماكان حادثا 
بالاكتساب فهى الحبة التىتغى مع الاوقات. وتتغير مع تغير الخالات. 
وروى عن الى صلى الله تعالى عاية وي انه قال الولد انوط يعى 
ان حبه يلتصق شاط القلبٍ . وعنة صلىالله تعالى عليه وسلٍ انه قال 
لكل شى' غرة وثمرة القلب الولد فان انضرف الوالد عن حالولد 
فلس ذلك لبغض منه ولحكن لسلوة حدنت عن عتوق ا وفصير 
- قاء الجذر والاشفاق الذى لاازول عته ولا تقل منه . فقد 
قال مد بن على رضى الله تعالى عنهما انالله تعالى رضى الآ باء 
للاسناء خشدذر هم نيتم ولم بوصهم بهم ولم برض الامناء للاباء فاوصاهم 
إلهم. وان شر الاساء من دعاء التقصير الىالءعقوق وشرالا باء مندعاه 
البر الى الافراط . والامهات أكثر اشفاقا واوفر حاً لما باشمرن 


فىاحوال المرب ١‏ 


من الولادة وعابن منالترية . فانهن ارق قاورا ؤالين غوساً ومسب. 


ذلك وجبانيكونالتعطف علهن اوفرجز آه لفعلهن وكفاء لحقهن 
وان كازالله تعالى قداشرك هما فىالير وحمع بنهما فىالوصية . فقال 
تعالى ووصيا الانسان :والديه حسنا. وقد روى ان رجلا ان ىالتى 
صلى الله آعالى عليه وسل ثقَال الى اما انا مطيعها دهان ليرت 
ولا اصرف عنها وجهى وارد اليا كسى ثهل جزيها قال لا ولازةرة 
واحدة . قال ولم قال لانها كانت تخدمك وعى تحب حياتك وانت 
مخدمها وبحب موتها . وقال الحسن اليصرى حق الوالد اعغلم . وبر 
الوالد الزم . وروى عناانبى صلى الله تعالى عليه وس انه قال انهم 
عن عةوق الامهات وواد الات ونع وهات. وروىخالد نمعدان 
عن المقدام قال عمت رسولالله صلىالله تعالى عله وسلم شول ازالله 
بوصيكم بامهاتكم ثم «وصيكم بالاقرب فالاقرب. واما المولودون فهم 
الاولاد واولاد الاوؤلاد . والعرب "-عى ولد الولد الصذوة وهم 
مختصون مع سلامة احوالهم #لقين احدها لازم والاخر منتقل . 
فاما اللازمفهوالانغة للاياء من تهضم او حول والائغة فى الامناءفىمقابلة 
الاشفاق ف الاباء . وقد لظ انو تام الطالى هذا المتى تقوله :. 
فاصحت يلقاتى الزمان لاجله * ياعظام .ولود واشفاق والد 
فاما المتقل فهو الادلال وهو اول حال 'الولد والادلال ف الاسناء 
فى مقا بلة!لحمة فى الاياء لا نالحية بالاباء' خص . والادلال فى الانناء أمس. 


ا ا ااا ا ااا 0 


جح 


١4 3‏ يلوغ الارب 4 
وقد روى عنتخمر انه قال قات بارسول الله مابالنا ترق على اولادنا 
ولا يرقون عليًا قال لانا ولدناهم وم يلدونا م الادلال ف الاسناء 
قدمتقل مع الكبر الى احد امرين اما البر والاعظام . واما الى 
الفاء والعقوق . فان كان الولد رش.داً اوكان الاب برا عطوفا صار 
الادلال برا واعظاما. وقد روى ان النى صلىالله تعالى عليه وس 
قال لحرير بن عبد الله ان حق الوالد على الولد ان مخشع له عند 
القضب . ويؤاره على نفسه عند التصب وااسقي . فان المكافى لس 
بالواصل ولكن الواصل مناذا قطمت رحمه وصلها . وان كان الولد 

| غاويا . اوكان الوالد حافيا . صار الادلال قطيعة وعقوقا . ولذلك | 
قال النبى صلى الله تعاللى عليه وسلم رحم الله امراً اعان ولدء على بره. 
وثششر حمر بن الخطاب رضيى الله تعالى عنه عولود فقال رمحانة اثعها 
نم موعن قريب ولد بار. اوعدو ضار . واما المناسبون قهم منعدا 
الاياء والاسناء من برجم بتعصيب اورحم . والذى مختصون به الية 
الباعثة على النصرة وهى ادلى رثية الاضة لان الاهة عنع من التهضم 
واس لها فىكراهة الول نصدب الا ان شترن بها ماسعث على الالفة 
وحمية المناسين انما تدعو الى التصرة على اليعداء والاحانب .وى 
معرضة السد الاداتى والاقاري . موحكولة الىمتانسة الصاحب 
بالصاحب.فان حرست بالتواصل والتلاطفتا كدت اسيابها. واقترن 
مية النسي مصافاة المودة. وذلك اوكد اساب الالفة . وقدقل 


الي ا ا 


قاحوال الهرب ١4١‏ 


لبعض قريش ابما احب اليك اخوك اوصدسّك قال احنى اذا كان 
صدقا . وقال»لة بن عمد الملك الميش فىئلاث سعة المازل وكثرة 
الخدم ومواققة الاعل. وقال بيض اهل المل البعيد قروب موده . 
والقرب بعد بعداوته . وان اعملت الخال بين المتناسين ع بحمة 
النسب واعقاداً على حمية القرابة غلى علها مقت اللسد ومنازعة 
التتافى فصارت المناسية عداوة والقرابة مدا . وقال الكتدى 

| ىحض رسالله الاب رب والواد كد والاخ وام غم والخال ويال 
والاقارب عقارب . وقال ابن ايز فىمعى ذلك . 

لحومهم لمى وهم يأ كلونه * وما داهيات المرء الااقاربه 

ومن اجل ذلك امي الله تعالى بصلة الارحام واتى علىواصلها .فال 
تعالى والذين يصلون ماامي الله ان«وصل ويشون ربهم وافون 
سوء الحساب . قال المفسرون عىالرحم التى امرالله بوسلها ومحشون 
رهم فىقطمها وعّافون سوءا ساب فالمماقة علها . وروي عن عبد 
الرحمن بن عوق ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسَلٍ قال سول 
الله عن وجل انا الرحئن وح الرحم اممتققت لها مناسعى امعاً فن 
وصلها وصلته ومن قطعها قطمتة . وووى عله صلى الله تعالى عليه 
وسل انه قال صلة الرحم *عاة للعدد مثرة للمال حمة فىالاهل منساة 
والاجل . وقال الازدى . 
. وخسبكمنذل وسوء صنيعة * مناواةذىالقربىوانقيل قاطع 


لط 


ب لق 


١18‏ لوغ الارب 


ولحكن اواسيه وانبى ذنويه © لترجعه نوما الى الرواجم 
ولايستوىف الحكمء.دانواصل * وعنه لارحام القرابة قاطع 
والمقصود اناعتناء العرب حفظ الانساب 1 بترتي عليه ذن مقاصدهم 
التى ذكرناها والشريءة اكدت ماكانوا عليه وندبت نتصوصما اليه 
خلافا لمن زعم ان عل السب ع لاسفع وجهل لابضضر . وقد رد 
ان حزم فىمقدمة كتاب النسب على من زعم ذلك بان فعلٍ النسب 
ماهو فرض عل ىكل احد وما هوفرض عل الكفاية وما هو مدعب 
قال قن ذلك انيمل ان مدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلر 
هوابن عبدالله الهاشعى فن زعمانه لريكن مائعيا فهوكافر. وان يعل ان 
الخليفة م نقريش. وان يعرف من يلقاء نسب فىرحم رمة أمجتنب 
تزويع ماتحرم عليه منْهم. وان يعرف منبتصل به من يرنه ا ويج ب عليه 
ره من صلة أوشقة اومعاونة . وان يعرف امهات المؤمئين وان 
تكاحهن حرام على الممئين . وان يمر قالصحابة وان <.هم مطلو. 
وان يعرف الانصار اسن البهم لثروت الوصية بذلك . ولان حبهماعان 
ويغضهم فاق . قال ومن الققهاء من شرق فالخزية وفالاسترقاق 
بين العرب والعجم لخاجته الى عل النسسب اححد وكذا من طرق 
بان نصارى بى تغلب ؤغيرهم فىالخزية وتضعيف الصدقة . قال:وما 
فرض مر رضى ألله تعالى عنه الددوان الاعلى القبائل . ولولا عل 
النسي ماءخاص له ذلك وقد ثيه على ذلك عثان وعلى وغيرما . 
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حر . ا رار 


وقال ابن عبد الير فىاول كتابه الذسي ولتمرى مننصف من زعم 
ان عل النسب عللاسفع وجهل لايضر . وقال صاحب كتاب تهاية 
الارب . فىمعرفة قائل العرب . لاخفاء ان المءعرفة عل الانساب 
منالامور المطلويه . والمعارق الملدوبه . لمايترتب عليها من الاحكام 
اللشسرعية . وااءالم الدنه . ققد وردت الشسريعة المطهرة باعتدارها 
فىمواضع . مما العم بتسب الى صلى الله تعالى عليه وس وان النى 
القرثى الهاشعى الذى كان كك وهاجر منها الى المدسة المتورة فانه 
لامدلصحة الاءان من ٠عرقة‏ ذلك ولا يمذر مسلم فىالطهل هه وناديك 
نذلك . ومنها التعارق بين الا تى لابمتزى احد الى غير ابانه. 
ولا متسب الىسوى !+داده . والى ذلك الاشارة شوله تعالى ناأيها 
الناس انا جلفنا © منذكر وانى ودعلا »م شعويا وقائل اتعارفوا 
وعلى هذايترتي احكام الورئة قتححب بعضهم نضا واحكام الاوأياء 
فوالكاح فيقدم بعضيهم على بض واحكام الوق اذا خص الواقف 
بعض الاقارب او دض الطرقات دون بعض واحكام العاقلة فالدرة 
حتى يضرب الديه على بعص العصات وما نحخرى تجرى ذلك فلولا 
معرقة الانساب لقات ادراك هذه الامور وتعذر الوصول الها . 
ومنها اعتار النسب فىكفاء الزوج والزوجة فالتكاح فنى .ذعب 
الامام الشافى لاكاق الهائعية والمطابة غيرها منقريش - ولا 
كاف القرشية غبرها من العرب من لمس شَركى وفىالكتانية وجهان 


لك 
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اهما ان لايكافها غيرها يمن لس بكنانى ولاقرثى ٠‏ وف اعتبار 
النسي فىاليمى ايضاً وجهان اهما الاعتار . وفى مذهبالامام 
الى حنيفة قريش بعضهم اكفاء بعض وإقية العرب بعضهم اصحفاء 
بعض . وآما اليم فلا سير النسب عندهم فاذا يرق النسب 
تعذرت معرفة هذه الاحكام . ومنها صراعاة النسب الشريف فالمرأة 
المتكوحة فقد نبت فىا "مع ان الى صلى الله تعالى عليه وسَلْ قال 
حْ الرأة لاربع لدينها وحسيها ومالها وجالها . فراعى صلى الله 
تعالى عليه وسلٍ فالمرأة المتكوحة الحسب وهو الششرق فالاباء . 
الى غير ذلك هن الاحكام الخارية هذا الجرى . 
( طقات الانداب © 

قال الامام الماوردى فىكتاب الاحكام السلطانية وقد ربت 
انساب العرب ست مراتبٍ ملت طبقات انسابهم وعى شمب ثم 
قببلة ثم عمارة ثم بطن لم تخذ ثم فصيلة . فالشعب القسب الابعد مثل 
عدنان وشطان عى ا لان القبائل منه تشعيت . ثم القبيلة وعى 
مااشدمت فها انساب الشعب مثل رسعة ومضر معنت قبلة لتقابل 
الانساب فيا . نم العمارة وه مااشّمت فيا انساب القبائل .ثل 
قريش وكدانة ثم الطن وهو مامت فيه انساب العمارة مثل 
عبد هناق وى عنزوم . لم الخد وهو مااقسمت فيه انساب 
البطن مثل تى هائم وى امية . ثم الفصيلة وهى مااقسمت فيه 
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انسابا لخن مثل إنى الى طالب وى المياس , فالخ جمع القصائل 
والبطن مجمع الانْحَاذ وااممارة تجمع البطون والقبلة مجمع الممائر 
والعمائر قبائل اتهى . وقد شأعها الزبير إن بكار فىكتاب النسب 
الى شعب ثم قبيلة ثم عمارة يكسر المين ثم بطن ثم أذ ثم فصولة 
وراد عره قل انشع الحذم ولعد التصملة المشعرة 9 وموم منزاد 
بعد العشيرة الاسرة ثم المترة . قثال الخدم عدنان ومثال الشعب 
مضر ومثال اأقسلة كنانة و.ثال العمارة قريش وامثلة مادون ذلك 
لاحنى ‏ قال وشّع فعباراتهم اشياء مرادفة لما تدم كقولهم حى 
وت وعقيلة وارومة وجرثومة ورهط وغيرذلك . ورتيا جمد بن 
اسعد النساية الممروق بالحراتى جمعها واردفها ذقال جدم م جهو 7 
م شعب بم قيلة م تمارة م بطن بم تخد بم عشيرة بم فصيلة م 
رهط ثم اسرة م 2 م ذرءة . وزاد غيره فىاننائها ثلاثة وى 
بيت وحى ومماع فزادت على ماذكر الزمر عشسرة - وقال ابواسحق 
الزحاج القبائل لاعرب كالاسياط ليتى اسراسمل ومدتى القبيلة اللناعة 
وهال لكل ماجمع على ثى“ واحد قبيلة اخذا منقائل الشجرة 
وهوغصونها اومن قبائل الرأس وهواعضاؤها معدت نذلك لاجقاعىا 
والمراد بالشءوب فالاءة السب اعد . وهو قول #اهد اخرجه 
الطبرى عنه وذكر ا«وعبيدة ..ثال الشعس مضر ورسعة ومثال القبيلة 
م ع يي ا ا ا ل ا 0 + 
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ير 


من دون ذلك ٠.‏ وانشد لمرو بن احمر . 

من شعي *مداناوسعد العشيرداو * خولان اومدخحهاجوا لدطريا 
و شال الراد بالشعوب فىالاءة بطون' عم وبالقبائل يطون العرب والله 
اعل. وترتيب الاماءالماوردى عوالاولى بالاعتبار. وكأنالعرب ربوا 
ذلك على نشي الانسان لكسلوا الشعب منها عثابة اعلى الرآس والقبائل 
عثابة قبائل الرأس وج القطع المشعوب إءضيا الى عض نتصل بها 
الشؤن وعى القنواتالنى فى١‏ لقمى ريا نالد مع . وقدذكر الجوهرى 
ان قبائل العرب انا معيت قبائل الرأس وجعلوا العمارة :لوذلك 
اقامة للشعب والقبلة مقام الاساس منالناء وبمد الاساس تكون 
العمارة وهى عدابة العْق والصدر من الانسان وجملوا البطن تلو 
العمارة لانها الموجود منالءدن بعدالءئق والصدر وجملوا الموز 
تلو البطن لان التؤذ منالانسان بعد البطن وجعلوا الفصيلة تلو 
القوزلاا النسي الادثى الذى نفصل عنه الرجل عثابة الساقوالقدم 
اذا المراد بالفصيلة المشيرة الادتون بدليل قوله تعالى وفصيلته اانى 
تؤويه اى تضعه اليها ولا يضم الرجلالااقرب عشيرته . واعلٍ ان أكثر 
ماندور على الالسنة م نالطيقات الست التقدمة القييلة ثم البطن 
ول انتذكر العمارة م الفغذ والقصيلة ورعا عبر عنكل واحد 
من الطبقات الست بالحى . اما ءلىالعموم مدل ان شال حى من العرب 
واماعلى الخصوص مثل انْمّال حى مننى فلان . ثم ان ترتيب 
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العرب ف الددوان اذا انتوا فيه كالترئي الذى فمله عمررضى الله تعالى 
عنه حين دوأهم قانهم تجمعهم انساب وتقرق «نهم انساب . فترتيت 
قبائلهم ياه ربى من رسول الله صلى الله تءالى عليهو سس قدأ بالئرتيسىاصل 
القس بم : عا : تفرع عنه . وا عرب عدنان و قطان فقدمعد نان على تلان 
لان ايوة فهم . وعدنان جمع وبيعة وءضر ققدم «ضرعلى ربيعة لان 
البوة فم م مجمع قريشاً وغير قريش ققدم قريشاً لان التدوة 
فهم . وقريش مجمع إنى هاشم وغيرهم فقدم نى هائم لان النبوة 
فهم. فيكون بنو هاشم قطب الترتيب معن يلبهم من اقرب الانساب 
الهم حتى استوعب قريشا - ثم عن الهم فالتسب حتى استوعب 
جميع عدنان : والله مختص فضله من يشاء . 
( مايجب لناظر فوعلٍ الانساب © 

لاءد للتاظر فعزٍ الانساب مناموره ها » ماذكرء الجوهرى 
ان القلة هىدئو اب واحد . وقال ابن حزم جمييع قائل العرب 
راجءة الى اب واحد سوى ثلاث قبائل . وهى توح والعّق وعسان 
فانكل قبلة منها متّءة منعدة بطون . نم الاب الواحد قديكون 
ايا امدة بطون ‏ لم انو القبيلة قديكون له عد او لاد فحدث عن نعضهم 
قبيلة اوقبائل فينسب اليه .نهو مهم ويبتى بعضهم بلا ولد اوبولد 
له ولم شمر ولده فينسب الى القىلة الا ولى« ومنها » اذا اشغل النسب 
على طيقة فاكثر كهائم وقريش وءضر وغدنان حازلمن فىالدرجة 


أ 
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الاخيرة من النسب انينةبالى الجريع ثجمو زا نىهائم انينتسبوا الى 
هاشم والىقريش والى مضي والى ع دنان . فيقال فىاحدهم الهاتعى 
والقرشثى والمذضرى والعدناتى . بلقد قال الأوهرى انأانسية الى 
الاعلى مغن ع نالدسية الىالاسفل فاذا قلت فى النسرة الىكلب بنويرة 
الكابى استغنيت عن انثذ.ه الى شى” من اصوله . وذكر غير ءانهيجوز المع 
قىاذسب بننالطقة العلا رالطيقة السهلى م لعضهم يرى تدم العلا 
على لسقلى .ثل ان شال الاموى' لعهاتى و إعضهم برى تقديم ال فلى على 
العلا أتاللعانى الامو ى*ومها » ان الرجل قدسنضم الىغير قبيلته 
بالحاف والموالاة فيتسب الهم فيقال فلان حلي فى قلان اومولاهم 
ومنها ان الرحل اذاكان من قيلة ثم دخل فىقبيلة اخرى حاز ان .نسب 
الى قسلته الاولى وان شب الىالق.يلة النى دل قها وان تسب الى 
القسلتين .ءا أ مثل انمّال القيمى ثم الوائلى اوالوائلى ثم اعيمى 
وما اشيه ذلك « ومنهاء ان القبائل فى الغاابتعى باسم الاب الوالد 
للقلة كرسءة و.ضير والاوس والأزرج ومحوذلك . وقد سكعى القملة 
اسم ام القيبلة كقتدق وي ونهوها . وقد تسحى باسم خاسته 
وحوها ورعا وقم التب على القبيلة محدوث سيب كنسان فانهم 
أزلوا على ماء لمع ىغسان شعو أنه . وربماوقع الاقب الواحد عليه سوا 
ه ول غير ذلك مما هو .ذكور فىكتى الانساي« ومنها» اذاكان 
فىااة.يلة امعان متوافقان كالحارث وكارك مثلا واحدما سسحت سد سلس لضفه ١‏ 
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الآخر وبعده في الوجود عيروا عنالوالد السابق مهما بالآكبر وعن 
اللاحق بالاصغر . 
ل مذهب العرب فاتععاء القبائل © 
اسعاء القبائل فىاصطلاح العرب على شة اوه ( الاول ) 
انيطلق على اأقسلة لفل الاب كماد وكود ومدين ومن شا كلهم 
ويذلك ورد القرأن كقوله ت#الى والى عاد والى تمود والى مدن 
بريد تى عاد وتى تود وى عدن ومحو ذلك . وأكث مايكون 
ذلك ف الشعوب وانقيائن اأمظام لاسعا فىالازمان المتقدمة . لاف 
النطون والاكَ'د ويحوها ( الوجه الثانى » ان يطاق على القملة 
لفظ النوة فيقال سنو فلان واكثر مايكون ذلك فى البطون والاحَاذ 
والقاشل الصغار لاسعا فىالازمان المتأخرة ( الوه ااثالت ) انترد 
القبيلة بلظ المع مع الالف واللام كالطالبيين والجعافرة ومحوما 
واكثر مايكون ذلك فالمتأخرين دون غيرهم ( الوجه الرابم ) 
انيعير عها يال فلان كا ل رسءةو أنفضل وال علىوما اشه ذلك 
واحكز مايكون هذا فالازمنة المتاخرة لاسها عرب الشام 
( الوجه الخا.س © انعبر عنيا باولاد فلان ولا بوجد ذلك 
الا فى التأخرن مناحاذ العرب على قلة . 
( مذهب المرب والتعية والكنى > 
الغالب على العر ب ت-عية ابنائهم يمكروم الأسماء ككلب وحنظلة 
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وضرار وحرب وما اشيه ذلك . ولعية عبيد هم حوب الاعاء 
كتلاح ومجاح ومحوهما . والسيب فذلك ماني انه قبل لابىالدقس 
الكلانى لم عون امنامك بشير الاسعاء يان وذئب . وعددة 
ياحسن الاسعاء حو م زوق ورياح . فقال انا تسعى اساسا لاعداًا 
وعبيدنا لانضينا . بريد أن الاساء معدة للاعد اء اء . فاختاروا لهم 
شر الاحعاء وااعبيد .عدة لانفسهم فاختاروا لهم خير الاسعاء . كذا 
وكتاب نهاية الارب . وقال الحافظ ابن اليم فىكتاب ٠فتاح‏ دار 
السعادة كانت للعرب مذاهي فىلعة اولادهم . فم عن عى تنؤلا 
بالظفر على اعدائهم نحو غااب وعلاب ومالك وطالم وغارم وءنازل 
وءقاتل و.عارك و.سهر و.ؤرق ومصعج وطارق . ومهم من شال 
شل الحظوظ واأسعادة كعد وتعند واسعد ودسعود وس عدى وغام 
ومحو ذلك . ومهم .٠.نقصد‏ الثمعية بما غاظ وحن من الاجسام 
تفؤلا بالقوة كحجر وخر وثفهر ودندل . ومنهم منكان مخرج 
من منزله واعس أنه نض فسعى ماتلدء باسم اول مايلقاه كاناً ماكان 
من سيع اوثعاب اوضب اوطى اوكاب 4 حشيش او 0 ذلك . وكان 
القوم على ذلك الى انحاء الله تعالى بالاسلام انبى . وغالي أسعاء 
العرب "ا فى النهاية ٠نقولة‏ عما يدور فىخزانة خيالهم مما مخالطونه 
ومجاورونه . اما هناطيوان كاسد ور . واما ٠‏ نالبات كنيت 
وحنظلة . واما م نالمشرات ككية ونش . واما مناجز آءالارض 
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كفهر وصخر ونحو ذلك . ورايت ففسيبب عية الموضع الذى قل 


فيه الزبير بن العوام بوادى السباع وهو من تنواحى الكوفةبين البصرة 
ومكد” . ان اسحاء بت دري بن القين بن اهوز بن يهر آء كان سال 
لها ام الاسيع وولدعا مو وبرة بن تغلب إن حلوان بن رانين 
الحاق بن قضاعة سَال لهم السباع . وهمكلب واسد والذئب والفهد 
والتعلب وسرحان وازك بنع النون وسكون الزاى وهو الخريش 
وهال له الكركدن له قرن واد محمل الفيل على قرنه على 
ماقيل وجعم وهو الضبع والفزر وهوالبيرتوع منالضباع دون جرم 
الفهد الا انه اشد واجراً منه وعتزة وعى دابة طويلة الخطم تمد 
منرؤس الساع تأتى الناقة فتدخل خطمها فحائها وتأ كل مافى 
بطلها . وتأتى البوير فتتمي عينيه . وه وضبع والسمع بالكير وهو 
ولد الذئب ءنالضبع ودسم وهوالئءاب وقيل ولد الذئب ومس 
وهو دويية فوق ابن عرس يأ كل للحم وهو اسودطع براض وااءقر 
حنس من الير وسيد والدلدل والظربان دومة مئثنة القساء ووعوع 
وهو ابن اوى الم . وكانت تنزل مع اولادها بهذا الوادى فى 
وادى السباع باولادها تغليباً . فان الياع جم سبع . وهو مَال 
على ماله ناب وعدو على الاس والدواب قيةترسها مثل الاسد 
والذئي والغر والفهد . فاما التمل فانه وان كان له ناب فانه ليس 
سبع لانه لاعدوان له وكذيك الضبع. قان ابن جيب 0 واثل 
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ان قاسط بأسعاء هده ام ولد وءرة وكانت امس أة ميلة وستوها برعون 
حولها فهمنها فقالتله اعلك اسررت فى نفسك 50 ققال احل 
فقالت ائن ميته لاستصصر<ن عليك اسيجى فقال والله ماارى بالوادى 
احداً فقالت لودعوت ساعه لستىمتك واعانتى عليك ذقالاوتفهم 
الساع عنك قالت نع . ثم رفعت صوعا بأكاب باذئب يافهد يادب 
اسسرحان بااسد ظَاوًا يتعادون وصولون ماخيرك بااماه قالت ضينكم 
هذا احستوا قراء ولم تر ان تفع فسهاءند ينها فذتوا له واطعموه 
فتال وائل ماهذا الا وادى الساع فعى بذلك انبى . وقد ذكرت 
هده ألقّصة ابضًا ىالقاموس 66 اتتصار 5 ومهم من كان عى العداك 
العرى وعيد ود وعيد مئاة ونحو ذلك مما قه اضافة العودية لاود 
اصتامهم . ومنهم منكان شعى ست شعر ووه مما يطول ذكرء 
(واماالكنى) تقد وقءعت قكلامهم قدعاً وعدن وعانة اموي قصد 
لها التعظم ان مص الفوسثاقف اننخاطب باعها ولدلاك مجاء ا 
للانسان فىمقام الآكرام والاحترام 5 يشيرالى ذلك قولالشاعى . 
أكنيه حين اناده لاكرمه © ولاالق.ه والسوءة اللقنا 
واصل الكنية منالكنايه وهو انتتكلم بالذى" وتريد به غيره وشّال 
كنيت وكنوت بكذا وعن كذا كنية وكنية والطّم الكنى وآاكتتى 
فلان بكذا و,كنى بكذا وكنيته ابا كذا وبابى كذا وساءا لعخفيف والتثقيل 
والخفيف آكث وفلا نكتى ذلان اذا شاركه ف الكنية م َال معيه 


لل يت ل 0 
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اذا شاركه فى الاسم ( وسبب الكنى فى العرب) ان ملكا من لوكهم 
الاول ولد له ولد تومم فيه امارات الجابة قشف به لا نشأ وترعرع 
وصلع لان يودب ادب الوك احب ان شردله موضماً بدا م نالعمارة 
يكون فيه مقا اق باخلاق مؤدسه ولا يماشر من يضيع عليه بعض 
زمانه قتى له فى اليرية معزلا وشَّله اليه ورتب له منيؤديه بانواع 
الادابالعلية والملكية . واقام له مامحتاج اأيه مناعى دنياء ثم اضاف 
اليه منهو مناقرانه واضرابه مناولاد تى عنه وامراله ليوندوه 
وستأدبوا بادابه ويحبيوا له التأدب عوافقيهمله عليه وكان الملك فىرأس 
كل سئة عشى الى ولد ويستصحي ممه من اانه من له ولد عند ولده 
اببصروا اولادهم: فكانوا اذا وصلوا اليم سألابن الملك عناوئك 
الذين حاؤٌامع ايه ليعر فهمباعيانهم فيال له هذاا.وفلان وهذاابوفلان 
يءتوناباء الصبانالدينهم عندء قكانيعرفهم باضاقهم الىاسنائهم ن 
هنالك ظهرت الكتى ف العرب . ثم انتشرت واقسعت حتى صاروا 
يكنون كل انسان باسم امنه. ثم اتسع الامس فصاروا يكدون منلم يكن 
له ابن وكان له بنت بينته م قل لمسروق إن الاجدع ابو عائشة 
ومنلم يكن له ابن ولا بنت يكنوته باقرب الناس اليه . كأ كنى النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن الزيير وهو صى بابى بكر وهو 
جد لامه اسماء . ثم لا ولد له ولد معاء خبينا وتكنى به قصار له 
كتتان وجروا فكت النساء بالامهات هذا الجرى ققالوا ام سلة 
ااي ا ا ا 
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وام زيتب فى الكتى بالاولاد . وام عمد الله فىكنة عائثة رضى الله 
تعالى عنها يمون عبدالله بن الزيير وهو أن اخها اسماء حيث لميكن 
لها ولد.تم لما شارك الناس فى الولادة باقى المروانات كنوا ماكنوا منها 
بالاباء والامهات الى معاوية لان أوى وام عام لاضبع واجروها 
فىذلك حرى الاناسى ‏ وكذلك ذملوا فىاضافة الاساء والبنات اكراما 
واحتراما لهم باضاقهم الى أبالهم مع ترك اسعائهم فقالوا ابن عباس 
وان حمر . وكانوا دّولون لين ان نّت رسول الله صلى الله 
تعابى عليه وسل كرامة له يامه واجروا غير 0 حراها فيذلك 
فقالوااين قترة للعة ويذت حذف لذرب مَنْغْم لجاز . ولا توسعوا 
فؤاجراء الحيوانات العم يجرى الداس فيالكتى والاناء حملوا ءليا 
بعض اّادات فاجروها مجراعا. ذقالوا ابا حار كير وام قار لاداعية 
وان ذكاء للصج وينت الارض للوصاة . ثم انهم متجروه على سان 
واحد قكنوا بالاباء ..ذكراً على الاصل ثقالوا للذئيب انو جددة والؤر 
ابو جهل . وكنوا بها مؤناً من الادات فقالوا للنار ابو سريع وابو 
حباحي وكذلك فى الامهات فقالوا لاقوس ام السهام ولحل معروف 
ام ذل وجروا فىالتين وااءنات هذا الورى أقالوا للغراب ١/زداية‏ 
ولطار معروق نْتّالماء . وقد جروا ف الاعاء والكنى على قعين 
ماد ونادر قن المتعاد الكنية بالاولاد والنادر كابى تراب لعلى كرم 
تعالى وجهه واستعملوها ايضاً فيذى وذات . فن المّاد ذوالجلال 


اد اا اه 
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وذات البروج . ومن اادر ذوالتون وذات التطاقين . ومن الكى 
والامناء ماجءل علا للدسعى لالمنىقيه ومنها ماجعل صفة لمعنىفيه . 
ومنقسم ماعوه ٠ن‏ هذ الاعاء والكنانات والاضافات الى ثلاثة| قسام. 
الاول مابلزم ال كابى١طارث‏ للاسد وابىالخحصين للتعلب. والثاتىمالا 
ند < لوال كالى جعدة وامعاص وان داية و يدت طيق للعرة. وااثالث مانجوز 
ادخال ال قيه واسقاطهاكانى ءضاء لافر سواءرئال للتعامة واننماء اطير 
الماء . وقداتعوا فىالام أكتر من اتساعهم فىالاب . واتسءوا ف الابن 
والبنت آكثر من'ساءهم فىالام حتى قالوا للقصيدة منالشعرهى ابنة 
للها وقلان ابن بطنه وان فر+ه اذا كانحمه شيماوان نومهاىلا 
تفكر فىغده . وقالوا حؤلاء اسناء فارس والروم وابناء »كد وخراسان 
وإستعماوا هذا فالاباء والامهات ولم مّصروا هذا التوسع فىهذه 
الاسعاء خاصة ولاجروه فىيغيرها . فقالوا لمن صاحب شيا اوعاناه 
اواكثر مناستعماله هو اخوه واخته . ومن ذلك قول الشاعن . 
اخا اهرب اياساً الها جلالها © ولي بولاج الخوالف اعلا 
وقول الى الاسود الدئلى فىالطخر واليد . 
فالا يكبا اوتكته ذانه * اخوهاغذهامه بليانها 

ومن الالعخاص من له اسم ولا كنية له وهوالاكر ومنله اسم وكنرة 
وهو دونالاول فىالكترة . ومن يكون له عم وكنية وأسم جننى 
كاسامة وابى الخحارث والاسد . ومن له كنية وليس له اسم غيرها 
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كانى براقش يوان معروف وام رباح بالياء الموحدة لطائر اغير احمر 
المناحين والظهر ياكل العنب . ومن له كنيتان فى حالين كمامس بن 
الطفي لكان يكنى فىااسلٍ بابى على وفى الحرب بانى عيل. ومن يكون 
له كتيتان اواكث فىحالة واحدة ودو كثير . وقد الف الامام 
التعالى كتابا حا فلات لكتى ومابنا سبها وهوكتاب جايل واللهالموفق 
ش 2 من اأشهر من العرب فى معرقة النسب ( 
كانت العرب لزيد اعتنائها محفظ الانساب اكثر الناس مءرفة 
بهاوم مخل قيلة من قبائلهم من نساية مدق الفروع باوصولها وين 
عنها من امس منها حتى كادوا يكو نون حجيماً على هذه الصفة واستيعاب 
ذكرهم فىهذا المقام نما لاعكن غير انا نذكر منضرب به انثل 
فىهذا الباب . 
2 منوم دغفل بن حنظلة السدوسى من ى ثشييان © 
فن امثالهم فلان انسب مندغفل وهو رجل من ى ذهل 
إن ثعلة بن عكابة كان اعم اهل زماته بالانداب زعموا ان معاوءة 
ساله عن اشماءتخيره بها فقالمكات قال بلسان سوّل. وقلب عقول. 
على ان للم آفة واضاعة . وتكدا واسجاءة.فا فته الذسيان واضاعته 
أنمحدث» من لدس باهله واسجاعته ان صاحيه منهوم لايشبع وتكدء 
الكذب فيه . وقال القتى هو دغفل بن حتظلة الدومى ادرك 
| البى على الله تعالى عايه وسل ولم عم منه شيئاً ووفد على معاوية 


ةك 


عه 


ولده فقال وولد جراد رجلين اما احدما فشاعى سقيه والا خر 
ناسلك فايهما انت قال انا الشاعى السفيه وقد اديت فى نسدى وكل 
امرى فاخيرنى بابى أنت هتى اءوت قال دعفل اما هذا فليس عتدى 
وقتلته الازارقة . قال المداتى عند الكلام على قولهم ان البلاء موكل 
بالنطق . روى عنالمفضل ان اول ٠نقال‏ ذلك انو بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه قا دكرء ابن عباس قال حذانى على ان ابى 
طالب رق الله تعالى عه لما امن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنيسرض أنسه على ققائل العرب وانا معه وادو بكر قدثمنا 
الى بحاس م نتجالس العرب فتقدم ابو بكر وكان نسابة فسلم فردوا 
عليه السلام فقال تمن القوم قالوا من رسعة . فقال إمن هامها امن 
لهازمها قالوا ..ن هامتها العظمى . قال فاى هاما العظمى الم قالوا 
ذهل الأكير . قال اقنتكم عوف الذى شال له لاحر بوادى عوف 
قالوا لا . قال افنكم بسطام ذواللو آء ومنتهى الاحياء قالوا لا قال 
افنكم جساس بنمية حاىى الذمار ومانع الجار قالوا لا . قال افتكم 
الحوفزان قاتل الملوك وسالبها!نغسهاقالوا لا. قال افتكم المزداف صاحب 
العمامة القردة قالوا لا. قال نكم الخوال الملوك ..ن كندة قالوا لا . 
قال فتكي اسهارالملوك .نم قالوا لا. قال فلم ذحالا الأكبراتم ذهل 
الاصغر. فقام اله غُلام قدسّل وجهه . شال له دغفل قال . 
تت ا و د 2 
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وعنده قدامة َ جراد القربى قنسية دعقل حتى بلعم أناء الذدى 


لي 
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ان على سائلنا ان نسأله * والمي لاتعرقه اوتحمله 
ياهذا'نك قدسالتنا فر تكتملك شيئاً فن الرجل قال رجل من قريش 
قال عم بم اهل الشرف والرباسة . ثُن اى قريش انت قال من نم 
ان مرة . قال امكنت والله الراعى .نصقا الثغرة . افنى قصى 
ابن كلاب الذى جع القبائل منفهر وكان بدعى عمسا قال لا . 
قال افلم هائم الذى هثم اللزيد لقومه . ورحال هكد مسنتون 
يحاف قال لا . قال شنكم شيبة المد معام طير المعاء . الذى كان 
فوجهه قريضى” فليل الظلام الداجى قال لا . قال ان المفيضين 
بالتاس انت قال لا . قال اثن اهل الندوة انت قال لا . قال ان 
احل الرفادة انت قال لا . قال “فن اه لالجاية انت قال لا . قال 
ان اهل ااسقاية انت قال لا . قال واجتذب انو بكر زمام ناقته 
فرجم الى رسول الله «لى الله تعالى عايه و-لم . فقال دغفل . 
صادقدرء اأسيلدرءا يدقعه © ميضه حيئا وحيئا يصدعه 

اما و'لله بااخافريش لولثدت لاخيريك انك من زمعات قر يش وللسدت 
من الذوائب اوما انا يدغفل. قال فتسم رسو الله صلى الله تعالى عليه 
و-ل .قال على رضى الله تعالى عته قلت لابى بكراقد وقعت ءن الاع الى 
على باقمة قال اجل ان لكل طامة طامة وان اأملاء موكل بالمنطق . 
و6كان هذا الرجل مشارااليه بالبنان فىمعرفة انساب العر بي كذيك 
كان فممرفة الاانواء وعلم الساء وسائر علوم العرب واحوال القبائل 


ع 


عي 
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روى الهم بن عدى عنعوانة قال سأل زياد دفلا عنالعرب 
فقال الجاهلية أعِن والاسلام أضسر والفتئة لرميعة . قال فاخيرتى 
عن مضر قال فاخر بكتانة وكابر بم وحارب قيس ففها الف رسان 
و'أعوم . واما اسد ففها ذل وكيد . وقيل له ماتقول فىى عاص 
ان صعصعة فال اعناق ظباء . واعواز نساء . ها تقول فى تى اسد 
قال عافة قافة تصداء كافة. ها تقول فىنى تم قال حجر اخشن ان 
صادقته آذاك وان تركته اعفاك . فا تقول فىخزاعة قال جوع 
واحاددث ما هول فىا يعن قال سود انوك . قال نصر ن سيار 

انا وهذا الى من عن *# عند القوار اعنة اكفاء 

ورسءة الاذناب فيا بنتا ه لاحم انا سزولا اعداء 

ان ستصر و نالا نمز ستصرعم اوتخذلونا وال اء عاء 
وعن ان الاعرالى قال بلعقى ان جماعة وققوا عل دعفل النساية 
بعد ماكف فسطوا عليه.فقال منالقوم ذقالوا سادة 'لعن. قال امن 
يجدها القدم وشرفها العميم كندة قالوا لا. قال فاتم الطوال قصيا 
الممحضون نسبا منو عبدالمدان قالوا لا. قال فاتم اقودها لازحوف 


واخرقها للصفوف واضربها بالسووف رعط حمرو بن معمديكرب 


قالوا لا.قال قاسم احضرها قرى واطشها قى واشدها لقى رهط 


حاتم بن عبد الله الطائقى قالوا لا.قال فانم الغارسونلاغل والمطعمون 
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ف الل والقائلون بال.دل الا نصارقالو انم .فانظر الى هذه الفطنة والذكاء 
2 وهم ورقاء الاأشعر ©» 

كان ايضاً من يضرب هه المتل فى معرفة انساب العرب شن امثالهم 

انس منابن اسان المرة وهو اد تنى ألم اللات بن تملبة وكان 

من علاء زمانه واسعه ورقاء الاشعر وبكنى ابا الكلاب . قال الممدالىق 

وكان انسب العرب واعظمهم كيرا . وفى القاموس وان لسان ا مرة 

كتكرة خطيب يَليِمْ نكابة اسه عبد الله بن حصين اوورقاء بن الاشمر 

( ومنهم زيد بن الكيس الغرى 6 

وهو من ى عوف زسعد ن تغلب بن واثئل . قال فى القاموس 

كان نساية . وقال انو عردة ان زيد بنالكس من سارب دغفلا 

فى الم بالانساب من العرب . وقيه وفى دغفل صو مسكين بن عامس 
لشكم دغفلا وارحل اليه * ولا تدع المطى من الكلال 
اوان الكس الغرى زيداً »© ولواءسى ضرق الثعال 

0 ومنهما لخخار بن اوسين الخارث بن سعد بن عنم القضاعى © 

كان هذا الرجل ايضاً من المقدمين فىعل النسب قال ابو عبيدة 

انه انسب العرب . وفى القاموس وشرحه وكتداد الذار بن اوس 

ابن ابير القضاعى انسي العرب وهو من ولد سءد هذيم ودخل على 

معاوءة فازدراء وكان عليه عباءة فال ان العاءة لاتكلمك انهى . 

وروى عن الى 3 بن دريد قال حدنا أو حاتم عنابى عددة قال 


سس ل 
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كان او ازدارة محال بن حاجي العلقمى من ولر علقمة بن زرارة. 
خَرَج يزيد نىشيان بن علقمة احا فرأى حين شارف الل شيا 
بحفه ركب على أ بل عتاق برحال يس مادسة ادما قال فعدات وسلت 
ل وبدأت نه ذقلث منالرجل ومن القوم فازم القوم منظرون 
الشع عية له . فقال الشع رجل ٠نمهرة‏ ن جندان زؤتمرو ان 

الحافى بن: قضاعة فقلت حياك الله وانصرفت . فقال اأشخ قف ايها 
الرجل قديتنافانتسينا لك ثم انصرفت ول تكلمنا . قال مو بكر وروى 
السكن بن سعذ عن مد بنعراد شامتنا مشامة الذئب الفنم ثم انصرفت 

| قلت مااتكرت سوءاً ولكتى ظنتكم منعتشيرتى فاناسيكم فالتسلتم‎ ١ 
ندياً لااعىفه ولا اراء بعرقتى  قال قامالالشع أثامه و حر عمامته‎ 
وقال لعمرى لأن كنت من جذم مناجذام العرب لاعىفتك قلت‎ 
فاتى "اكرم اجذامها . قال فان العرب نيت على اربعة اركان ودءة‎ 
وفضر واليِن وقضاعة شن أيهم انت قلت منمضر . قال ان‎ 
الارحاءانت امم نالفرسان نعلت ان الارعاء ختدق وان الفرسان‎ 
. قبئ . قلت هنالآرحاء  قال فانت اذا من خندف . قلت اجل‎ 
قال اقْن الاونية اءالححومة . فلات ان الارنية مدرك” وانالحجمة‎ 
طاءفة . فقلت من الجمومة . قال فانت اذا منطايمة قلت اجل‎ 
قال “ان 0 انت آم من الوسبط . قات ان 0 نم . وان‎ 
| . الوسيط الرباب قات يم قال فانت: اذا من مم . قلت اجل‎ 
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قال افن الاحلين ام الآكرمين ام الاقلين . فملت ان الاحلين 
مرو بن نمم . وان الآكرمين زد مناة . وان الاقلين الحارث ن 
بم - قلت من الآكرمين . قال فانت اذا من زد مناة قلت أجل قال 
ان الجدود . ام من' لجور . ام من الغا . فعات ان البدود مالك 
وان الجور سعد . وان اللاد سنو امرى' القدس إن زيد مناة فقلت 
منال+دود . قال فانت اذا من نى مالك . قلت اخل . قال افن 
الذرى ام منالارداى قلات ان الذرى حاظلة وان الارداف رسعة 
ومعاوية وها الكردوسان قلت من الذرى قالفانت اذا من تى حنظلة 
قلت اجل . قال اقن البدور انت ام منالفرسان ام منالخحرام 
قعلت ان الجرانم اليراجم وان الفرسان بربوع وان البدور مالك 
فقات من اللبدور قال فانت اذا من ى مالك بن <نظلة قات أجل . 
قال من الارنية انت امءناللعين ام منالقذا . تلت ان الارئية دارم 
وان اللعين طهية والعدوية وان الققا ربعة بن مالك إن حنظلة 
قلت منالارنية قال فانت اذا من دارم . قات اجل . قال ان اللباب 
ام من الوضاب ام منالشهاب قلات أن اللماب عبد الله وان الهضّاب 
مجاتع وان الشهاب نشل قلت من الاباب قال فانت اذا من فى عيداهه . 
قلت اجل . قال افن اليت ام هن الزوافر . فلت ان أبعت سو 
زرارة وان الزوافر الاحلاف فقلت منالبيت . قال فانت اذا 
من نى زرارة قلت اجل . قال فان زرارة ولدعشسرة حاجبا ولقيطا: 


فقاحوال العربي ارين 


وعلقهية ومءيدا وخزمة وابيدا وايا الحرث وعمرا وعبد مّاة ومالكا 
فن ابهم انت قلت من نى علقمة قال فان علقمة ولد شيبان ولم يلد 
غيره قتروج شيبان ثلاث نسوة مهدديتت حمر ان بن بشر إن مرو 
إن مرئد فولدت له .زيد : وتزوج عكيرشة بنت حاجب إن زرارة 
ابن عدس فولدت له المأمور ٠و‏ زوج حخمرة شت يشر بن مرو إن 
معدس قولدت له المقعدة . فلاستّهن انت قلت للمهدد . قال باان اخى 
ماافترقت بعد مدركة الاكات فىافضلهما انت حتى زاحمك اخواك 
قانهما انتلدتى امهما احب الى منان تلدتى امك . ياابن انى اترائى 
ع فتك قلت اى واسك اىمعرفة .فلله تعالى در هذا النسابة ومابلغه 
من الملل ومعرفة الناس واحوالهم واوكان ايا لهم ارا اختلف علهم 
احوال بعضهم وهم بهذا المدد الكثير ‏ واللجع القفير . ولكن 
المواعب الالهية . والنايات الربانية . اذا توفق لها اأحد سهلت 
عليه صعاب الامورويلغ مال سلغه الساعى واناستوعب عسعاء الدهور 
2 وموم صعصعة بن صوحان ) 

قدكان صعصعة هذا منالمشاهير عرفة انساب العمرب ومن 
المقدمين بعلم احوال قومه فىالجاهلية وقد ادرك الاسلام ففى كتاب 
الامالى روى عنالى بكر بسنده الى الثممى قال دخل صعصعة بن 
صوحان على معاوية اول مادخل علءه وقد كان سلغ معاوية عنه 
فقال له معاوءة من الرجل قال رحدل منزار قال وما تزار قال اذا 


ا ا ا 311 1 


04 بلوخ الارب 


امور حت حو م و ب ا ا ور ل و و جر ا ار و ار ا 4 


غنا احتوش واذا انصرفى اتكمش واذا أت افترس قال فن اى 
ولده انت قال من رسعة قال ومارسعة قال كان يغزو بالخيل ويتيربالادل 
وود ,اليل . قال دن اى ولده انت قال مناسد قال وما اسد قال 
كان اذا طلب اقصى واذا ادرك ارضى واذا اب انضى . قال ثن 
اى ولدء انت قال من جديلة قال وما جديلة قال كان يطيل الحجاد 
وبعيد الحراد . ونحرد الخلاد . قال ثن اى ولدهانت قال من دحمى 
قال وما دعمى قال كان ارا ساطعاً . وشراً قاطعاً . وخيراً ناقما . 
قال قثن أى ولده انت قان مناقصى . قاى وما اقدى قا كان ينزل 
القارات . ويكر الغارات . و#مى المارات . قال قن اى ولدء 
انت قال منعيد القيس . قل وما عبد القمس قال ايطال ذادة . 
جعاجة قادة . صناديد سادة . قال شن اى ولدء انتقال مناقصى 
قال وما اقدى قاب كان ذارماح مشرعة . وقدور مترءة . وجفان 
كرد . قاب شن اى ولدء انت قال من اكيز . قال وما ا-كيز قال 
كان اشر ااقتال . ويعانق الابطال . وسد الاموال . قال قن اى 
ولده انت قال ٠ن‏ مالاث. قال وما مالك . قال الهمام للهمام . والتمقام 
للقمقام . قال معاوية وال ماتركت لهذا الى من قريش شيا . قال 
بلى قدئركت اكثرء وأكبرء . قال وما حوقال تركت لهمالوير والمدر. 
فور 


والامض والادفر . وااصفا والمشعر . والقة والتخر . والسر 


والثير . والملك الىالشر. قال أما والله 0 1 ْ 


ع 


لي 


وقاحوال المرب 6 
خطيباً . فقال وانا والله لقد كان وءتى ان اراك اميرا . ثم خرج فبعث 
اليه ورده وُوصله واكرمه . ولصعصءة هذا اخاركثيرة يطول ذكرها 

( وسم عبدالله بن عدا لجر بن عد المدان 6 
وهو النساية الشيير . وصاحب الفهم الغزير . روى عنابى 
بكر قال إخبرنا السكن بن سعرد عن مد بن عباد عن العياس بن هشام 
قال سأل ٠داوية‏ بعد الاستقامة عبد الله بن عبدا جر بن عرد المدان 
وان عدا جر وفد على النبى صلى الله تعالمى عليه وسل فسعاء عردالله 
فقال له كف علك ومك قال كعلى بنفسى . قال ماتقول فىمياد . 
قال مدركوا الاوتار . وحماة الذمار. ورروا الخنطار. قال قا ول 
فىاأضم قال مانموا السرب ومسعروا الحرب . وكاشقوا الكرب . 
قال ها هول فى ى الحارث بن كمب . قال فراجوا اللكاك . فرسان 
العراك . وازاز العكاك . تراك تراك . قال قا شول فى جعق قال 
فرسان الصداح . معماوا السلاح . مبادوا الرياح. قال شا ول 
فيسعد المشيرة ‏ قال مانموا الضيم. بانوا الريم . وسافروا النيم. قال 
فا تقول فى زد قالكاة امحاد سادة اجاد . شر جون عن الكظم 
وحاة الحريم . قال فا تقول فيسيد آء قال عام الاعد اء . ومساعى 
الهجاء . قال ها تقول فىرها . قال «لهيون عادءة الفوارس. وبردون 
الموت ورد الخوامس . قال انت اعم سومك . 2 
( ومن امثال العرب قولهم انسب منكثير © 


5 


بي 


ك5 بلوع الارب 


انسي هنا من النسدي وهودّكرالشاعىالرأة بالحسن والاخبار 
عن ترف عواها به ولس هوالمزل واعا ااغزل الاشهار عودات 
النساء والصيوة الهن 0 . وقولهم اتسب 
من كثير اخذ من قول الشاعى . 

وكأن قساً فعكاظ مخطب © وابنالمقفعفىاليتيمةيسرب 

وكأن لإلى الاخيابة تندب * وكتيرعنة بوم يان ينسب 
قال المجىى كان لكثير فىالنسدب نصدب وافر وكان له منةون 
الشعر مالدس جيل واسعه بضم الكانى وفع المثلثة وكسر الباء المشددة 
العتية . وهو كثير بن عبد الرحمن ابن ابى جعة إن الاسود بن عام 
وقال اللغمى هو كثير ابن ابى جرعة . وكانت امه جعة بنت الاشم 
وكان الاشيم يكنى بايثنه هذه ذلذلك قيل كثير ابن ابى جعة . وهو 
خزاعى واو خزاعة الصلت بن النضضربن كتانة. وفىذلك سول كثير 

الس ابى بالنضر املس والدى * لكل نجس من خزاعة ازهم!ا 

طقق كثير انه منقريش وقيل انه ازدى من قطان وهو شاعى 
جمخازى من شعر أ الدولة الاموية ويكنى ايا صخر واشهر بكثيرعنة 
وى محبونته وغالب شعره مشيب بها وجي مآ قال ابن الكلىعنة 
بنت حميل بشم المهملة بن حفص من تى حاجب إن غفار وكنيتها 
ام عمرو الشعرية نسية الى قيلة عر وكثيراً مايطلق عليها الحاجبية 
نسية الى جدها الاعلى . كقوله منقصيدة : 


ا ا ال ا 0 


سمح سس سيديسيي ا 


فىاحوال العرب ا 


خليى .ان الحاجية طلات: * قلوصيكما وناقتى قداطلت 

قال ابن قتببة فيكتاب: الشعر اء بدت عائشة بنت طذة بن غيد الله. 
الى كثير ياابن ابى حجمة ماالذى بدعوك الى ماقول من الشعر فىعنّة 
وايست على ماتصف من امال لوشئت صرفت ذلك الى من هو اولى 
ه مها انا اومثلى واها اردت مجريته يذلك فقال . 

اذا وصلتا خلة ى “زيلها »* انا وقناالْاجة اول 

لها مهل لاستطاع دراكه » وسافقة ططي لاحول 

سنوليكعى فااناردت وصائنا * ومحن تل كالحاجية اوصل 
فقَاات والله لقد عتى لك َل وما انا لك وعرضت على وصالك 
ومااريد هلا قلت 5 قال حميل . 

يارب عارضة علينا وصلها * بالجد مخلطه سول الهازل 

فاجدها بالرفق بد تستر * حىئيتة عن وصالك شاعلى 

لوكان فىقلى كقدر قلامة #* و صلتككتىاو انك رسائلى 
وردى القالى فىاماليه عن المتى فقال دخلت عنزة على عبد الملك بن 
ىوان فقال لها انت عنة كثير فقالت نم قال لها اتروين قول كثير 

وقد زعنت الى تغيرت بمدها © ومن ذا الذى باعن لانشتغر 
قالت لااروى هذا ولكنى اروى قوله . : 
كأنى انادى خرةحين اعرضت * امن الصم لوتمثى بها المصم زات 
صقفوعا ا تلقاك الاممرلية © شن مل هلما ذلك الوصل ملت 


4 


وروى أبن قتنة ة فىكتاب الشعر اء ا عائشة شت ت عللية قالت لمزة 
ارامت قول كثير . 

ىكل ذىدين فوفى غرعه * وعزة طول معنى غسعها 
ماكان ذلك الدين قالت وعدته قلة فجت منها فقالت اقضيها وعلى 
انمها. وانها صتراءه لشدة قصره وحقارته قال الوقاصى رأيت كثيرا 
يطوف بالبيت قن حدتك انه يزيد على ثلاثة اشيار فلا تصدقه . 
وحجاء المر بن الكنائن شوله . 

قصير قرص فاحش عند بّه * يعض القراد باسته وهو قم 
وكانت وفاته فىخلافة بزيد بن عدد الملك بالمدينة المدورة على ساكبا 
افضل الصلوة واكّل السلام . قال جوبرة ن1ساء مات كثير وعكرمة 
عولى ابن عباس فىنوم واحد فقال الئاس اليوم مات اثقه الناس 
واعمن انان وم “تخلف رجل ولا امرأة عن جنازتهما وذلك 
ونيا يي ت النساء على جنازة كثبر . وقد 

طني الاصهالى ف الاغانىفى ترحمته . وااقصود انلفظ انسب فالتل 

نالنسب لامنالنسب . وكذلك قو لهم انسي من قطاة هون التسية 
وذلك انها اذا صوتت فانها تنتسيلانها تصوت باسم أفسها فتقول قطا 
قطا : والقطاة طير معلوم . وى مشهورة بسرعة الطيران وال اعم 

2 ع العرب بالاخار © 
من شع شعر العرب واستقراء . ووقف على ماقالوه منمثل 


لعسص يحتسي يي يسيم 


فىاحوال المرب 3 


حسم 


واستقصاء . نين له ماكان للعرب الاولين . منالءد الطولى والقدم 
الراسعفة فى رفة اخبار الاممالماضين . واخلاقهم وسيرهم . ودولهم. 
وساسسيم . لاسا شعرهم فهو “>ل اخلاقهم . وخَرانة معارفهم . 
ومستودع علومهم . وحاقظ ادابهم . ومعدن اخبارهم . وم جعهم 
عند اختلافهم الانساب والخحروب . فلذلك قيل الشعر دنوان . 
العرب . وعايه قول قائلهم . 
الشعر تحفظ مااودى الزمان به © والشعر ار ماينى عن الكرم 
ولا مقال زهير فوقصابده * ماكات تعرق جوداًكان فىهرم 
ومن شعرهم دون الثاس أيامهم وحروبهم كالى عبيدة وابى الفرج | 
الاصبياتى وغيرها . ومن شعرهم الف انو حالم الجستانى كتاب / 
المعمرين . ومن شءرهم الف من الف فىاحوال شعر انهم المتقدمين 
ككتاب الشعر والشعر اء لابن قتدبة . ومن شعرهم الف منالف 
فىجزيرةالعرب ووصممافها منالللاد والخدال والاودءة والوهاد. 
ومن اشانواهم دونت الكتب الؤافة فىاخبار ملوكهم واحوالهم . 
ومن شعرهم اذ ماالف فى ال .وان والنمات ككتاي الوان الجا حظط 
كنات النيات لابى حتيقة الدنورى . ومن شعرهم دوت الكسن 
المؤلفة فىا<والهم واديانهم وما كانوا عليه ايام جاهليهم . ومن 
شعرهم ترج القول بان ذا القرنينكان من ااعرب ققد أكتروا ذكره 
فزاثءارهم . قال اعثى بن ثعلبة . 


ا 
لاحن بلوع الارب 


 #‏ # سن ا 


. والصعب ذوالقرتيناءسى ثاونا * بالخنو فيحدث هناك مقيم 


« وقال الريع بن ضبيع » 

. والصءب ذوالقرنين عمرملكة * الفين امسبى يمد ذَاك رمعا 
« وقال فقس بن ساعدة » 

والصعيذوالقر تيناصع ناويا .» باللعد بين ملاعب الارياح 
«: وقال تيع ايرى ٠‏ 

قدكان ذواامر نين قل مسلا » مذكا بدن له الملوك ومحشد 


منبعده ياس كانت عتى # ملكيم -ى اناما الهدهد 
وقال بعض المارثشين خر 5 ذى القرتين ءنالعِن مخاطب ظ 
قوما عن مصر 


حوا 'ناواحداً متكم فتعرقه « فىيالاهلية لاسم الملك تقلا 

كاين وذى القرنين مله » اهلا لتجى واحقالقول ماقلا 
ما وقال التعمان بن نشير الاتصارى 2 

ومن ذا يعاد ءامن اناس معشر * كرام وذوالةرنين منا وحاتم 
ووقع ذكرذىالقرثين ايضأ فيشعر اعرى” القدسى واوس بن حر 
وطرفة بن ايد وغيرهم. ويِؤْحَذ مناكر هذء الشواهد ان الراجج 
فىاعه الصعب . ومن شسعرهم عأنا حال قس بن ساعدة وما 

نت العرب تعتقد. فيه د عظين تعظياً وضر بت شعر أ . 
ان عظرن, تعظها وير اؤها محكمته 
الامئال . وفىكتاب الاصابة شواهد ذلك . وعكذا مال لمان ن 


“تن جو سس سن تكفا ا ا 7:30:00 بس 0 بور ويج بن تدب سيت اتات 


قاحوال العرب م 


حمر 


وه 


ير ار ااي ا 


عاد الآكير والاصغر وأقيم بن لقمان . فقد كانوا يعظمون شأنهم 
فى الماعة وعاو القدر والعلم والحكم والاسان و المي .:وهدان غبر 
لقمان الحكيم المذكور فىالقرأن على ماقول المفسرون - ولا رشاع 
قدره وعظم شأنه قال اأغر بن تواب 1 

لقم بن لمان مناته * فكان ابن اخت له وامّا 

الى ممق فاسحضت * عليه فشر ما مظل) 

ففر بها رجل مححكم * كانت به رجلا نحكما 
ودلك ان اخت لقمان قالت لاعرأة 'قمان انى اعسآءَ ممقه ولقمان 
رجل “جب يحكم وانا فىليلة طهرى فهىلى ليلتك قفعلت فباتت 
فىبيت امأ لقمان فوقع عليها فاحبلها 3 ٠.‏ فلذلك قال اأغر بن 
تولب ماقال. . والمرأة اذا وادت المق فهى تمقه ولا عل ذلك حتى 
برى ولدزوجها من غيرها اكاا . وقد اطال القول فىلتمان ولقم 
الحاحظ فىكتاب الببان . واورد شواهد العرب فى١-واله‏ . ومن 
شعرهم دونت الكتب المؤلفة فىالاضياف والفرسان وغير ذلك 
وقد بالغ الملامة الهمدانى على مادكر فىكتاب الوثى المرقوم فقال 
لميصل الى احد خير مناخبار العرب والعجم الا منالءعرب وذلك 
لان منسكن مكرة” حاط بعلم العرب العارية واخبار اهل الكتاب 
وكانوا بدخلون اللاد للجارات فيعرفون اخبار الناس . وكذلك 
منسكن الخيرة وحاور الاعاجم عل اخبارهم . وايام حمير وسيرها 


سمه 


0 
وال يلوغ الارب 


حول جا سو لال يس باح اح لاحر ير اا يا التي اي بور الي ار ا ا اا احير ا احير ير ما اا براح با اا يرا با ا ااي اي بر اا ياوا 


اعم حم حرس 


فالبلاد . وكذلك منسكن الشام خبر باخبار الروم وى اسرائيل 
واليونان .ومن وقع بالعرين وعمان فمنّه انت اخار ااسند وقارس 
ون سكن 'لعِن علٍ اخبار الامم جيماً لانه كان فطل الملوك السيارة 
الى ان قال والعري اكاب حفظ ورواءة . والمقصود ان العرب 
كا لامخنىعلى منسير اقوالهم واشعارهم كان لهم حظ وافرمنرواية 
الاخبار . ومن طالع الكتب المؤلفة فىاءثالهم وقف على كثير 
م نالمواد التارمخية النى لاشهة فيا . 
)2 التاريع عند العرب فاطاهللة © 

بسطنا القول على ماكان للعرب ايام جاهليتهم منالسابقة 
فورواية الاخمار ومعرفة القرون اثالية . واحوال الامم الماضية. 
وسير الاجال السالفة . 5 دل على ذلك شعرهم وامثالهم وسار 
اقوالهم . البناء يذكر مذههم فالتارخ وكفية ضبطهم للوقائم 
ومبداً الحوادث . وقد لخصت ذلك منكتابٍ ادب الكتاب للامام 
الى بكر الصولى وهو كتابٍ فريد فىقته . فاقول ومنه المعونة . 
ناريخ كل شى' غابته ووقته الذى يتهى اليه . ومنه فلان تاريخ 
قومه فىالخود اى الذى انهى اليه ذلك . وسثل عض اعل اللغة 
مامدنى ذلك فقال ممناء التأخير . وقّال آخر هو ارات الثى' . 
وشال ورخت الكتاب تور نا لفة مهم وارخته تأرماً لغة قمس 
وارج وناركان وتواراجم . وارخ كتايك عذاوورخه ولكل موة 


-- 
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وملكد” تارعخ « فاما المرب » فكانوا. يؤرخون با'نحوم قدا وهو 
اسل ومنه صار الكتاب مُولون يحمت على فلان كذا حتى يؤدبه 
جوم واعجم جع عجوم . والعرب مخص بالحجم الثريا . ومنه قولهم 
طلع العم دده * فابتتى الراعى كسيه 

والعم بعد هذا سائر الجوم يدل الواحد على ججيعها . كا قال 
اهلك الناس الدينار والدرهم براد الحنى . وعلى هذا قرا 
انو عمرو بن الغلا ( وسيعلم الحكافر لمن عقى الدار ) والجم 
مائجم اه منالنبات ومن الرأى ماظهر وهو غير هذا . وكانت 
العرب تؤرح بكل عام يكون قية امن مشهور معارق قاروا .عام 
الفيل . وفيه ولد اللبى صلى الله تعالى عليه وسلم . وكان فىااسئة 
التامئة والثلاثين من ملك كرى انوشروان . وقد مرت قصة الفيل 
اوائل المرء الاول عند ذكر مك شرفها الله تعالى . وارخت الءرب 
بعام الختان لانهم تهاونوا فيه وعظم عتدهماميء . فقالالنابغة الطمدى 

فن بك سائلا عنى فالى *» منالشيان ايام الختان 

«ضت مائةلمام ولدت فبه * وعشر بعد ذاك وحمتان . 
وارخت قريش موت هشاع بن المغيرة المخزوى طخلاته فهم ٠‏ 
ولداك قال شاعرهم ٠.‏ . : : 

واكحع بطن مكد مقشغراً * كأن الارضليس بهاهشام ٠‏ 

وروى عن الزهرى والشغى ان ى اعمل ارحّوا مننار اإبراعم 


عه 


اي 
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عليه اللام الى يانه البيت حين بناه مع اعميل . وان نى اعميل 
ارخوا منئيان الببت الى تفرق »عد فكان كلا خرج قوم ارخوا 
رجهم . ومن بتى بهامة منبى ا"ععيل يورحون من خروج 
سعد وهد وجهنينه ى زاند هن تهامة م كاموا يؤرخؤن بثى' ثى”" 
الى مو تكبب بن لوى . ثم ارخوا بعام الفيل الى ان ارخ عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه من هجرة الى صلى الله تعالى عليه وسل 
وكان سيب ذلك ان ايا مومى كتب اليه اله يأنينا من قبل امير الو منين 
أكتن أمس لها تار فلاشدرى على ايها #مل . وروى ايضا انه 
قرأصكا حله شعيان فقال اى الشعابين الماضى ام الاتى . فكان سبب 
التارعخ م نالكجرة بعد ازقالوا نوْرخ عام الفيل وقالوا مالمبعث - 
ثم اجتهم الرأى على النحجرة ٠‏ وقالوا مايكون اول الدَارع قال يعضوم 
شهر رمضان . وقال بعضهم رجب فانه شهر حرام . والعرب تعظيه . 
نماجعوا على الحرم فةالوا شه حرام وهومنصرق الناس من وكان 
آخر الاشهر الحرم قصيروه اولا لانها عندهم ثلائة سرد ذوالقعدة 
وذواجة والحرم والفرد رجب . قكانت الاربع تقع فىستتين فلا صار 
الحرم اولاوقضت فىسنة « قال الصولى» وسألت ابا دكران ع نارخت 
وورحّت ققال مثله اكد تالاص تأ كداً ووكدته توكداً لقةتيم ويها 
أزلالةرآن ولا منقضوا الامان بعد توكيدها . واما التارعغ يلغة قس 
فهو الذى يستعمله إلناس . واما التورخخ لغة تميم فا استعمله كانتب 
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قط . وان كانت العرب تكلم به . وغليت العرب الاالى على الانام 
فىالتارخ لان ليلة الشهر سبقت نومه و يلدها وولدته . ولان الاهلة 
لليالى دؤن الانام . وقها دذول الشهر . وما ذكرعا الله عن وجل 
الاقدم الايالى قال الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واءمتاعا 


شر قم عيقات ريه اربعين يله وقال مخرها علهم سبع ليالى وتمانية 
ايام حسوما .. وقال بول الابل ف التهار وو ل انيار فىالليل . وقال 
جل اه سيروا فيا ليالى واناما آمئين . والعرب تستءمل الل 
فى الاشماء اأتى يشاركيا فها البار دو نالا رلاستئةالهم اللبلفقولون 
ادركى الليل عوضع كذا لهيدته . وقال النابغة . 

فانك كلل الذى هو مدرى * وان ذلت انالمتأىءعنك واسع 
وقالو جنا عشراً منشهر رءضان واما الصوم للايام ولكهم احازوء 
إدالادل اول شهر رمذان . وانشد أو عنيدة . 

. قصاءت ثلانا منغخافة ربها © ولو مكعت حمسا حناك لصلت 
واما الشهور فانهاكلها مذكرة الاحادى الاو لى وحمادى الآخرة . 
ويكتبون من شهر كذا الا ؤثلاثة اشهر يكت.ون فىشهر رمضان اقول 
الله عن وجل انكتتم لون شهر رمضان الذى الزل فيه القران 
وهولون هر رمع الاول وشهر ريع الآخر . لان الريع وقت 
ونالدنة تحانو ١‏ اذا قالوا .ن رسع ولم يذكروا ااشهر انيظن اله 
من الوقت قال الراعى . 


ا سس 
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شهرى رسع مانذوق لبواهم © الاحموضاً وحمة وذويلا 
كل مااتكسر واسود منالندت فهو ذويل . فاذا رأوا الهلال اول 
لبلة كتبوا وكتب للة اللئعة غىة كذا ومستهل كذا ومهل شهر كذا 
لانهم صولون استهل الهلال واهل الهلال ولا سَواون هل ولا اهل 
ولا استهل ومن قال ذلك فقد اخظأ ‏ والاستهلال الصوت والصياح 
ومنه أستبلال الصى صماحه وبكاؤه اذاولد . فلا انوا يكبرون عند 
رؤيةا لتم ركل اولليلة من!اشهر وفى اول سارااشهور أقربهم فى 
الخارج منوقت ! 2 وسيرورهم بالمو-م نتسوا الرؤية الى فملهم 
فقالوا اهل واهل وعوا التمر هلالا لهذا المنى . وكان اهل كد 
يجتمعون وبوقدون الثار وتلنب ولداتهم وعبيدهم عندها كل اولك 
أيلة من سائرالشهور افرحهم يقرب وقتا لح . ويكتيون ليلة الاعلال 
| لغرة كذا ولا يكتيون لليلة خلت ولا لادلة مضت الا م نألغد لان 
الليلة قدمضت وان كوا نوم اللبعة قالوا اول «وم منشهر كذا . 
ولا يكتبون مسعهل ولا مهل لان الهلال اغا برى باللدل . ويكشون 
فى اليوم التانى لليلتين مضنا فاذا حاز ذلك كتبوا لثلاث خلون واربع 
مضين . وكتيوا أغان خلون *عخذفون ااياء وشتون الالف والخط - 
فاذا اضاقوا اللبالى النتوا الياء للاضافة لانه لايكون منوين مع اضاقة 
واتما سقط الياء للتنوين فس ققعاون الااف عند ذلك فىالخط فيكتبون 
أثهى ليال ومنهم ٠ن‏ ينها وانما انثوا الى قولهم لعشر خاون لتقدم 


مهيل 
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الابالى على الاام ما سيق . فاذا حاوزوا العشسرة الوا لاحدى عشسرةأيلة 
خلت ومدّت ولاهتى عشرة ذلة . واعا قالوا ههنا حلت ومضت لان 
الترحجة بليية فوحدوا الفءل لذلك . ويكتيون لخمسعشرة للة وان 
شاؤًا كتبوا للذصف من شهرا كذا . ولا يكتيون لجس عشمرة آيلة 
شتَكر هواذلك لانه شمه الاستثناء ولا يكون الااقلممااستتى منه ‏ 
ولكن يكتبون بعدالاتصف سوم لاربع عشسرة ليلة بيت . وقداكره 
اهل الورع ذلك لانهم لادرون »© ب لقصان الشهر وعامه فكتبون 
لاحدى وعشرين اءلة خلت والكتاب علىغير هذا . فاذا كان آخر 
أيلة من الشهر كتيوا سك كذا لانهم قولون إنسغ الشهى انسلاخا 
وسلات اشهركذا سنا وسلوعا . ولوكت بكاتب فوربيع الاول ولممّل 
فىشير اوق رءضان ولم هَل ففىشير حاز ولبس بالحتار . قآلالشاعس 
حارية فورمضان الماضى * مَطم الخديث بالاعاض 
ولا دخلون فىشهر منالمهور الالف واللام الا فىال+رم لانه اول 
الكة درفو لذلك كأنهم قالوا هذاالذى يكون ادا اول السنّة ‏ ولا 
كتيونللدلة هرت وانت فيا ما لجيكتيوا للبلة لت وانت فيها. والمرب 
سعى اول يلة من الشهر لملة البر اء لتبرءا لمر من الع . ولعونها 
الخيرة لان الهلال ترها اىرؤى فى نحرها واولها قال ابن احمر . 
ثم “قر علبها وآاكف هم © فىآيلة محرت شعمان اورحيا 
حر ت شعيان كانت فى نحره وصدره لانها اوله 5 محرها الهلال اذا 
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لمحي ا ا و اا ل اي ل ا ىا ا ا ا 


رؤى قاولها ومميرة قملة ان عار ون مثل قتلت فهى قتيلة < قال 
الصولى » قال بعض الكتاب التارخ عمود اليقين . واف الك" : 
نه تعرف الأقوق و عوك العهود قال ولا <١‏ شع التارج دن 


من الكتب السلطائية من يبس اوعر ؤس الا فىاجاز الكتب . وقد 
ا يل ا من الكتي ف صدورها . وقيل الكتاب 
غير تار تكرة بلا معرفة - وغَفل بشير حة د قال بعض الشعر اء 
فنار مم شخص وى . 
وكان يؤدخ عم التقرون ©» فهاهوذا الوم قدارها 

ظ فاما الذدى بروى المستوعصس ان رسعة فهو قوله وهو تح من العم 
قشل زمانه. 
ولقد سئمت مئاطموة وطولها * وازددت من عدد اللتين سنيا 
مايه اتت من عد ها ماتانلى * وازددت منعدد الشهور ميا 
حل مابق الا كا قدفتنا # ووم بكر وابلة محذونا 
وقد ذكرنا عند الكلام على مجاءعهم أنعاء الاشبر انام العرب العرباء 
واساءها لدى المستعربة وغير ذلك مما متاسيه . 5 ان الصولى رحمه 
الله تعالىاطنب ف بان ار ةالانام والشرور وجموعهما. وف دكرنواط 
آخر تتعلق بغرضه . وقدامل كثيراً تماكان ادرف ادح به. . ققد 
كان لهم فاليِن والجاز ومحد توارعج وكثيرة متعارفونها خَلقاعن سلف 
وقد كان كل طافة هنهم تؤرخ بالحادئات المشهودة فها . وحيث ان 
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استيعاب ذَلِك يطول اقتصرت على سان ماكان شائماً عند جيعهم 
وهو زمن التعلجل . فلابد منتفصيل القول فيه وبالله التوفيق . 
2 رمن الفطولن 2 

هو زءن كانوا يؤْردون هه كل ماقدم عليه المهد ومرت عليه 
المصور والدهور . واختاف اعة اللغة فىتفسيرء نقال الخذل هو 
الزمن الذى +محلق فه اللاس عد . وميم منقال هو زهن و 
عليه السلام . ومنهم ٠نقال‏ هو الزءن الذى كانت الجارة فره ر طايا 
واذكل ثى' ناعاق . ويذلك احاب رؤبة حين سكل عنه . وف ىالاح 
قال الورعى سألت ايا عددة عنه . فقال الاعراي تقول هو زمن 


ال بس م ا ده 


كانت الشهارة فيه رطبة . وهو متى قول بعضهم زمن الفعلول اذ 
السلام رطاب . وقال انو حتيفة الدستورى تقول انيتك عام لفطول 
والهددلة بعنى زمن الخصب والريف . وانشد انو عيدة ارؤية ن 
الاج وقد نزل ماء من المياء فاراد انيتزوج اعأة . فقالتله المرأة 
ماستك مامالك ماكذا . فانشاً مول . 
1 ازدرت مدىوقلت ابلى * تألقت واتصلت بسكل 
تسألنى عنالسنين إلى م الحسل 
اوعمر توح زمن الفطول © والصهر مبتلكطين 0 
اواتى اودت على الحكل * عل سلءٍ_ان كلام ١‏ كو 
1 * كنت رهين هرم اوقل * 


لد 
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الحكل بالضم من الموان مالاعم صوته كالذر و'لغل . وبعض اعة 
الاغة تقول هو العم منالطيور والبيهم . وقال الليث الحكل فيرجز 
رؤية اسم لسليان عليه السلام . وهو ةوله . 
لواتى اوتيت على الكل * كلت ءنه مستسر الدخل 
عل سان كلام الل * مارد اروىاداً ءعنعذل 
قال الامام التعالى هلا عن القاضى عبدالحسن . اما قولهم انام كانت 
ا خجارة رطدءة واذكل شى' ستطق قهما منالامور التى ستداولها جىلة 
الامم . وهو الظاهى بين اغفال العرب هذا واءيةابن ابى الصات 
وهو من حكماء العرب والمغخصصين منها بالرواءة قال . 
واذهم لالوس لهم عراة © واذصم الصلاب لهم رطاب 
باية قام سنطق كل شى” *# وكان امانة الديك الغقراب 
وعن مقاتل ن سيان انه كان سول انالتضذور كانت لينة . وان 
قدم ابراهيمعليه السلام انما اثرت فى تغخرة المقام للين لور بومئة. 
قال التعالى ولدس مذهي هؤلاء نها رواء مذهب من جعلها اجز اء 
من الارض تستصلي ونتكدر والتحجر . فزعم انها يدس عن ندوة 
وتصلي بعد رخاوة . ولو ارادوا ذلك أوجدوا متسعاً فىالقول . 
لكن الاوهام التى صورت ان البهام كانت ناطقة عاقلة ٠‏ وفروع 
السمدان ملساء ليئة . واءصان الموتع خضرة ناعمة . فى الى ارم 
ذلك . وما سعد انيكون القول لما رأوا الكماء قصدوا استعطاف 


هي م 


الاوهام الىالركمة فوضعواامتالا وودعوهاسعض الهزل وادرجوا 
الحد فىالناء المزح لعف على القلوب احقالها . ويسرع البها التفاتها 
طن منلم سّع من 'لغييز موقع الكمال بالهام انها نطق و لمصع ونين 
عن نهسها ونعرب . فاحتلقوا احاددث اخافوها الها . وكان للاعرب 
خصوص ففذلك مازادت به على سار الامم لفضل مافها مناللمج 
بالكلام . وما اوتدت منالقدرة على التصرف فالمتطق , قنظمت ايا 
قريضًا . وفصلت “+وعها كالذى حكت عن!اضبي انه قال فىصيره 
عل ألماء وهو عندهم أصير ذى 096ص عله 5 ادم قلى صردا ٠.‏ 
لايشبى انبردا . الاعراداً عردا . وصليانا بردا . وعكناً مدا . ظ 
ومهم من برويها عكذا 5 الت ان لااردا 5 الاعراداً عردا . وصلانا 
صردا . وعتكثاً مدا . وزعموا ان القطا قال لالحجل . حل 
حل .تغر فالطبل . من<تية الوجل . ققالت لها الل . قطا 
قطا. ارى قفاك امعطما . سرضك ننتان وسغى منطا . هكذا حانت 
الرواية والامثال محرى على الفاظها . وهنا الوجه الذى ذكرء 
التعالى هوا مين 1 واشساء ذلك وكلا مهم ومحاورام حكير: . 
مذكورة كتيب الادب . ومن ذلك ماحكاءاصحاب اللغة فيو جه لعية 
سض الكواب وعدوم من اكاددها وخرافاتها 5 مع ا نالوحه مااخاره 
التعالى . منان ذلك لاغراض مقصودة لهم ققالوا الشعرى كوكبان 
اخداها الشعرى الور . والاخرى الشءرى التميصاء . اما الور | 
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وج ب و ب ا لي ع حر ب ا ب ل رتو 


كانت والتمرصاء وسيل تحقمة واتحدر سهيل قصار عانيا وترمتّه !أعبور 


اي ل حا مي م اج م م ل حرا و ا ص يح ع نا قا صم ما م كا 


قعبرت الحرة . واقامت اللميصاء ذذكت لفقد مهيل حتى عخصت . 
والخمص فالعين نض وضمف . وام التميصاء فاقل نورا م نالميور 
وهى من جوم الذراع المسوطة . وبنها وبين العبور الجرة واسماب 
الصور يعدونها فوصورة الكلب الاكبر وعى شطع السعاء عيضا 
وايس غيرها .٠ن‏ الكواكب كذلك . وهى التى عناها الله تعالى بشوله 
وانه هورب الشعرى . وانما خصمها بالذكر لان <زاعة كانت تعسدها 
واول ٠ن-ن‏ ذلك اهم انو كبشة وجزء بن غالب جد وهب إن 
عبد ماقف . وقالو فىوجه “عبة كوكى الديران والعيوق . ان العيوق 
عاق الدبران 11 ساق الى الثريا 017 وهى و صغار حعمة . فهو 
بمّعها ابداً خاطباً لها والدران يسوقه . ولذلك “عوا هذء الحجوم 
القلاص 5 وعليه قول الشاعنى . 
هذا ا هوالطرق قداوفى يزمته * 5 وفى شَلاص احم اويا 
ولو نتبعنا امثال ماذكر مما قصدوا به المنى الشعرى ول يريدوا به 
الحقيقة لطال الكلام . ومااوردناء واف بالمرام . . 
( ماكان لاعرب من أاعز بالمعاء وكاسّات الحو © 

كل مناستقصى شعر اأعرب الاولين وما صم عنهم منالامثال 

والاقوال عرف أن او ال العربكان لهم حث عن الاجرام العلوية 


لعجيو سم سوسوي تاج له لط تبج با وي وني مس سس بحب بم سح عه وا ملاسم ا ا سل ا سوب جين ول ات اه 
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والاثار الطوية . وانهم اشتنلوا بالرصد ومعرفة حركات الكواكب 
وطلوعها وعمروما : لاسا ماشعاق بها غرضهم وعس الها حواهم 
وتدااف الساف من'مة الاغة أها كان لهم ٠ن‏ ذلك كتبا ٠فيدة‏ دوا 


فيا ماكان لادرب من1لمل بالسعاء . وعى كثيرة منها كتاب الانواء 
لاتى فيد انعم را لموى. و آخرلالى بكر تقد بن حسن المهروف بان 
د ره اللقوى. و آخرلانى عبدالله تمدن زياد المعروف باءنالاع ابى. 
وخر لابى المدن الاضر ين شل الحوى . و آخر لابى اسحمق 
ابراهيم بن عمد الزحاج وى . وكل هذء الكتب مشقاة على 
مسائل مفيدة منمذاهب العرب واعتقاداتهم - واءها فامة كتاب 
الى حنيفة الد.نورى . فانه لعن ماكان عند العرب من المل بالسعا 
والانوآء ومهاب الرباح وتفصيل الازمان وغير ذلك . واتى مستمينا 
الله ذاكر فىهذا المقام نذة م نذلك عازباكل »عحث الّصه ههنا الى 
له ما عت عده منكتب هذا الفن . ثلاسق جيد هذا الكداب 
عاطلا من هاتيك القراش الذالية المُن . 
( السعوات والافلاك »© 

السواء عند العرب كل ماعلاك فاظلك . ولذلك قل للسقف 
والسعاي ولا على الفرسعاء . ومن انعائها الحرباء لاشتاك كواكها 
والخاقاء اذا تر محوءها كالملساء والرقيم وجرنة الجوم . قال قائلهم 


وحّوت حريه ا أححوم قا © عرب آروية عرى الحذوب 


في احوال العرب كقق أ 


لاط 


_- 
5# بلوع الارب 


واصل الخربة القراح من الارض - وكانوا يعتقدون قييا اعتقاد الملين 
وشتون العرش والكرمى . وكانوا عون الحعاء الدنيا الرقيع . 
والسعاء انتالثة الصاقورة واللاقورة . والمعاء الرابعة الخضراء . 
وسّولون 1ا واينا منها بن السعاء وتلهرالسواء لا مخالفه ‏ والهو اء 
الفتق بين ا'سعاء والارض وهو السكاك والسكاكه: واللوح . وعتان 
السىاء ماعن منها اذا نظر الما واونها العوهق . والفلك دارا جوم 
الذى اشعها . وعجرة السعاء كاثر الحر فها عونا اما لجوم < ومن 
اكواكيا اأشعى » لانها فالسعاء الرابعة تشبياً لها لشعة اأقلادة . 
وشّال لها زكاء والاهة والتع والمونة والغزالة والخارية والسراج 


واليضاء وووح وبراح و٠هاة‏ والشرق الا انه لاشال عاب الشمرق ظ 
ولاغابت الغرالة . قال قائلهم . 

تروحنا ٠ن‏ الاماء قصرا * واعحنا الاعة انوبا 

« وقال آخر » 

عم محل والظلام رب رحم * عهاة شماعها منشور 
ودارتها الطفاوة. واباتها ضوءها. واءابها ماتراء فىشدة المر كنسج 
المتكيوت بححدر من السواءكالءاب من الطيوان . و شال شر قت لشعس 
ورت ذرورا اى طلءت واشرقت اي اناح ضو وشاع وكنقت 
ذهب ضوءها . والنى' الظل بعد الزوال , وظل دوم لاتفمين الشعس 
وطفلت وجعت مأأت لاغر وب . وداقت ايضأ . واشفت غابت الا 


سنب سيف سوم م مسو روجو بتي يي ا مير 0 ل لاه 


هل 


فىاحوال العرب 5 


شف اى قليلا . ووجدت غابت . ودلكت اصفرت للغيوب . وصامت 
0 


21001001110 


حو حل م حرا 


'معس ركدت نصف اليا ر كأن لها وقفة وابطاء عنالزوال ودومت 
قال ذوالر.ء4ه . 
حروربارهض الرضراض بركضه * والتعس جرى لها بالجو تدويم 
وقرن العس وحاجها اول نواحها . والمشيرق المطلع والمغرب 
المغيب وما مشسرقان ومغربان . مشيرق الصيف وهو مطلع اللعين 
اطول هوم . ومشرق الثتاء وهو اخفض مطالءها واقصر ووم 
والمغربان على ذلك ودرارى! جو م كارها . 
ْ ( وهنا التمر © 
ومَّال له اول مايهل هلال الىئلاث ليال ثم هو شر الى انيهل ثانا 
ُ قال قائلهم 5 

لم اسكرت كدقة الثمر ايد © ر فوق الاحشاء والكد 
وشال تكل ثلاث ليال .اول الاهلال الى انسح الشهى اسم 
فالاول غرر ويعدها فل م تسع ثم عدر وثلاث عض وكلايت درع 
وثلاث طل وثلاث حتادس وثلاث دادى واحدتها داداءة وثلاث 
حاق . وقد نظمها بعضهم ذقال . 
تمليالى الشيرقدماعرفوا * كل ثلاث بصفات تعرف ‏ 
فقرر ونفل وتسم * وعشر فالبيض ثم الدرع 
وظي حادس دأدى » ثم الحاق لاححاق بادى 
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ا و ا و ا ا 1 


وللة السواء أيلة تمام القمر . وهو وفاء ثلاث عشسرة . وبعدها 
ذلة الندر . ومان للة الضف . سول اسوننا وابدرنا واتصقتا 
اى صرنا فيذلك وهذء الليالى الثلاث برض ثم بدرع الشهر . 
أى تسود او ائل اياليه من قولك شاة درعاء اذا اسود مقدمها وايض 
سارها م فين القور ردق اق وهو انيطلع مع الشمس 
ترق ٠‏ وآبلة مان وعشر ن الد كماء وبعدها الدهاء وللة الثلاثين 
الدلاء . وانا جير نومان فى الاق يستسر فيا القمر . واليراء آخر 
لبلة من الشهر لتبرء القمر فيه من الشّعس وهوالمرار . وقول بلعو 
اول:وم منالشهر. والاحروا لخب ركذ لك . وقل ماالهلال أن أيله . 
فقالوا ارضاع>غنيله . حل اهلها برميله . وابن أيلتين . حديث امتين . 
يكذب ومين. وائنثلاث حديث قشات. عير جد مو نافات. وان اربع. 


ععة ربع . لاحائم ولا مس ضع . وابن هس . عشاء خلفات فعس 5 
وانست. سر وبت. وان سبع. دلحة الضيع. وان كان. شرا تححمان. 
وابن تسع. ملتقط المزع. وابن عر عتدق التجر. و شال ان مابءدها 
عو ضوع . وهو مذكور فكثير منكتب الادب . 

( والدارة حول أأقمر الهالة ) وسّال حاق القمر . والقمر 
الايلة فالهالة وخر اذا استدار مخط . وشّال للمر الزيرقان 
والازهرواامهر والساهور . وقيل غلاقه الذى يستترقيه اذا خسف 
و قالتسع الرواق . وقال اءية ابن ابى الصلت . 


ا ل ل 


فىاحوال العرب ملل" 


محم مر 


لاقص فيه غير ان خبيه © شر وساهور سل ويلخمد 
والشامة السواد فىالقمر ويذلك الغز يعضهم . 
وذوشامةسوداءفحر وجهه ©» مجللة لاتيجلى ازمان 
ودرك فىتسع ومس شبابه * وإهر مف سيع مما وثتمان 
ظ وشولون اضائت التمراء وللة شرآء وضحماء وذعيانة وبضاء 
والحءقات الدالى الييض تغم فيا اأحعاء فترى ضوء ولا ترى شرا 
فتظن انك مصع وءليك ليل . هال عست غرور الحمقات . وزغ 
القمر طلع واذل غاب والقوت ضوءالقمر . وشّال جلسنا فى اوت 
وقبل الداد اء الذلمة التى يشلك فها امن الشهرالماضىضى اممن الداخل 
وايلة عمى تحال فبها دون الهلال . وانشد شاعرهم . 
واملة مششه احوالها * ذه عمى طامس هلالها 
وقد عت العرب كواكب كثيرة يطول استقصاؤها واقتصرنا على 
ذكر النيررن الاعظمين . 
( متازل القمر وانواؤها » 
المنازل جمع هنَزل والمراد به الافة التى بشطمها القمر فىبوم 
وايلة وعى عند اهل اله:ه سبعه وعشسرون لان القمر هطع فلك 
البروج فى سبعةوعس بن «وماوثاث خْذقوا الثلث لانه ناقص عن النصاف 
3 هو مصطع اهل الي . وعند العرب وا كي البدو عانية 
وعششرون لالانهم “موا الثلث واحداً كأ قال بعضهم بل لانه لما كانت 
0" 


لييح يي مم 


م باوغ الارب 


م دمحب مح 


ستوهم باعتار الاهلة مختلقة الاو إثل لوقوءها فىوسط الصيف ثارة 
وفىوسطالشتاءاخرىوكذا اوقات مارتهم وزمان اعيادهم احتاجوا 
الى ضبط سنة الشمس أعرفة قصول الستة حتى يشتغلوا فىاستقيال 
كل قصل عا يهمهم فى ذلك الفصل منالانتقال الى المراعى وغيرها 
فاحتالوا فضيطها فنظروااولا الى القمر فوجدوء مود الى وضع 
له منالشمس فقريب منثلائين «وما ومختق آخر الشهر لليلتين 
اواقل اواكتر فاسةطوا «ومين من زمان الشهر فق كانية وعشرون 


وهو زمان مابين اول ظهوره بالعشات مسكهلا اول الشبر وآخر 
رؤيته بالغدوات مستئرا آخرء . فقوا دور الفلك عليه . فكان 
كل قسم اننتى عشرة درجة واحدى وحمسين دققة هرما وهوستة 
اسباع درجة قنصيب كل برج ءنه متزلان وثلث . ثم لما انضيط 
الدور هده القسمة احتالوا وضبط سنة الشمس بكيفية قطعها لهذه 
المنازل فوجدوها تستتر دااً ثلاثة متازل . ماهى قنه نشماعها . 
وماقناها بضياء الجر . وما بعدها بضياء الشمسى . ورصدواظهور 
المستتر بذياء الجر . ثم بشعاعها ثم بضياء الشفق فوجدوا الزمان 
بين كل ظهورى متزلتين ثلاثة عشر نوما تقرس . فايام جيع المنازل 
تكون تلامائة و'ربعة وستين ٠‏ لكن الشس طم حميمها فى ثلاكائة 
وحمس وستين فزادوا وما فىايام مزل عَفْر . وزادوء ههنا اصطلاحا 
منهم اواثسرقه على مالعمه انشاء الله. وقد محتاي الى زيادة نومين 


يل 


فىاحوال المرب حي 


اا 0 فح مع مه لح محص سح مم ماح ال ء جيل 


ليكون انقضاء الثمانية والمشسرين مع اأسضاء الستة وبر جم الام الى 
الم الاول . واعيٍ ان العرب جعلت علامات الاقسام الثمانية 
والمشي بن من الكواكي الظاهية القرسية ءنالماطقة ما سارب طرشّة 


القمر فىممره او#اذيه فيرى القمر كل ليلة نازلا هرب احدها . 
واجوال كواكفب المنازل مع المنازل . كاحوال كواكب البروج مع 
البروج عند اهل الهيئة عن انهامساءتةلأمتازل وم فىفلك الافلاك . 
واذا اسرع القمر فيسيره فقد #لى مزلا فىالوسط وان ابطا ققد 
سق لين فىمئزل اول الليلتين فىاوله وآخرما فى آخرء . وقد 
برى فعض الالى بين متزلتين . وما هَال فيالشوور ان الظاهى 
منالمنازل فىكل آلة يكون اربعة عشر وكذا الى . وانه اذا طلع 
مزل غاب رقببه وهو الخامس عثسر من الطالع حى به تشبياً له برقيب 
برصدهلسدقط فىالمغرباذا ظهرذلك ف المسرق, ظطاه الفساد. لانها 


ا 


لدست على ننس المنطقة ولا اساد مالئهاءآساوية . ولهذا قديكون / 


الظاهى ستة عشر وسيعة عشر . وقد ,حكون الخ ثلاثة عشر 
( والمنازل انواء اختلف علاؤها ذبا » ولنذكر خص مااورده 
ابوالقاسم عد الرحمن بناسحق الزحاجى فىكتابه المؤاف فىالانوآء 
«قال» السنة ارعة اجز اء لكل جزء منها سدمة انو اء لكل نوء ثلاثة 
عشر وما الا نوء الجية فانها ارعة عش نوما وهو المقدار الذى 
تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاتى عشر وكل برج منزثتان وثلث 


>؟ بلوغ الارب 


2- 


مزْلة وكا نزلت متزلا من هذه المنازل سترته لانها تستر ثلاثين درجة 
حمس عشرة درجة منخاقها ومثلها منامامها فاذا التقلت عنه 
ظهر كذا . قال الزحاجى فاذا افق انيطلع معزل منهذه المتازل 
مع الغداة ويغرب رقبه فهو اللوء ولا فق ذلك ذكل متزل ممما 
الا مىة واحدة إوااسلة. وهوماخوذ منناء بدوء اذا ميض متتاقلا 
فالعرب مجمل النوء للغارب لانه يض للغروب متاقلا وعلى ذلك 
ككثر اشمارهم . وتفسير بض العلاء فىقوله تعالى ماان مفامحه لتتوء 
بالعصية اولى القوة اى كيل بهم الى الارض . وهذا التفسير اوجه 
منقول من مل الكلمة ٠نالمقلوب‏ . قال وبعضهم مله للطالم 
وهذا مذهي المجمين لان الطالع له التأثير والقوة والغارب ساقط 
لاقوة له ولا تأثئير . قال المبرد النوء على الحقيقة للطالع من الكوكيين 
لاالغاربي وهذه المازل كلها يطلم ها القلك من المشرق وغرب 
فالمعرب كل ووم والة وتلك دورة عن دوراب . 
) الربع الاول من السنة الربيع 4 

انتداؤه فوناسع عثسر نوما من آذار ودمضهم له فىعشرين 
نوما مله فستوى حيتئدذ الايل والهار . ويطلع عع الغداة فرع 
الدلو الاسفل وهو المؤخر وتسقط أاعواء والها نسب اللوء وعى 
تمد وتقصر وصورته جسة كواكب كأنها الف مءطوفة الذنب الى 
البسار وبذلك كيت تقول العرب عويت الث ى'عطفته . وقال اخرون 


آ_- 


فىاحوال الهعرب عع 


بل كانها دسة اكاب تعوى خلف الاسد وقال ان درردد بلدبر 
الاسد والعواء ىكلاءهم الدبر ( النوء الثانى الماك ) وهى سعاكان 
احدها الاعزل وهو نحم وقاد شيهوء بالاعتزل منالر حال وهو 
الذى لاسلاح معه وهواءنزل الثمر والا خر كوكب هقدمه آخر 
شمهوه بالرح وهها ساق الاسد وععى عاكا اعلوه ولا قال لغيره اذاعلا 
ساك . هكذا قال سدويه نا حك الزساجى عنالى اسححق الزحاج 
غير انه قال فى الاعزل . وقل اجا سكع الاعزل لان القمر لاينزل 
فيه وهذا خالف ا عليه يع الناس ( النوء الثالث الغفر ) وعو 
ثلاثة كواكب غير زهى و بذلكتعيت من قولك غفرت الثى"اذا غطيته 
ومئه”عيت الغفارة التى تليس . وقيل اعا بعى غفرا منالغقرة وجى 
الشعر الذى فويطرف ذنب الاسد . وقال ابو عيدة الغفركل شعر 
صغر دون الكير وكذلك هو فالريش . وقال قوم عو منالتكس 
شال اغفر المريض اذا تك سكأن اتكى غطى العافية ( النوء الرابع 
الزيانا ») وهو كوكدان متفرقان وما قرئا العقرب وقل نداها. 
وسيا الزبانيين لبعد كل واحد منهما عنصا حره من قولهم زينت كذا 
اذا دفءته .مده ومته اشتقاق الزياسة لاهم ندقءو ن اهل النار الها 
( النوء الخامس الاكايل ) وهو ثلاثة كواكب على رأس اقرب 
واذلك عت الكالا ( الوء السادس القلب ) وهو كوكب احمر 
وقاد جعلوء لاعقرب قابا على ٠عنى‏ التشبيه ( النوء السابع الشولة ) 
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وهوكوكيان احدما احنى من الاخروما ذني العقرب وذني العقرب 
شائل ابدا فشبدبه. هذا قولبعضهم وبعضهم حمل الشولة الابرة التى 
قؤذاب التقرب وهم اعل الخواز فهو احم على مذهب ٠نزعم‏ 
انهما كوكان فقط . 
2 الربع الثاتى اأصيف ) 
اول انوانه التعام وعى كانية كواكن نيرة اربعة .لها فىالخرة 
شعى الواردة واربعة خارجة مها شعى الصادرة وشيهت بالخث.ات 
التى تكون على الث تعاق ذها الكرة والدلاء ( الثاتى ٠‏ نالصيف 
اللدة ) وعى فرجة اطرفة لاشى” فيا الكن فى جوارها كواكي دعى 
القلادة واما قبل أتلك الفرجة بلدة تثجباً بالفرجة ااتى بين الحاجين 
اذا لجيكونا مقرونين شال مته رجل ابلد وشّال بل شت باللدة وعى 
باطن الراحة وقلى باطن ماين ا'سيابة والامام ( الثاأت منه سعد 
الذاع ) وهو مممان صغيران احدها مي تفع فى العال .عه كوكب 
آاخر شال له شاه التى تي والاخر هابط فاللتوب ( الرابع 
منه سعد بلع ) وهو كوكان صغيران «ستويان فالمجرى شبها بهم 
مفتوح بريد انماع مما وقل اما قل له بلع لاه كان قد بلع شانه 
ويام غير مصروق لابه معدول عن بالع مل زقر وقم وسعدءضاف 
اابه 0 الدامس مله سعد السعود ) وهو كوكيان أحدها انور 
ع نالاخر'عى ذلك لان وقت طالوعه انتد أء كال الزرع وما يبعش 


فى!حوال العرب نفق 


ه اللميوان منالندات ( السادس منه سعد الاخية © وهواكوكان 
عن ثعال الباء والاخبية اربعة كواكب واحد مها فوسطها شعى 
الخراء لانه على صورة الخباء . وزعم ابن قتيبة انه اما عمى يذلك 


ش لطاوعه وقت انتشار الليات والهوام وخروج ماكان عقتباً منها 
]| 2 السابع مّة فرغ الدلو الاعلى ( وهو المقدم و لعضهم لكيه العرقوة 
العلا تشبها سرقرة الدلو . وهوكوكان متفرقان تيران . وقيل له 
الفرغ لانه تأتى فيه الا.طار العظية . وهال بل ييا بذلك لامهما 
مثل صليب الدلو الذى شرع مه الاء . 
الربع اثثااث ارييف )© 
( اول انوانه فرغ الداو الاسفل ) وصورته كوكان مضيئان هما 
بعد صال يسان العرقوة العليا ( ثم اموت ) وهو كوكب ازهص 
ذير فو سطالسعكد” ما ولى رأسها وشسعى قلبالسككد ( ثم الشمرطان ) 
وهو كوكان متتركان عع التعالى مها كر كن دونه ىالقدر و١‏ 
شر طين لان سقوطهما علامة انتد أء المطر واتصاله وكل من جعل 
لنفسه علامة فقد اشرطها ومنهعى ا!شسرط لان لهم علامات يعرفون 
بها (ثم الطين ) وهو ثلاثة كواكيب طمى حقيات وهو بطن 
اطخل الا انه قدصدر ( ثم ازا ) وعى الحم وكور اده أراكن 
متقاربة حتى تكاد تتلاصق واكثر ااناس #ملها ساعة وقد حاء الشعر 
بالقولين حجيعاً عبت ذلك لان مطرها عنه تكون ااثروة وكثرة العدد 


: 
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والننى وم تصغير أروى ولم نطق بها الا مصغرة ( ثم الدبران» 
وهو كوكب وقاد على اثر وم شعى القلاص وقبل له دبران لانه 
دير النزيا اى حاء خلقها . ومّال له ايضاً الراعى واتالى والتابع 
والحادى على التشبيه ( ثم الهقعة ) سيت بهذا تشبياً بالدارة الى 
تكون عند عقب الفارس فىجنب الفرس وصورتها ثلاثة ام صقار 
«تقاربة كانار ررس اصابعم ثلاثة فىترى اذا حءت الوسطى والسسابة 

| والاجام وعى رأس اللوزاء . 
0 الربع الرابم الشتاء 4 
وهو آخر ارباع السة ( اول انواه الهتعة 6 عبت بذلك لاما 
كوكان مقترنانكل واحد مهما معطوف على صاحمه من قولك هتمته 
اذا عطفت بعضه على عض واقترانها فىالحرة بين الحوزاء والذراع 
المقروضة ( الذالى ؤراع الاسدالمقيوضة ) وقيل لها مقروضة لاشاضها 
عن عت الذراع المسوطة والمقبوضة كوكان نيران بنهما كواكب 
صنازتعى الاطفار ‏ وانو اءالاسد احمد الانو اء ولذلك كتر ذكرها 

ف الشعر بين العرب . قال الشاعى . 
امن رأى عارضاً اسنرانه # بين ذراعى وجية الاسد 

والذراعان واطبهة منالمنازل فالذراعان اربعة كو اكب ٠كل‏ كو وكين ميا 
ذراع . قال ابو اتححق ذراع الاسد المقيوضة كوكان ثيران ينما 
كواكب صغار شال لها الاظفار كأنها فى.وضع تخالل الاسد قلذلك 
يه 
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قل ليا الاظفار واتما قيل لها الذواع المقبوضة لانها ليست على 
عت الذراع الاخرى وحى مقبوضة عنها . ونوءها يكون لليلتين 
عضمان منكاتون الثالى سقط الذراع فالمغرب عَدوةٌ وتطلع اللدة 
والنسر الطائر ف المشرق غدوة وفيه محمد الماء ويشتد البرد والبية 
اربعة كواكي فها عوج احدها براق وهو العاتى مها . واتما عبت 
الخة لانها جيهة الاسد ونوءها يكون لعشمر تمى منشباط تسقط 
الجهة فالمغرب غَدوة ويطلع سعد السعود من المشرق غدوة وفيه 
تقع اخمرة الثالة ورك اول العشب ويصوت الطير ونور ق الجر 
ويكون مطر جود وإدعى أنوء الاسد لانه متصل بها كواكب فىجهة 
الاسد . وخص الشاعى هاأتين المنزاتين لانالسعاب الذى ينما منوء 
من تاذل الأسد يكون ره عن يرا فلذلك يسر به. قال الاعل وصف 
عارض حاب اعترض بين أنوء الذراع ونوء الية وما منانواء 
الاسد وانو أوء احمد الانواء . وذكر الذراعين والتوء اما عو للذراع 
المقبوضة منهما لاشتراكهما فىاعصاب الاسد ونظر هذا قوله تعالى 
مخرج منهما الاؤاؤ والمرجان يريد من/جمرين للح والمذب واتما 
رع اولاز مالع الامنيعا .#وقال خا من ى نهد 
وخيفاء القى الليثفيها ذراعه * فسرت وسائتكلماشومصرم 
تمثى بها الدرماء عي قصبها © كآن بطن حلى ذا تاونين 2 
الخرقاء روضة فها رطب وسس وما لوناناخضر واصفر وكل لونين 
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خف وله شعى الفرس اذا كانت احدى عينها كلاء والاخرى زرقاء 
ومعىالخرف خيفاً لان قدحارة سوداً ودرضا. وقوله الق اللدث فيها 
ذراعه هول مارت شوء الدراع وص دداع الاسد فسرت الأثى 
اى صاحب الماشية وسائت المصرم الذى لامال له لان الماثى برعها 
ماشيته واللصرم نتلهف على مابرى من حسلها ولبى له مابرعها . 
وقوله عثبى نها الدرماء يعتى الارئب واعا عبت الدرماء اثتقارب 
خطوها وذلك لان الارائب درم درما هاربي خطوهما وعاقرة لثلا 
قّص ائثرها فيال درماء وكان سْتِى انصّول دارمة . وقرله ألمي 
قصها وهذا ءثل والقصي المى مقصور و القع اقصاب واءا اراد 
بالقصب اليطن بيته واستعاره . هَول فالارئب قدعظم بطها مناكل 
الكل ومنت فكانها ححلى. والاونان المدلان هو لكأن علها عداين 
روج جنبها وانتفاخهما وشّال اون الخار وغبره اذا شرب حتى 
“ع عادوم البوقابل يو امت ائر او ءعت اسنين فى طن 
فى مم . والشعر فىهذا الراب ع 2 اثالث منانو اء العتاء 
الرزة ) وهى لطوة صعرئّة 5-06 وم مايين ثم الاسد واشه 
ومن الاندان قرجة مابين الشاريين حمال وثرة الانفا ‏ وقل 
اعا عت نثرة لانها كقطعة حاب نثرت ( الرابع الطرق ) وعو 
عينا الاسد وها كوكان صتيران ينما محو قامة فىعسأى العين 
( اعؤامسة الجية ( وهواكم سيق اربعة كواكب معوجة فىالعانى لها 


بوسحم سمس وز ا ل 001:05 اتات روي لامو ملستست دا 
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بريق وهى جبهة الاسد عندهم ( السادس الزيرة ) وهو كوكيان 
ثبران فزيرة الاسد وى موضع الشعر ىكتفيه وهال لهما الخرئان 


كانهما هذا الى حوق الاسد مشاق م منالآرت وهواللدب - ورعم 


قوم انهما مز الاسد والعيان بطل ذلك © قاله الزحاجى ( السابع 
الصرفة » وه وكوكي وقاد عددء كراكي طمس عى يذلك لانصراق 
البردسقوطه والطر يطلوعه. قهذه عدة المازل وصقاتها واأنا اضافقت 
الى القمر دون الشعنى وحظهما ذا واحد لظهورها ممه . وتعى 
محوم الاخذ لان الارض تَأخد عتها بركات المطر . وقيل لاخذ 
الى والقمر متها فوسيرها . 
( اقسام الانواء واباءهالدى العرب 6 

اعم ان العرب” عت المتازل بالنس.ة الى اتوائها الى سبعة اقسام 
على غير الوجه الذى أغلناء عنابى اق الزاجى ها سيق ( القسم 
الاول منالانواء الدرى ) وهو تسعة وثلانون نوما من تمانة ايام 
حاون ٠نايالول‏ الى سبعة عشسر .نوما خات من تشثسرين الاول ونوءء 
على قول م نعل اأنوء سقوط الكوكب فالغرب مع الغداة سقوط 
فرغ الدلو المقدم والفرغ المؤخر والحوت( القسم الثاتى الومعى )© 
وهواثتان وحمسون نوما وهدؤء ٠ن‏ سبعة عشير «وما خلت من قدرين 
الاول الى تسعة ايام حَضَى منكانون الاول وانوءه سقوط الشرطين 
والبطين والثريا والدبران ( القسم الثااث الولى ) وهو مائه وثلاتون 
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نوما . وميدؤه ءننسعة انام تمضى منكاتنون الاول الى عاسسة عشر 
نوما عضى من نسان ونوءه سقوط الهقعة والهنعة والذراع والنثرة 
والطرف والجهة والزبرة والصرفة والعواء والسعاك ( القسم الرايع 
الثمير والمد ) وها متداخلان وما انان و-ضون نوما . ومبدؤه 
من كانية عشسر دوما من نسسان الى تسعة ايام تمضى من <زيران ونوءه 
سقوط القفر والزياتى والاكليل والقلب ( القسم الخامس السرى ( 
وهو ستة وعشرون بوما ومبدؤه تسعة انام عضى منحزيران الى 
خمسة انام تعضى من موز وأععيه العامة التقفاخ لانه يكير فيه البلج 
فبصير مسرا وكذلك الفواكه والسعاك ونوءه سقوط الشولة والاعام 
( القسمااسادس بارح القيظ ) وشعىايضاً رياح القيظ الشديدة وعى 
السعوم وتسعيه العامة الطاخ لانه طيخ البسر الذى انفغه البسرى 
فبصير رطبا وهو تسعة وثلاتون نوما وميدؤه من حسة انام مضين 
من كوز الى ثلائة عشر نوما خلت من اب ونوءه سقوط السلدة 
وسعد بلع وسعد الذاجج 2 القسم السايع احراق الهوى © وهو 
سّة وعشسرون ووما. منثلائة عشر نوما من اب . الى أمانية ايام 
مناباول وانوءه سقوط سعد السعود وسعد الاخبية . 
( البعد بين المازل © 

اع ان المعد منالشرطين الى الطين اننا عشرة درجة ‏ 

ومن البطين الى ااثريا ثلاث عشمرة دوجة . ومن الثريا الىالديران مس 
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عشرة درجه . ومن الديران الىالهقعة اربع عشمرة درجة. ومن 
الهقعة الى الهتعة ست عشسرة درجة . ومن الهتعة الىالذراع وكذلك. 
ومن الذراع الى النثرة ثلاث عشسرة درجة .ومن الطرف الىالية 
عشر درحات . وعن الحهة الى الزبرة اربع عشرة درجة ٠.‏ ومن 
الزبرة الى الصرفة ثلاث عشسرة دوجة . ومن الصرقة الى العواء 
ست عشرة درجة . ومن العو اء الى السعاك امنا عشسرة درحة . 
و. نالدعاك الى الغفر مثل ذلك . ومن الغفر الى الزياتى مثتل ذلك 
ايض و“عى هذه عتساوية الابعاد . وءن الزباتى الى الاكليل اربع 
عشرة درجة . ومن الاكاءل الى القلب حمس عشمرة درجة ٠.‏ 
ومن ااقلب الى الشولة ست عشرة ورجة . ومن الشولة الى النعام 
عشسرون درجة . ومن التعام الى البلدة تسع درحات وهن اوسط 
الابعاد . ومن اللدة الى سعد الذاح احدى عشرة درجة ٠.‏ ومن 
سعد الداع الى سعد بيثم عشر درحات . ومن سعد يلع الى سعد 
السعود مثل ذلك. ومته الى سعد الاخية مثل ذلك . ومته ال ىالفرغ 
المقدم متل ذلاك . وهذء الاربعة ٠تساوية‏ الابساد . وهته الى الفرغ 
المؤخر لسع عشسرة درجة . 
( ماتقوله العرب فطاوع المنازل والكواكب )© 

قال ابن قنيبة فىكتاب الانواء سول ساجم العرب ( اذا طلع 

الشسرطان ) استوى الزمان . وحضرت الاوطان . وتهادى الخميران 
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( اذا طلع البطين ) اقتضى الدبن . وظهر الرين . واقتى بالعطار 
والتقعن ( ازا طلع العم 6 يستى الثريافا ار فى حدم . والعشب فى حطم 
والعانات فىكدم ( اذا طلع الدبران ) توقدت الحزان . وكرحت 


اران . واستءدرب الزيان - ودستثت الغدران . ورمت باهها مث 


ا ار 


شائت الصيران ( اذا طامت الهقعة ) تقوض الناس للقلعة . ورجعوا 
عن الجعة وارد: ثتها الهاعة ( اذا طلمت الطوزاء ) نوقدت العزاء . 
وكفست الظاء . وعرقت العذاء . وطاب الناء( اذا طلم تالمذرة » 
مسق مان إسمرة الا رطية!وتمرة ( اذاطا اعالذراع ) حسرتا كو 
القناع . واشعلت فالافق الشماع . وترقرق اراب بكل قاع . 
( اذا طلعت الشعرى 6 نشف الى . وجعل 00 2 برى 
( اذا طاءت ألنزة )© كذأت السرة . ى الضل ب" . واوت 
المواثى خخرة : ول تترك فىذات در قطر 500 0 
2 الأرقة . وكثرت الارقة. وهانت لاضف الكلفة ('ذا طلعت 
الجهة ) تهانت الولهة . وتنازت السفهة . وقلت فيالارض الرفهة 
( اذا طلعت الصرفة ) احتال كل ذى حرفة . وحف ر كل ذى نطفة 
واءتعز عنالمماء زافة ( اذا طاع الهواء ) ضرب الناء وطاب الهو اء 
وكرءالعر اء. وثان!اسقاء ( اذا طلم ' لسعالك ) ذه المكاك . وقل على 
الماء اللكاك ( اذا طلع الغفر ) اقشعر السفر . وازول النظر. وحسن 
فالعين المر ( اذا طلع الزياتى ) احدثت لكل ذى عيال شانا . 
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ولكل ذى ماشية هوانا . وقالوا كان وكانا ب فاجع لاعلك ولا تواتى 
( اذا طلع. الاكليل ) هاجت التدول . ومذوقت السيول ( اذا 
طلع القلب 6 حاء الشماءكالكلب . وصار اعل البوادى قكرب . 
وم يمكن امحل الا ذات ترب ( اذا طاعت ااشولة ) احجلت الشيج 
اأبولة . واشتدت على اأعائل العولة . وقل شتوة زولة ( اذا طلمت 
العقرب ) حمس المذنبٍ . وقر الاتيب . ومات الحندب . ول يصر 
الاخعاب ( اذا طلمت النماتم ) اتوقت اليهاتم . وخاص اأبردالى 
كل ناتم . وتلاقت الرعاء باأتماتم ( اذا طاعت البلدة ) ممت الجعدة 
واحلت القشدة وقل لليرد اهده ( اذا طالع سعد الذاجح ) حتى 
اهله الناخ . وضع احله الراخ . ونصع السارح . وظهر الى 
الاناتج ( اذا طلع سعد باع )اأتمم الريع .وطق الهبع. وصيد المرع. 
وصار فى الارض لع ) اذا طلع سعد السعود ) نضر العود . ولانت 
الجلود . وكرء فىالشعس القعود ( اذا طلع سمد الاخبية ) وهنت 
الاسقية . ونزلت الاحوية . ومجاورت الابنية ( اذا طلع الدلو ) 
هيب المذو . وانسل العقو . وطلب اللهو والخاو ( اذا طاءت 
السعئ” ) امكنت الحركة” . وتعلقت السك . ونضدت الشكة . 
وطاب الزمان للنسكد” . ولهم غير ذلك من الاسجاع فيساي الكواكب 
وانوائها واستسابها أها اعد لها منالكتب .. ٠‏ ش 
( الطالع وااغارب منالمنازل والرقيب منها 6 


الل 0 


سس سس سس 


© 2؟ بلوغ الارب 


اعلى ان امازل لا كانت عانية وعشرن كانت ثلاثة عشر مها 
جلاهىة فالافق الاعلى وثلانة عثشر ف الافق الاسذل والطالع فىحكم 
الطلوع والغارب فىحك الغروب . فاذا عرفت الطاع كان رقيبه 
الخامس عشر. وانما معى الغارب رقا تشديهاً له برقب ررصده ليسقط 
من المغر ب اذا ظهر ذلك من المسرق والطالع والغاري؟م يسدان لاهل 
الافق الاعلى كذلك يسدان لاهل الافق الاسفل . ولقة الثلائة عشسر 
الظاهي: . واحد متوسط فى خط اامعاء. وستة مها الى جهة المشرق ٠‏ 
:| وستة الىال مغرب . وكذلك الثلاثة عثسر السفلة . فاذا غىبت ٠نزلة‏ 
ْ طلعت من المشرق اخرى فنتوسط ماععد المتوسط ف العدد ومهماكان 
الطالع فالخامس عشر منه والثامن منه متوسط . 
2 بروج الفلك الاثنا عشر 4 
قم عرب القلك الى اتى عشر عا وسوا حكل قم 
برعا . وه الل والثور والهموزآء ويسعى اللوأمين والسرطان 
والاسد والنلة وتعى العذرآء ايض . وهذء البروج الست شالية 
والمزان وااعقرب والقوس ودعى الراعى ايضأ والجدى والدلو 
وشعى سأكب الماء والدالى ايض والطوت وشسعى الحكتين ايضاً . 
وهذء الست جتوسة وجعلواكل ثلائة منها لفصل هن فصول السنة 
الارنعة ونظم بعضهم هذه البروج على الترهب المعخير عندهم ققال 3 
حمل التورجوزة الرطان *# ورعى اللنث ستبل اليزان 


001111 


ا ل ا 


فىاحوال العمرب 4 


ورى عقرب موس جديا © نزحت دلوها برك الحيتان 
وهذه الاساى المذ كورة ماخوذة منصور موهمت على الماطقة 
من كواكي ثانّة تنظمها خطوط موهومة وقمت ووّتااشسة فىتلك 
الاقسام ( العمل ) ثلاثة عش رك وكأعى صودة غلم ذى قرنين مقدمه 
الىالمغرب وموخره الىالمشرق وظهرءالىالشعال ورجلاء قالوب 
وقدالتفت الى خلفه ( ولثور ) امنا نوملا'ونكوكاعلى صورة مقدم 
ثور مقطوع من سرته وقد تكس رأسه مقدمه الى المشرق ومؤخره 
المالمغرب ومن كواكه الثريا والديران( وللتوكين) غالة عشير على 
صورة صبيين عرانين «عتنقين فى جوز العاء اى وسطها رأساما 
والشُعال والمشرق اى أها بنهما . وارجلهما الى المغرب والمنوب 
( وللسرطان ) تسعة كواك على صورته «قدمه الى المشسرق والشوال 
ومؤخره الى المترب والْتوب ( وللاسد ) سعة وعشرون على 
صورته وجهه الى المغرب وظهرء الى الشعال والتير الذى هو قيا 
هو قل الاسد . ومنها الهلبة وهى كواكب تجتمة متكافة من جلها 
الصفيرة ( وللمذراء ) ستة وعشر ون كوكا على صورهة حار ذات 
جتاحين ارسلت ذيلها ورآسها الى اللقري والدعال . وقدماها الى 
المشمرق والْتوب ويدها اليسرى مسيلة مع جتنها والعى م فوعة 
حدو متكيها . وقد قدضت إها ستيلة والير الذى على كفها السرى 
هوالسهاك الاعزل ( وللميزان ) ثمائية على صورة ميزان كفتاء نحو 


عي 


ع يلوغ الارب 


المغرب وعمودءتحوالمشسرق ( ولامقرب) احد وعشرون على صورتها 
رأسها الى التعال وحرتها حو الإنوب والمشرق والاحمر الذى فيه 
هو قاب العقرب ( وللراعى ) احد وثلانون كوكاً على صورة كانها 
جسددابة الى العق وهو فالمشرق ثم مخرج من مغرز ااعلق نصف 
رجل منعند الْقو عايهحمامة ذات ذوائبِ وقد وضع السهم فىقوسه 
واعرق فالمزع ع المغرب ( وللجدى ) تمانية وعششرون كوكا 
على ضورة النصف المقدم من جدى ذى قرنين وأسه ويداء بحو 
ال مغرب وظهرء الىا لشعال والباقكؤ شرك الىذنها ( ولاكبالماء) 
انان وارعون كو كا على صورة رجحل قام رأسه الال 
ورجلاء فىالمنوب متوجه الى المثمرق ماد اليدين باحداما كوز 
قدقلبه وانصب الماء الى مقام رجليه وجرى مننحتهما الى فم الموت 
2 وللسيكتين ) ارعة وثلالون على دورة عكتين فدوصل ذتب 
احداها بذَنب الاخرى مخيط طويل منكواكب على تمريع لعى 
خيط الكتان احداما وى المتقدمة رأسها الى المقرب وذتها الى 
المشمرق ورأس الاخرى الىالأعال وذنها الىالمتوب . ولا يذهب 
عليك ان هذه الكواكب عند اليروب مرك ركه" الفلك الثامن فلا 
حالة تنتقل هذه الصور عن مواضعها فىتلك الاقسام والله تمالى اعل 
( قصول السنة على مذهب العرب ومالهم فيا منالاختلاف )6 
اعل ان العرب تسعوا السة الى اربمة اجزآء ( طملوا الخزء 


فىاحوال المرب هع؟ 


الاول الصفرية © وعوامطرء الوعى واوله عندهم سقوط عرقوة 
الدلو الغلى و آخره سقوط الهقّعة ( وجعلوا الحزء الثانى الشتاء ) 
واوله عندهم سقوط الهنعة و آخرء سقوط الصرفة ( وجعلواالزء 
الثالك الصيف ) واوله عندهم سقوط !اعواء و آخرء سقوط الشولة 
( وجعلوا الأزء الرابع القيظ) وحعوا.عارء الخريف واوله عندهم 
سقوط النعاتم و آخره سقوط عرةوة الدلو المليا كذا فىكتاب در 


الاثالى . وقال ابن قتبه وباب مايضعه الناس غير موضعه وهو 
اول كتابه ادبالكاتبٍ ومن ذلك الربيع يذهب التاس الىانه القفصل 
الذى يتبع الشتاء ويأق فيه الورد والنور ولا يعرفونالرسع غيره. 
والعرب مختلف فذلك قنهم من حمل الرسع الفصل الذى تدرك 
فيه امار ودو إلخريف وفصل اأثتاء بعده ‏ ثم فصل الصيف يعد 
الشتاء وهو الوقت الذى بدعوه العامة الريع . ثم فصل القبظ بعده 
وعو الذى تدعوه العامة الصف . ومن العرب منشعى التصل 
الذى تدرك فيه الغار وهو الخريف الرسِع الاول . وشسعى القصل 
الذى سّلو الشتاء ويأتى فيه الكماة والنور الربيع الثانى . وكلهم 
يجمعون على ان الخريف هو الرسع . قال شارحه ابن السيد مذهب 
العامة فىالرسِع هو مذهي المتقدمين لانهم كانوا يحاون حاول 
الثم برأس الل اول الزمان وشيابه . واما العرب فانهم جعلوا 
حاول الشعس برأس الميزَان اول فصول الستة الاربعة ومعوه الريع 


و 


ا ا 0 


الاق باوغ الارب 
قالسنة على مدههم ربيعان 8 وكان منهم من لا مجمله ربعا نانياً فيكون 
قالسنة على مده هم رمع واحد واما الرسعان م الثهور فلا خالاف 
بههم انهما انان رمع الاول ورمع الآخر . وقال المرزياىىكتاب 


صتفه فالانواء الى فبه طوايد كثيرة مقداره مائة وعشرون كراسة 
«ومنالعرب ء من سم السنة نصفين و سداً بالشتاء لانه ذكروالصيف 
اثى قال واعا جملوء ات لان الننات يظوى فيه. ا 
فجمل الشتاء اوله والرسع آخره . وشم الصيف تصقين "حمل 
الصيف اوله والخريف آخرء . وف بعض التعاليق ان منالعرب 
من تحمل السنة ستّة ازمتة ( الاول الواعى ) وحصته منالسنة شهران 
ومن الجوم اربعة امهم اولها الموآء ( الزمن الثاتى العتاء ) وحصته 
منااسنة شبرانومن الجوم اربعة وثلنا جم ( الزمن الثالث الرسِع ) 
وحصته شهران ومن 'لمجوم اربعة وثلتا مهم ( الزمن الرابع الصيف ) 
وحسته شهران ومن جوع ابمة وتنا عبم ( امن اليم ) وحصت 

شهران واربعة احم وثنا 0 السادس اريف ) وحصته شيران 
وارعة امهم وثانا جم . والذى عليه الغالب منالعرب ان الفصول 
اربعة وم المشهورة بين الناس وان لكل فصل من قصول السنة سبعة 
متازل فللرسع من الشسرطين الى الذراع . وللصيف منالنثرة الى 
المعاك . والغريف منالغفر الى البلدة . وللشتاء منسعد الذاجح 


ا 


فىاحوال العرب 1" 


الى الرشا . والاوائل من الاطاء وان كانوا يتسعون السنة على اربعة 
اقسامالاانهم محعلون!اصيف وااشتاء اطول زمانامن الرمع والخرئف 
فعسلون لاشتاء اربعة اشير وللصيف كذلك ولارسع والخريف اربعة 
اشبر لكل شهران لكونهما متوسطين بين الخر والبرد فكانهما 
وصلتان بين الثتاء والصفف . وقد اع ضتا جما ستشيد نه م نالشءر 
لكل مذهب ثلا يطول الكلام . 
( المرات وسقوطها وهل هى كواكي املا © 

قال بعض من كام فىالانواء ان بعض الاعىاب كانوا اذا اشتد 
علهم البرد دخلوا مغارات قالطال واسعة وادخلوا معهم اغتامهم 
ومواشهم منالايل والةر والعم ونحو ذلك . وخصوا لهم موضعاً 
وللاغنام موضعاً. ولحوالبقرموضعاً . واوقدوا لكل نارا دفماًاسورة 
البرد فاذا احسوا سّصرمه اطفوًا ارا قتارا الى ان يطمَوًا الثلات 
فميروا عن ذلك سقوط الخرات وعن اطفاء كل نار قوط حمرة . 
وتحوه ماقيل ان ماوك المفل ومحوهم منسكان البلاد كانوا اذا اشتد 
البرد اوقدوا فىجااسهم ثلاث تخا فاذا احسوا ستصرمه رقعوها 
واحدة فواحدة فعبروا عنذلك عا ذكر ‏ وشاع استعماله نها بن 
الناس غير اولك القر شين كناية عنانكسار سورة اليرد ففالماء 
والهواء والتراب . وعتدى ان هذا الوجه فغاية البعد قان اللقط 
من الاغة العرسية وعوابد المفل لمكن منقودة نوك فومعد وات 


ااا 0 


آٍ- 


ل ا را ابي ايو ا ابر ا بابر رار بايا 


58 ؟ يلوع الارب 


لعض المحققين ذلك وهو الخرى بالاصغاء اليه ان ارات عبارة 
عن كواكب ثلاثئة رأس الحية وهو كوكب م نكواكب الطرف والذراع 
الشاعى وهو كوكب منكواكي الهنعة وقلىب الاسد وهو كوكب 
م نكواكب اللبهة وسعيت بارا تلتوقدهاوضرها الى المرةوسقوطها 
مبلها للغروب . وقد جرت عادة الله تعالى بظهور اثر الخرارة فىالماء 
عند سقوط رأس اللة ف الغداة سابع شباط وميله للقروب ذلك 


الوقت وبظهور ائرها فىالهواء عند سقوط الذراع الشاىى فىااغداة 
ادضا فىرايع عثسره ويظهوره فالتراب عد سقوط قلب الاسد 
فىذلك الوقت فالواحد والعشرين منه ‏ ولهذء الماسية قالوا للاولى 
جمرة الماء . وللثانية حمرة الهو اء. ولثالة حمرة التراب . ورعا وقع 
ف التقاوم فالتريب قوط جرة الماء تم سقوط جرة التراب تم 
سقوط ججرة الهو آء . وفى بعضها سقوط جرة الهوآء ثم سقوط 
جهرة الماء م سقوط حهرة التراب تلعل ذلك ساء على الاختلاف 
فرشب طظهورالا ثار. وى يد اأسقوط شو له بالغداة اندقع اشكال 
لايحنى على من يعرف الطالع والغارب وذلك اذا اريد بااقداة ام 
وقت طلوع التمس وما بعدء الى الزوال . وقد سال الام ايضاً 
سهل اذا اريد يا وقت الطلوع سناء على ازقال الاسد ملا قالدرحة 
الرابءه والعثمرين منبرجه وانهم بون الامر على اتيب كا لاحق 
على هن راجع كتب الاحكام . منذوى الافهام . وفىكتب الانواء 


ا 


لصحي 


ق'حوال لعرب 4 
زيادة فصل كل هذه المطالب 
( مخائل اأعرب ؤالانواء © 

ا كانت العرب ايام حاهايهم فوضنك ٠نأأعيش ٠.‏ وكلف 
من الحاجة . وشدة هن1اعوز. الحوا فى تع مواقع القطر . واوغلوا 
بطون الاودية . وحانوا هناب تالخجر سداً لفم حواتجهم . وارتاداً 
ا بقوم مونم . لصاح املف دوابهم . وعساعى | بلهم وسار مواشهم 
وكانت دارهم كثيرة التحط قليلة الامهار والسون ‏ فامتدت اعناقهم 
بحو السعاء لمطالمة علاتم الظفر مقصودهم ومطاوبهم . فكانت لهم 
مخائل لصوادق الانو اء لاتكذب - قمرقوا السخا ٍالممطر من غيره 
ويروا اليرق الخلب عما سواه . ووصقوا القيث والمطار باقسامه . 
ووقفوا على الرباح وخواصها. وادركوا مايعقها من الوادت منغير 
استناد الى آله حدثت عدهم سدة قرون بلفيموا ذلك من علاسم 
ظهرت لهم . وقد استوى فمعرقها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم 
وانشاعم ‏ ولذلك شواهد ف منظومكلامهم ومتثورء نوقف التاظرين 
الها قىموقف الخيرة . لماكان عليه القوم من فصاحة الماطق وذرب 
اللسان . وحلاوة التعمير وسعة نطاق البيان. سدانى اورد منذلك 
غالب ماذكرء الامام انو بك تمد بنالمسن الشبير يابن ديد الازدى 
فكتاب المطر والدححاب ميلا شرح الالفاظ الى ذلك الكتاب روما 
للاختصار . وهو كتاب جليل مع فيه ماذكرته العرب فاهليها 


35 
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واسلامها منوصف المطرو التحاب ومانته العر ب الرواد منالبقاع 
مع اللشسرح الميسوط لالقاظه ( روى اوبكر ان دريد إستده ) قال 
بينا رسول الله صلى الله تعللى عليه وس ذات نوم حالس مع اانه 
اذنشات بحابة . فقالوا بارسول الله هذه معابة - قال كف ترون 
قواعدها . قالوا مااحساها واشد كها. قال وف ترون نواسقها 
قالوا مااحسنها واشد استقامتها . قال وكف ترون برقها اوءيضآا 
ام خفواً ام يشق شقاً. قالوا بل يشقشقا. قال وكفسترون جونما قاوا 
مااحسته واشد سواده .تقال الها فقالوا بارسول الله مارأنا الذىهو 
افصح منك قال وماعنمنى وأا 'ؤلااقر أن بلساى بلسانعملى ميين 
( وروى دده عنالاكعى ) قال رج معقر ابن حماد 
الإرق ذّات نوم وقد كف بصره وابنته ووم شعم رعداً ذقال 
لانت ماترين قالتاراها حماء عقاقة. كانها حولاءناقة .لها سيروان 
وصدردان .تقال مرى قلايأس عايك الم حم وعدا آخر ذقال 
ماترين ققالت اراهاكأنها لم نذت منه مسيك ومنه متهرت ١‏ فقال 
واابل الى لى الى قذلة فانها لانميت الا عمجا منالسيل . 
( وروى ستد. الى عم الاعبى ) قال سل اعم الى عن مطر 
فقال استقل سد مع اتتغار الطفل . قثصا واحزأل 5 ا"كفهرت 
ارحاؤء . واحمومت ارحاؤه . وابذعرت فوارقه . وتضاحكت 


«وارقه. واستطار وادقه. واريتقت جويه. وارثعن هيده . وحشكت 


4ل 


اخلافه . واستقلت اردافه . وانتشرث اكنافه . فالرعد ع ىس 
والبرق مخدلس . والماء “مس . فائرع الغدر . وانيث الوجر . 
وخلط الاوعال بالا حال. وقرن الصيران بالرثال . فللاودية عدير 
وللشراج خرير . ولدلاع رفير . وحط اللع والم . منالتتلل 
الثم . الى القيعان الضزم م دق والتقلل الاممتمم جرتم . 
اوداحض مرجم . وذلك منفضل رب العالمين علىعيادء اجرمين 
( وروى سنده عن الاعى © قال سالت اعراسا منتى 
عامس بن صعصعة عنمطر صاب بلادهم . فقال نشأ عارضا . فطلع 
ناحضا . ثم اتسمو امضا. فاعى فيالاقطارقاجاعا. وامتد فالا فاق 
قغطاها ٠‏ ثم اريجز فهمهم م ددى لالم . فازل ودث . وغش 
ى . لم قطقط فاخرط ٠‏ ثم ديم فاط ٠‏ نم ركد فائجم “نم وبل 
0 فتن الزبى . وافرط الربى . سبعا ساعا ‏ 
ماءزد انتشاعا . حى اذا 'رتوت المزون . وتضحضحت المتون ‏ 
ساقه ريك الى حيث شاء 5 جليه من حيث شاء . 
( وروى سنده عنعيد الر من عنعمه ) قال سل رجل 
العرب عن مطر كان يمد جدب . فقال نما خلا سد . متقاذف 
الاحضان . مموسى الاركان . لماع الاقراب . مكفهر الرباب . نحن 
رعوده حنين اضطراب . وزبجر زجرة اللدوث الغضاب . ليوارقه 
اتهاب . وومةه إضطراب . شاحفت صدوره الشعاق . وركيت 


58 


هت 


يحدى بلوع الآارب 


احجازه التفاى . ثم التى اعبانه وحط اثقَاله. قتالق واصمق . وا نيمس 
وامعق . م احم فانطلق . قغادر الياء مترعة . والتيطان ممرعة . 
حراءللبلاد . ورزقا لاعباد . | 

( وروى ستده عن الاصعيى ) قال عدت اعراساً شعق 
يذكر مطراً اصابهم عَبٍ جدب . فقال تدارك ريك خلقه . وقدكابت 
الامجال . وتةاصرت الامال . وعكف الباس . وكظمت الاشاس 
واج الماثى «صيرما. والمثرزى مددما . وجفيت الخلائل . وامهتت 
المقائل . فانشا الهه “ابا نشا ركاما . كنهورا “مجاما . روقه .تالقة 
ورعوده متقعقعة . فنع ساحيا ركدا ثلانا غيد ذى فواق . ثم امس 
ريك التعال قطورت ركامه . وفرقت جهامه . فاشَئع #ودا وقد 
احا فاغنى . وحاد فاروى . فالخد لله الذى لاتكت أعمه . ولا تنفد 
لص ولامحيب سالله ولا نزر الله . 

( وروى بسئده عنالاصتى ) قال كان شخ منالاعراب 

. فيخياءه وابنة له بالفناء . اد عع رعداً فقال ماترين باينية . فقالت 

اراها حواء قرحاء . كانها اقراب انان قر آء . نمسم راعدة اخرى 
فقال كف رنها. قالت اراعا حمة الترحاف . ٠تساقطة‏ الآكتاف. 
تتالق بالبرق الولاف ‏ قال على المغرقة اتتى تؤيا . 

( وعن الاصعمى ايضا ) قال وقف اعرابى علىابى المكنون 
اأححوى وهوق حلقتهفسألهفقالله مكانك -تىافرغلك فدعاواستدق 


وا اس ا ا 1 


هي 


فىاحوال العرب 6 


حم قال انهم رننا والهنا ومولانا صل على بدا د ومن اراديا بسوء 
فاخط ذلك الشوء به . احاطة القلايش . يترائب الولاءد . ثم ارسخزه 
كرسوح السججيل . على اسعاب القيل . اللهم اسقنا غيئاً مننا طبقاً 
مس إعا ناما لول م-حزفرا هز جا محا سفوحاً غدقاً مث“جرا . قال 
فولى الاعابى مد براً. فقال له مكاللك حتى اقضى حاجتك . قال الطوفان 


ا ل ا ا ا ره 


ورب الكمبة حتى آرى عيالى الى جل يعصمهم منالماء . 

( وروى سندء عنالاصعى ) قال ميرت إثلة منالاعىاب 
عاقلون ففغدير . فقلت أهم الك يصف لى الغيث واءطيه درعما 
تخ رجوا الى فقالواكلنا وهمثلائة فقات اهم صفوافايكم ارتضيت وصقه 
اعطيته الدرهم < فقال احدهم » عن لنا عارض قصرا تسوقه الصا 
ومحدوء اللنوب محدو حو اانتتك حتى اذا ازلانت صدورء . 
واحلت <صورء . ورجع عدار واصمق زئيره. واستقل نشاصه. 
وتلام خصاصه. وارنج ارتماصه. واوقدت سقابه. وامتدت اطتاه. 
شارك ودقه . وتالق برقه . وحدنزت “واليه . والستموت عزاليه ‏ 
فغادر التزى عمدا . والغرار تدا واللْدا ءرّدا . والضاخع متواصية. 
والشماب متداعية « وقال الآخر » ترائت الْخَائْل منالاقطار . نحن 
حتين العشار . وتتراعى بشمي الذار . قواعدها متلاحك . و«واةها 
متضاحك” . وارحاؤها متقاذفة . واعجازها مترادفة . وارحاؤها 
متواصفة. فواصلت الغرب بالشسرق والويل بالووق سما دراكا. متتابما 


آ- 


6 بلوغ الارب 


لكان . فضحدضحت الإقاجف . وانهرت الصقاصف . وحدوضت 
الاصالف . ثم اقلعت ممودة الانار . موموقة الخيار « فقال انتالث » 
والله ماخلته بلغ حا . فقال هل الدرهم اصف لك ذقات لا اوهول 
كا قالا . قال لادنهما وصنا . ولاوقفئهما رصفا ‏ فقلت هات لله 
ابوك . ققال ينما الحاضر بين الباس والابلاس . قدتمرهم الاشفاق 
رديه الاملاق . وقد جفت الانواء . ورفرف اابلاء . واستولى 
القنوط على القلوب . وكثر الاستغفار منالذنوب . ارنام ريك 
لصساده فانصا معايا مسجهرا كتهو را . ٠منوتكا‏ تحلولكا .ثم استقل 
واحزأل . فصار كالعاء دون الماء . وكالارض المدحوة فىلوح 
الهواء . فاحسب السهول . وائاق النحجول. واحيا الرعاء . وامات 
الضراء . وذلك من فضل رب المالمين . قال قلا" والله اليقم صدرى 

قاعطت كل واحد دزهما وكتدت كلامهم : 

( ودوى عنابى حاتم عنالاصبى ) قال سألت اعراسا 
عن مطر اصابهم بعد جدب . فقال ارتاح ذا ريك بعد مااستولى على 
الغون . وخامى القاي القنوط . فانشاً منوء الجبة قزعة كالفرض 
من قبل المين فاح زألت عند ترجل الهار . لاذميم السرار . حتى 
اذانهضت فالافق طالعه امى مخرها اتوي . قتشون لها فانتثرت 
احضانها . واحمومت اركانها . وسق عنانها . واكفهرت رحاما 
وانجج تكلاها . وذعمىت اخراها اولاها . ثم استطارت عقاشها , 


فىاحوال الدرب هه؟ 


محو تي 


وار لمجت .نوارقها . وا#عقعت صو اعقها. مار ثمنت جوانها ‏ وتداعت 
سواكها . ودرت حوالها . فكاتت الارض طرتا مع فهضب . وعم 
واحسب ‏ مل القيهمان . و صحضم الغيطان ٠‏ و خوخ الاضواج 1 وارع 
الشراج . فالجد لله الذى جم لكقاء ١‏ سائتناا سانا وجزاءظلتاغفرانا. 

( وروى عنعء.دال رمن عنصمه ) قال عت اعرراسا من ى 
عامس بن لوى بن صعصعة تصقف لا فقال 5 عند القصر سوء 
الغفر حباً عارضا . ضاحكا وامضا . فكلا ولا ماكان ٠.‏ حتى سمحت 
نه أقطار الهواء . واحجرت ه السعا ل لم اطرق قاكفهر 0 
فادلهم . وسق فازلا'م . 1 حدت به الريح ش ن فالبرق مل مج 
والرعد متوج . و الروج” رج اكيم ثلانا . محوير ا حنهانا 50 
حاشك” . ودقعه .توا ش كل" . وسوامه متعاركةة . ثم ووع *مجما . 
واقلع مهما . مود البلاء . مترع المهاء . مشكور التمماء . يطول 
ذى الكبرناء 5 

( وروى سنده عناشياخ عن نى الحرث بن كب ) قالوا 
اجديت بلاد مذحج فارساوا رواداً منكل بطن رجلا ٠.‏ فبعث بتو 
زجد زارا روصيو براه : و بشت أحنع رامنا .كلا رجع 
الرواد قبل لرائ نى زسِد ماوراءك . قال رأءت ارضاً موشعة البقاع 
ناحة التقاع مسعللة الغرطان . ضاحك القربان . واعدة واحر 
نوفائها. راضة ارضها عن عائها « وقيل لراك جءنىماوراءك» تقال 


و 


3 


ا ا ا ا ا 1 


5 لوخ الارب 


يل ا اح بحي رابا باحر لل لا 


رأث ارضا حدمت 'معاء اقطارها. فاترعت اسيارها. وديتاوعارها 
فطنانها جمقه. وظهرانها غدقه.ورءاضها مستوسقه . ورقاقها راع . 
وواطيها سَائٌ . وماشيها زور . و«صرمها محسور ه وقيلللضى 
ماورانك » ققال مداجى سيل . وزهاء ليل . وغيل تواصى غيل 
ظ 


قدارتوت اجرازها . ودءث عنازها . وااشدت اقوازها . فرابدها 
انق . وراعيها ٠ستتق‏ . فلا قضض ولا رمض . عازها لاضع . 
وواردها لاسكم . فاختاروا مسار العنى . 
( وروى عنحمه عنابن اذكلى © قال ناب انة الس 
ظ الابادية ثلاثة تغرمن قومها . وارتضت انابهم وجالهم . وارادت 
انتسير عقولهم . فقاات لهم اتى ازيد انترنادولى مرعى .كلا اوها 
قالت لاحدهم مارآيت . قال رأيت لا وقيلا. وماء عَدقَا سيلا. 
محسيه ااهل للا . قالت امرعت « قال الآخر » ريت دعة بسد 
ديه . على عهاد غبرقدعه . فالناب يبع قل لغيه « قال الثالت » 
رأمت عثا ثقدا. مهدا متراكا حمداء كاد فساء إلى سعد. تشع منه 
الا نوه تعد . 
( وروى عزنابى حاتم عنالى عبيدة 6 قال خرج الأعمان 
فىبعض انامه فرعقب حعاء فاتى اعراسا على ناقة فامى فالى نه . فقال 
5ف تركت الارض ورابك . فقالفع رحاب . مها السول ومنها 
ااصماب . متشوطة مجالها . حاملةلا الها . قال اا سالتك ع الس 


لصحيام 


4ه 


فىقاحوال العرب لاه ؟ 


قال مطلة مستقلة على غير سقاب ولا اطناب . مختلف عصراها . 
وبتعاقب سراحاها . قال ليس عن هذا اسألك قال قسل مابدالك 
قال هل صاب الارض غَيث . قال نم اغمطت المعاء فىارضنا ثلانا 
رهوائئرت وارزءت ورسغت م خر<ت ٠نارض‏ قوكى افروؤها 
فاذاعى متواصية لاخعارطة يدم احتى هيطت بمثار . قتداعىا عاب 
٠‏ نالاقطار . اءنا باالسيل الخرار . فمما الآ ثار . وملا الجفار. 
وفورءالى الاشجار . فاحجرالخحضار . ومع الفار . ثم اقلع عن مع 
واضرار . ثلا اتلابتلى القيعان . ووصححت السيل فالغيطان . 
وفات العتان . ٠ناقطار‏ الاعنان . فلي اجد وزراًالا الغيران .قعات 
حار الضيع فقادرت السهول كالحار . خلاطم بالتبار . والحزون 
متلفعة باأغثاء . والوحوش مقذوفة علىالارساء . فا زات اطأ السعاء, 
واخوض الماء . حتى وطات ارذكم . 

( وروى عنابى حاتم عنابى عبيدة © قال وقف اعرابى 
على قوم من الاج فقال ياقوعى بدأ شانى والذى الفيبى الى مسالتكم 
انالغيث كان قدقوى عنا. ثم تكرقاً السحاب. وشصا الرياب. وادلهم 
سيقه . ارمس رلقّه . وقلنا هذا عام باكر الوسعى . مود لتعى . 
نم هيت له الشعال . فاحزأات طخاريرء . وتقزع كرفيه متباشرا . 
ثم تتابع امعان البرق . حين نشعه الايصار . ومحدء النظار . ومرت 
المنوب ماه . تقوض الى عزلا'مين محوه . فسسرحتا المالفيه . 


اك 


ذه ؟ واوع الارب 


وكان وما وخْها . فاساف المال . واضف الخال . قرحم الله اميا 
حاد عير . اودل على خير . 

( وروى الو حام عن العتى )6 قال حدتى ابى قال خرج 
اجاج الى ظهرنا هذا فاتى اعرايا قداتحدروا للميرة فقا ل كيف 
ركم السعاء وراءك. فقال «تكامهم لمثل القو اعم حيث انقطع الرمث 
بضشرب فيه شير . وهو على ذلك يعضد ويرغ . م اصايتنا سوا 
امئل مها تسل الدماث والتلعة الزهدة . ثلا كنا حذاء احفر 
اصانا ضرس جود ملا" الاخاد . فال الاي على زناد ن هرو 
المي ذتال ماشّول هذا الاعرالى . قال وما انا وما سول ااانا 
صاحب سيف ور . قال بلانت صاحب مجذاف وقلس اتج 
ؤمل لتحص الثرى وصّول لقد رآيتّى وان المصعب ايعطنى الائة 
الف وهاانا اسج بين بدى اجاج . 


وروى عنعيد الرحمن عنعمه ) قال قال او يجيب وكان 
أعراساً من نى رمعة بن مالك اقد رأنتنا ففارض عحناء . وزمان 
ايجف . وشضجر اعسم . ؤقف غليظ . فينما نحن كذلك اذنشاً 
الله تعالى من العام غَيدا مستكفاً نشوء . مسيلة عن اليه . ضذاما 
قطزه . جوداً صويه . زاكا انزله الله تعالى رزمًا انا . قتعيش ه 
انوالا . ووصل به طرقنا . واصابا وانا أنوطة حيدة الارحاء 


فاه مع مطرها حتى رأيتنا وما ترى غير السعاء والماء . وضهوات 


ىقاحوال العمرب 5ه-؟ 


و ا ايا ير 


الطزر . وضرب السيل الجاى . وملا الاودية فرعتها فا لمثنا الا 
تبن اق را ووه دف 
( وعنع.د الرحن عنعمه ) قال شام اع الى برقا فقال لانتته 
انظرى ان “رينه فقالت . 
اناخ بذى ضر إركه © كأنعلق عضديه كتاف 
١‏ م قال عودى شتيى فقالت » 
محته الصاوميهاللتوب © واتحجنته السو ناذا 
( وروى سنده عن الاكى ) قال كاناعر الى ضربر #وده 
ابنته وه ترعى عنعات لها فرأت “عابا فقالت باايت حاتك السعاء . 
قال كف ترنها . قالت كأنها فرس دهاء تحر جلالها . قال 
ارعى ناتك فرعت ملا . ثم قالت باايت حانتك السواء . قال 
كف تريئيها . قالت كأنها عين حمل طريف . قال ارعى نهاك 
فرعت مليا . ثم قالت ياابت حانتّك المعاء . قال كيف ترينها . قالت 
سطئن وايضت . قال ادخلى غناك . قال لقائت السماء بثى” 
شطا له الزرع وابتع وخضر ونضر. 
( وروى ابو الفرج الاصهاتى © فالاغاتى بستده قال كان 
من حديث زهير بن باب الكلبى انه كان قد بلغ عمراً طويلا حتى 
ذهب عقله وكان مخرج نائهاً لايدرى ابن يذهب قظقه المرأة مناهله 
والصى فيرده . ودّول لهانى اخاق عليك الذئب ان باكلك ذاين 


ل ل 


لاسا بلوع الارب 


تذهب . فذحب نوما منانامه . وطقته ابذة له فرجع معها يهدج 
كانه رأل . وراحت علبيمحاء في الصيف فملتهم منها بغشة ثم اردفها 
غيث متكر . وسعع له زجلا متكرا . فقال انمتيهلى . فقالت اراء 
منبطىا مسلاطىا . قدضاق ذرعا . وركب ذرعا . ذاهيدب يطير . 
وماهم وزفير . :يض نيض الكسير . عليه مثل شياريق الساج . 
فىظلة الليل الداج . متضاحك مثل شعل الليران . يهرب منه الطير 
ووائل منه الخششرة . قال اىبنية وائلى .نه الى عصر . قبل أزلا 
عين ولا اثر * وفى هذا الفن كثير منالمنظوم وقد ذكر منه نيذة 
غير يسيرة فوكتاب جزيرة العرب للهمداتى . والله ولى التوفق . 
2 ومن علومهم َي القيافة والسياقة © 

اع ان القياقة على “سعين قيافة الائر وشّال لها العافة وقافة 
البثسر . اما العيافة فهو علم باحث عن تيع آثار الاقدام والاخفاف 
والحوافر فىالمقابلة للاثر . وعى التى تكون فىتربة حرة بتشكل بشكل 
القدم وفع هذا العل بين اذا اقائف عجد بهذا العم الغار منالناس 
والضال منالخيوان بتتبع اثارها وقوائها سَوءَ الباصرة وقوة الخال 
والحافظة حتى حي ان بعضهم شرق بين اثر قدم الشاب والشخ 
وقدم الرجل والمرأة والكروالئيس. واما قياف ةالبشرفهى الاستدلال 
بئات اعضاء الشخصين على المشاركة والامحاد هما ف النسب 
والولادة وفى سار احوالهما واخلاقهما . وقد فسرها ابوالةاسم 


ا برا 01 1 


4ه 


الاصفهاتى قكتاب الذريمةستفسيراوجزفقال والقيافة ضربان.احدعا 


اشوا العرت اح 


0 


ارال ين ا ره 


بتشدع اثر الاقدام والاستدلال به على السالكين. والثاتى الاستدلال 
هيدّة الانسان وشكله على نسبته . وخص الاستدلال بالقيافة اليشسرية - 
منالعرب بنو مدل وبنو لهب وذلك لناسبة طبيعية حاصلة فيهم 
لاسعل . قال الاصفهاتقى خص الله تعالى بذلك العرب للكون سهاً 
لارنداع نسائهم جما تورث ثلب نسهم وخبث حسبهم وقساديدورهم 
وزروعهم صياتة للنسية. ولاجل <ذلله تعالى فسيهم بذلك قال تعالى 
وجعلنام شعوبا وقباش لتعارفوا اى ليعرفى يعضّكم عضا ععرفة !صله 
انهى. وغل ذلك قال بعض المكماء . وحصول هذا ااعل بالمدس 
والعنمين . لابالاستدلال والبقين . ولا محصل بالمدارسة والتعليم 
فلذا ل يصنف فيه مصنف لاحادث ولا قد . والقياقة اليوم موجودة 
فىبعض قائل عرب محجد . وشّال الهم بأو مرة وعم اع التاى 
بها . وقد َل الثقاة من سافر الى بلاد مد ان كثيراً منهم يرى 
الالر ذقول هذا اثر قلان وذلان . وهذا ائر بير فلان وقلان . 
وهذا الراناس + يطوًا الارض الفلانية . وهؤلاء اناس قدموا منكذا 
وكذا قر يخلوا بتى'متها. وسعمت ان اعراساً انيع اثر حجار له سرقته 
اللصوص حتى دخل اطللة وهو بنّشده حتى اوققه اثرء عليه من بين 
اثار حير لامحصى ‏ واذا نظروا الى عدة الغاص القوا الان باسه 
والاح باخحيه والقرسب هريه وميزوا الاجنى اذا كان هوم . واهل 
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مكة فيهم من قارب هو لاء فترى كثيراً منهم عيز بين العراق والشاعى 
والمضرى والمدتى والمربى والتجدى . واولم كن بزيه وحرئته . وق 
هذا الياب حكايات اولا توائرها لكم عليها با شرب منالا-عالة. 
والقيافة حكوم بها فىالشرع وى اد الطرق الحكيمة . نامج 
هن حديث مجز ز الا“ للى انه ددخل فرأى اسامة نزيد وزدا وعلييما 
قطيفة قدغطيا رؤٌسهما ود تاقدامهما فنظرالهما مز زالاسلىوقال 
ان هذه الاقدام بعضيهامن عض فسر ذلك الأبى صلى الله آعالى عليه 
وسلٍ . وه ناشئة نكال الفطنة والذكاء ومن توابع غزارة العقل . 
( ومن علومهم عل الفراسة © 

وهو الاستدلال هيئة الاندان واشكاله والوانه واقواله على 
اخلاقه وفضائله ورذائله . ورعا شال هم صناعة صيادة اعرفة اخلاق 
الانان واحواله وقد نه الله تعالى على صدقها سَوله انفى ذلك 
لايات للمتوعين . وقوله تعرفهم !-جاهم . وقوله ولتعرةهم فى لحن 
القول. ولفظها ءنةولهم فرس!اسبع الشات فكآن الفراسة اختلاس 
الممارق وذلك ضعريان صرب محصل للانسان عن خاطر لابعرف 


سيبه . وذلك ضرب هن الالهام بلضرب من الوحى واياء عنى الى 


صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله المؤمن منظر ينور الله وهو الذى 
دعى ساحبه المروع واللحدث . وقال عليه الصلوة والسلام انيكن 
فىهدء الامة محدث فهو عمر . وقيل ففقوله الى وما كان لنشر 


سس 


ىق احوال المرب نك 


انيكلمه الله الاوحاً اومن ورآء جاب اوبرسل رسولا . انما كان 
و ع بالقانه فىالروع . وذلك للاساء ما قال عن وجل تزل هه الروح 
الامين على قلبك وقد يكون بالهام فىحال البقظة وقد يكون فى حال 
المنام ولاجل ذلك قال عليه الصاوة والسلام الرؤيا الصادقة جزء 
منستة واربعين جزءاً منالن.وة ( والضرب الثاتى منالفراسة ) 
يكون بصناعة متعلة وعى معرقة مابين الالوان والاشكال وما بين 
الام جة والاخلاق والافعال الطبيعية . ومن عرف ذلك كان ذافهم 
ثاقب بالفراسة . وقد عمل فىذلك كتب كثيرة من تتبع المع منها 
اطلع على صدق ماحنوه . والفراسة ضرب من الظن وهى من توابع 
اقل وكا كان العقّل ال كانت الفراسة اقوى . ولهذا كانت 
العرب قها اوفر نصيباً منغيرهم . وما روىعهم منتجائب هذا 
الاب ثى” كثير . من ذلك ماذكرء الامام المارردى كناب اعلام 
النبوة . قال اناول مناسس اعدنان دا .شيف لهم كا عفد 
ان عدنان . حين اصطفاء مت نصر. وقد ملك اقاليم الارض وكان 
قدحم هتله حين غنا بلاد العرب فاطرء ى كان فىوقته بان الدوة 
فىولده فاستيقاء واكرءه ومكته واستولى على تهامة سد عالية وامن 
مطاع . وقيه ول مهلهل الشاعى . 
غنيت دارنا تهامة بالامن * وفيا ْو معد حلولا 


ثم ازداد المز بولده نزار وانسطت به اليد وتقدم عند موك الفرس 
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واجتياه شتاسف ملك الفرس وكان اعه ذلدان وكان مهزول اليدن 


لش بلوغ الارب 


يري 


فقال الملك مالك بانزار واضيره فىلغتهم بامهزول فقلب عايه هذا 
الاسم تعى نزارا . وفيه ول قمة بن الياس بن مضر إن تزار بن 
معد بن عديان . 

جدسا خلفتاء وطدعابارضه * قاكرم نا راكغار خارا 

فحن متوعد نان <لد ان جدنا فقسلل تدتدف الهمام 'زارا 

فسعى نزارا بعد ماكان اسعه * لدىالعرب خلداننتوءخيارا 
وكان لزار ارعة اولاد مضير ووسعة واناد واتمار . لا حضرته 
الوفاة وصاهم فقال بانى هذه القية المر اء وما اشيها لمضر . وهذا 
الخباء الاسود ومااشيه لرمعة . وهذه الخادمة وما اشيهها لاناد . 
وهذه الندوة والجاس وما اشبيه لامار . قان اشكل عليكم واختلفم 
فلك بالافبى الإرهمى جمران . فاحتاةوا فالقسئة فتوجهوا اله 
فيتماهم يسيرون اذرأى مضي كل قدرعى فقال ان اللعير الذى 
رعى هذا الكل لاعور وقال ردءة هو ازور . وقال اناد هوابتر. 
وقال اعار هوشر ود . فلم يسيروا فللا <تىلةهم رجل يوضع على 
راحلته فألهم عن البمير . فقال عضر هو اعور قال نم . وقال رسعة 
هو ازور قال نع . وقال اياد هو ابتر قال نع . وقال امار هو شرود 
قال نم . وهذه والله صفة بميرى فدلوتى عليه فقالوا والله مارأسناء 
قال قدو صفعّوه بصفته فكيف إتروه وسار معهم الى ير ان دى زلوا 


طجلبل ‏ ا 
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بامديةه 


بالافمى ١‏ جر مى قتاداه صاحب اليعير هؤلاء حاب بعيرى وصفوهلى 
بصفته وقالوا 38 . فقال لهم الافبى ار عم ى كف وصفوو. وم 
تروه فقال مضر رأنته برعى حانباً فعرفت انه اعور . وقال ربيعة 
وَأَبت ت احدى يديه نانّة الاثر والاخرى فاسدة الائر فعرفت انه أزرو 
وقال اناد وات شرع عا فعرفت انه ابتر . وقال امار رأبته برعي 
المكان الملتف ثم مجوز الى غيرء فعرقته أنه شرود . ققال الجر ءمى 
لصاحب ابعر لبسو اسحاب عيرك قاطابه منغيرهم ثم سالهم منعم 
فاخبروء انهم سو أزار بن ٠عد‏ فقال امحتاجو ن الى وات كا ارى 
فدعا أهم بطمام فاكاوا وأكل وبشراب فشسرنوا وشرب فقال مضر 


كاليوم لمأاطيب لولا انه وبى بلين كاب . وقال اباد مار كليوم رجلا 
اسرى لولا انه بدعى لغير أيه ٠‏ وقال اتمار جار كاليوم كلاما - 
فقحاحتتنا ‏ و ع الحرمى الكلام 5 لقولهم واق امه فسألها 
فاخبرته انها كانت بحت ملك لاولدله قكرهت انبيذهي الملك فامكتت 

رجلا عن سها كان تزلءه قوطها ملت منه به : وسأل القهرمان 
عن لخر فال من حكرمة غرسيا على قير اسك . وسأل الراعى 
عن اللعم فقال شاة ارضعها بان كاءة لان الشاة حين ولدت ماتت 
وم يكن ولد فىالنم شاة غيرها . فقيل ضير منانن عرقت ار 
ونباتها على قبر قال لانه اساى علها عطس شديد . وقيل لرسعة 


غار كاليوم خراً اجود لولا انها نيدت على قبر . وقال ريعة لم ار 
ا ل لالع ري ات ا عا ا تك ا 


لانى رأبته يتكلف مايعمله .ثم اثاهم الج رهمى وقال صقوالى صفتكم 
فقصوا عليه مااوصاهم به انوهم أزار فقَضى اضير بالقبة اخمراء 
والدثائير والابل وجى جر فى مضر ار أء . وقضى لرييعة بالخباء 
الاسود والخبل الدحى شعى رسعة الفرس . وقفى لاناد بالخادمة 
الشئزاء والماشية اليلق وقضى لاعار بالارض والدراهم . وهذاالذى 


ال واوغ الارب 
من ابن عىفت انالشاة ارتضعم على ين كلمة قال لاتى تعمت ممه راتحة 
الكلب . وقيل لاناد منابن عرقت ان الرجل بدعى أغير اسه قال 


ظهر فىاولادنزار من قوة الذكاء وحدة الفطنه تسسا لقرْ هم بالفضل 
واختصاصم وقور العقل مقدمه لاإراد 41م أنهى 9 فانظر الى هده 
الفراسة التى كادت تصل الى حد الاتجاز . وكانت فالوصول الى 
مكنون المقائق اقوم از . قلله تعالى در العرب . فهم مظوركل 
يجب وقد ازدادت فهم الفراسة بعد ان اشرقت انوار الاسلام 
على قلوبهم . فنظروا مور الله تعالى المودع قاعين بصارهم ماحئى 
من غيوبهم ٠‏ فقد ذكر ابن القم فكتابه مفتاح دار السعادة ان 
الامام الثافىالقرثى كازّله التصبب الاو مها ققد حك انه وممد 
ان اللسن رأنا رجلا فقال مد انه تجار . وقال الشافى انه دداد 
فألاه عندنعته فقال كنت حداداً والان مجار . بلان كثيراً 
مناعراب النادية اليوم ٠ن‏ له حظ منها. وسعمت ان كثيراً مهم اذا 
نظر الىالسعاب المهراق قالامطرت ارض كذا وصكذا وسال 


ش ش 
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وادى كذا وكذا ولم تحطر ارض كذا واتدى” ارض كذا فيكون 6 
قال . وعرب اأعِن اوفرحظاً من غيرهم فىالضرب الثاتى من الفراسة 
والامام الشانى اخذ ذلك عنهم وله فىهذا الفن طرائف . فق 
مفتاح دار السعادة ان الامام الشافييى قال خرجت الى العِن فىطاب 
كتب الفراسة حتى كتيتها وحمدها لم لمأكان اتصرافىمررت فىالطريق 
برجل وهو محتب شناء داره ازرق المين ناتى' الية فقلت له هل 
من مزل قال تيم قال الشافى وهذا التعت اخنث مايكون ف الفراسة 
فائزانى فرأبته أكر م رجل بعث الى بعشاء وطيب وعلف للدواب 
وقراش ولاق وجعات اتقلب الليل امع ماذا ادنع بهذ الكتب 
فل أصحت قات لاغلام اسرج فاسورج فركت ومريرت عابه وقلت 
له اذا قدمت مكو ميرت بذى طوى فسل عن منزل تمد بن ادريس 
الشاقى نقاللى الرجل امولى لايك كنت انا قلت لا قال فهل 
كانت لك عتدى لممة قلتلا . قال ذابن ماتكلفت لك الارحة قلت 
وماهو قال إشتريت لك طعاما بدرهمين وادما بكذا وعطراً بثلائة . 
دراهم وعلقاً لدواءك بدرممين . وكرى الفراش والأعءاى درهان 
قلت فهل بق ثى' قال كرى المازل فالى ودعت عليك وضيقت على 
فى ف.طت ضسى -يتئذ سَلك الكتىب . فقلت له بعد اناعطته 
ماطلب هل بق" قال امض اخزاك الله فا رأيت شرا منك وق 
الكتاب المذكورايضاً ع نالرسع انه قالاشتريت للشافىطيباً بدبتار 


للللبتتتبتب-_-_-_-_- لي 
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فقاللىءن اشتريته فقلمت منذلك الاشقر الازرق فتال اشقرازرق 
اذهب فرده . وعن حرملة قال عمت الشافى شول احذروا منكل 
ذىعاهة يدنه قانه شيطان قال حرملة قلت مناولئك قال الاعمرج 
والاخول ون هما !تبى* قال الاصغهانى ف الذريعة » ومن القرا-ةعل 
الرؤيا وقدعشم الله تعالىامىها فق ججيع الكتب المنؤلة وقال لنديه صلى 
الله تعالى عليه دس وما جملنا الرؤيا التى متاك الاقتنة للناسى والشجرح 
| الملعونة فىالقر آن . وقال اذيركهمالله قمتامك قلا الو به . وقال 
ققصة ة ابراعم باى اتىارى فالمام إلى اذحك . وقوله نابت الى 
رأءت احد عشسركوكا . والرؤيا هى قعل النفس الناطقة 00 أ 
لها حقيقة لم يكن لامجاد هذه القوة فىالانسان فادة والله يتعالى 
عن الباطل . وهىضريان ضمرب وهوالآكرٌ اضغاث احلام واحاديوث 
النفس بالواطر الردية لكون النفس فىتلاك المال كالماءالمغوج لا شيل 
صورة. وضرب وهوالاقل #ع. ووَّلِك قمعان قسم لامحتاج الىتاويل 
ولذلك يحتاج المعيرالىمهارة شرق يبن الاضداث وبين غير ها و عير بين 
الكلمات الروحانية والجسكانية شرق بين طبقاتالنا ساذكان فهم من 
لانصع له رؤيا وفيهم من نصح رؤياء .ثم من صخ له ذلك منهم من يرشع 
اتات اليه فىالخام الاشياء العظية الخطيرة . وملهم مزلا يرع له 
ذلك . ولهذا قال اليونانيون يحب انيشتغل المعيربميارة رؤيا الحكماء 
والملوك دون الطنام وذلك لان له حظاً منالنبوة . وقد قال عليه 


ا 
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الصلوة والسلام الرؤياالصادقة جزء منستة واربمين جزءاً منالنبوة . 
وهذا الل لامحتاج الى مناسبة بين *خحريه وبينه فرب حكم لايرزق 
حذا فيه ورب نزر الحظ منالحكمة وسار العلوم توجد له فيه 
قوة ححببة . ويحكى عن العرب ف التعرير حكانات تجيبة حتى عن المولدين 
منهم.قال ابن القيم فىمفتاح دار السعادة حك عنالمهدى انه رأى 
رونا ونسها فاجع ممعا بها فدل على رجل كان سرف !الزجر والقال 
والتعير وكان حاذقًا واعه خويد ثلا د ذل عله اخيرء بالذى اراده 
له قال له بااميرالمؤمنين صاحي الزجر والقال الىالركه” قغضب 

| المهدى وقال سمان الله احدم يذكر يلم ولا بدرى ماعو وماج ؤ 
بده ووجهه وضيرب بها على 2د قال له اخيرك برؤياك اامر 


المؤمئين قال هات قال رايت كانك صعدت حلا فقال المهدى لله 
انوك باسمحار صدقت قال ماانا اخار باامير المؤءتين غير انك مسحت 
دك على رأسك فزجرت لك وعلت ان الرأس ليس فوقه ثى' الا 
السو قاولته بالحيل ثم تزلت بدك الى جيتك فزجرت لك بتزولك 
الى ارض ملساء فيا عيتان مالحتان ثم امحدرت الى سقع اليل فلقيت 
رحلا من حخدك كين لان أمير الموْ مين مع سد ذلك رده على 
خزء فلت ان الرجل الذى لقيته من ةرابك قال صدقت واعس له 
عال واعمى انلا حب عنه ومدّل هذه الحكاء ةكثير . قال الاصفهائىق 
والزكانة ضرب منالفراسة ايض وهىمءرفة فمل باطن ,غعل ظاهس 


- نا بلوع الارب 


بضرب من التوعم . والقيافة ضرب من الزكانة لكباادق وقددّكرناها 
ساقاً بتعا والله ولى الهداية والتوفق . 
( ومن علومهم عل الكهانة والعرافة © 

كان هذا اثملم زالءرب الام الجاعلية شايع فيهم وعليه مدار 
قصل خصوماتهم ومتازعاتهم وقد تكلم فىالكهانة كثير من اهل الم 
ونطوا الكلامقها واوجرزوا و يمن “لخ صهنا ماوقفنا عايه « فنقول » 
الكهانة بمج الكافى و نحو زكسرها قبل ع ادعاء علم الغيب كالاخبار 
عا سيقع فىالارض مع الاستناد الى سيب والاصل فبها استراق 
الى المعم مكلام الملاتك فلقيه فىاذن الكاعن والكاهن لفظط 
إطلق على العراف والذى يضر ببالخصى والمجم. ويطلق على من وم 
بامس آخر ويس فقضاء حوانجه. وقال و الحكم الكاهن القاضى 
بالغيب وقال فى ال+جامع العرب "سعىكل من اذن بثى” قل وقوعه كاعا. 
وقال الخطابى الكهنة قوم لهم اذهان حادة ونفوس شريرة وطباع 
نارية قالفئهم الشياطين ا بنهم من التناسب فىهذء الامور ومساعدةهم 
ككل ماتصل قدرم اليه .قال نعض الافاضل وكانت الكهانة في الجاعلية 
فاشية خصوصاً فىااعرب لانقطاع النيوة فبهم . وعى على اصناف منها 
ماتلقونه .نالمن فان المن كانوا يصعدون الى جهة السعاء ذيركب 
بعشيم نضا الى ازيدتو الاعلى محيث لحم الكلام فيلقيه الى الذى 
يليه لى ازيتلقاء من يلقيه فىاذن الكاحن فيزيد فيه ثلا جاء الاسلام 


فىاحوال المرب فق 


وتزل القرأن حرست المعاء منالشياطين وارسلت عليم الشبيب 


فق مناستر اقهم مااعطفه الاعلى قيلقيه الى الاسفل قل أنْنصفيه 
الشباب والى ذلك الاشارة دوله تعالى الا من خطف اللطفة فاعه 
شباب ثاقب . وكانت اصابة الكهان قبل الاسلام كثيرة جدام 
سنين من١خار‏ شق و سطع ومحوها واما فىالاسلام ققد ندر ذلك 
جداً حتى كاد اضحل . ثانيها مامخير به المنى من نواليه بها غاب 
عنغيره مما لايطلع عليه الاندان غالبا اويطلع عليه منقرب مه 
لامن بعد ثالها ماستد الىظن وعحّمين وحدس وهذا قديجمل 
الله تعالى فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. رابعها ماإستند 
الى الحرية والعادة فستدل على الحادث بما وقع قل ذلك . ومن 
هذا القسم الاخير مايضاصى لحر وقد يمضد يعضوم فىذلك بالزجر 
والطرق والجوم . وقال الامام النوى فشرح مج مسل الكهانة 
فىالعرب ثلاثة اضرب . احدها ان يكو ن للا نسان رنى منالطن مخيره 
با يسترقه مناسعم من 'أ-عاء وهذا القسم بطل من حين بعث النى 
على الله تعالى عليه وسل . الثاتى انيرء بما يطرأً ويكون فىاقطار 
الارض وما خنى عنه مما قرب اوبعد وهذا لاسعد وجوده . وات 
المعتزلة وبعض التكامين هذين الضر بين واحالوها و لاأسعالة فيذلك 
ولابعد و وحوده لكبم يصد يصدقون ويكذدون . والوى عن تصد ههم 

والمعاع مهم عام . الثالك المجمون وها الضرب تخلق الله تعالى 
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فى بعض الناسقوة ما لكن الكذب فيه اغلس ومن هذا الفن ١١‏ 


قصاحها عراف وهو الذى يستدل على الامور باساب ومقدمات 
بدعى معرقها بها كالزجر وااطرق بالخصى . وهذه الاضرا بكلها 
تعى كهانة وقد اكذبهم الشسرع ونهى عنتصد شّهم واتيانهم انهى 
برد بالنبى حديث مناتى كاهتنا اوعرافا قصدقه بما سول قد كفر 
عا اتزل على عه . ولعل الكمة فىالهى عن ذلك اغلبة الكذب 
فكلاءهم ولان فتصدشهم ثم باب بوصل الى لظلى اذقد يبر الى 
تعطيل الشريعة والطعن فها لاسعا من الموام وا-تثناء ماهومن جذس 
الكدوق اتدرة خطاهم فيه بل لعدمه اذا امكنوا الحساب . ولا 
كذيك ماتخيرون نهم 500 ث اذكد سو اذلك على اوضاع السيارات 
بدضها مع عض اومع بعض الثوايت ولا شك ان ذلك لايكق 
فىاأغرض والوقوق على جميع الاوضاع وما تقتضيه نما عدر الوقوق 
عليه اغير علام الغدوب . وقد اطال الكلام ان <لدون فىمقدمته 
على المدركات الغبية ومها الكهانة ومن كلامه فيا انه قال واما 
الكهانة فهى ايضأ من خواص النفس الانسانية وذلك أن للنفس 
الافسالية استعداداً للانسلاخ منالبشرية الى الروحانية الى ذوقها 
وانه محصل من ذلك لة للدشمرقصتف الانداء عا فطروا عليه من ذلك 
وتقرر انه محصل لهم من غير اكتساب ولا استعانة بشى” منالمدارك 
ولا منالتصورات ولا من الاقمال اليدنة كلاما اوحركه” ولا يام 
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قاحوال 'لعمرب يفف 


من الامور انما هو انلاح من البشرية الى الملكية بالفطرة فى للظة 
اقرب منلى البصر واذا كان كذلك وكان ذلك الاستعداد موجوداً 
فىالطبيعة اليشرية فيعطى التقسيم العقلى ان هنا صنفاً آخر من البشر 
ناقصاً عن رتية الصف الاول قصان الضدعن ضدهء الكامل لانعدم 
الاستعانة فىذلك الادراك ضدالاستعانة فيه وشتان ماينهما فاذا اععلى 
سيم الوجود انهنا صنفا آخر مناليشر مفطوراً على انخرك 
قوته العقلية حركها الفكرية بالارادة عند مابسسها التزوع لذلك وعى 
ناقصة عنه بالخبلة فيكون لها بالجبلة عند مايموقها المز عن ذلك تشبث 
يامور جزمّة محسوسة اومعلةكالاجسام الشفافة وعظام الحيوانات 
وجع الكلام وما سمح من طير أوحيوان قستديم ذلك الاحساس 
اوالعخبل مستعيتاً ه فىذلك الانسلاخ الذى مصدهء ويكون كالمشيع 
له وهذه القوة ااتى فبيم «بداً لذلك الادراك عى الكهانة . ولكون 
هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال كان ادراكها 
فى الجزسات اكثر منالكليات ولذلك تكون الخيلة فهم فىغاية القوة 
لانها الة الحزرسات قفد فها 'شوذاً نامافىتوم اومّظة وتكون عندها 
حاضرة عتردة محضرها الخيلة و ن لها كائر ا تنظ رفيا دابماو لا 
مَوى الكاهن على الكمال فىادراك المعقولات لان وحيه منوحى 
الشيطان وارقع احوال هذا الصتف انيستمين بالكلام الذى فيه 
الع والموازنة ليشتغل به عنالحواس وشوى يعض الثى' على 
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مون يلوخ الارب 


ذلك الاتصال الناقص دجس فىقايه فىتلك الركه” والذى يشيعها 
من ذلك الاجنى 78 على لسانه فربما صدق ووافق ورعاكذب 
لانه عم نقصه يامى اجنبى عنذاته المدركد” ومباين لها غير ملام 
فعرض له الصدق والكذبٍ حميعاً ولا يكون مونوقا به ورعا بشزع 
الى الظنون والخميتات حرصاً على الظفر بالادراك بزعمه وتمويا 
على السائلين واصداب هذا السججع هم الخصوصون بام الكهان 
لانهم ارقم سار اصنافهم . وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
د مله هذا من جم الكهان لم لالمجع مختصابهم عقتضى الاضافة 
ظ وقد قال لابن صراد ححين ساله كاشفاً عن اله بالاختبا ركف باتيك 
هذا الام قال يألننى صادق وكاذب ذال خلط عليك الام يعنى 
ان النيوة خاصتها الصدق فلا يعترها الكذب محال لانيا اتصال 
من ذات الى بالملذة الاعلى من غير مشيع ولا استعانة باجنى والكهانة 
لم احتاج صاحها سبدب عمزء الى الاستمانة بالتصورات الاجية 
كانت داخلة فادرا كه والتست الادراك الذى 'نوجه أأيه فصار 
ختاطاً بها وطرقه الكذب منهذه الهة فامتتع انتكون نيوة . 
وانما قلذا ان ارقم مراتب الكهانة مالة المجهم لان ممنى المجع 
اخف هسار المغبيات منالمرمّات والمعومات وتدل نخفة الممنى 
على قرب ذلك الاتصال والادراك والسد فيه عنالعجز بيض ااثى 
وقد زعم بعض الاس ان هذه الكهانةً قداشطءت منل زمن الندية 


15 4 


اميتي يي سي يي 


فىاحوال المرب رض 


بما وقع ءنشان رجم الشياطين بالثشهب بين بدى اأرممّة وان ذلك 
كان متهم من خبر السئارم وقع فىالقر ان . والكهان اما تعرفون 
اخارالعاء من |أشياطين فطلت الكهانة من نومئذ ولا هوم من ذلك 
دايل لان علوم الكهان كا تكون من الشياطين تكون من نفوسهم ايضاً 
كا قررناء . وايضا فالاية انما دلت على منع الشياطين من نوع واحد 
من اخبار العاء وهو مابتعلق تير البعئة ولمعنعوا مما سوى ذلك . 
وايضا فاما كان ذلك الانقطاع بين بدى التبوة.فقط واعلها عادت 
بعد ذلك الى ماكانت عله . وهذا هو االظامى لان هذه المدارك 
ظ كلها #مد فيزمن اللدوة 5 تمد الكواكب والسرج عند وجود | 
الى لان النبوة هىالنور الاءظم الذى مح معه كل نور وبذعب. 
وقد زعم بعض الحكماء انها انما توجد بين يدى التبوة ثم تتقطع 
وعكذا مع كل نيوة وقعت لان وجود الايوة لابد له منوضع فل 
شتضيه وفى عام ذلك الوضع مام تلك النبوة ااتى دل علها ومّص 
ذلك الوضع عن'أعَام سَتَضى وجودطيعة ٠ن‏ ذلك الوع الذى فتضيه 
ناقصة وهو مدتى الكاهن على ماقررناء فقيل ان لم ذلك الوضع 
الكامل هع الوضع الناقص ومَتضى وجود الكاهن اما واحداً 
أومتعدداً فاذا تم ذلك الوضع تم وجودالتى بكماله وانقضت الاوضاع 
الدالة على مثل تلك الطبيعة قلا بوجد مها شى” بعد . وهذا ساء 
على ان بعض الوضع الفلى متضى عض ائرء وهو غير مسلٍ قلمل 


ملي 
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الوضع اا سَتَضَى ذلك الاثر بهيئّته الخاصة ولو ص يعض اجزائها 
فلا متضى شيئآ لاانه سَتضى ذلك الاثر ناقصاًكا قالوء . ثم ان هؤلاء 
الكهان اذا عاصروا زمن النبوة فانهم عارفون بصدق التى ودلالة 
ميمزته لان لهم يعض الوجدان منامى النبوة ما الكل انسان مناص 
الوم ومعقولية تلك النسبة موجودة للكاهن باشد مما انام ولا 
| يصدهم عن ذلك ونوقعهم ف التكذيب الاقوة المطامع فىانها ثروة لهم 
فقمون فى المتاد كا وقع لامية ابن انى ااصات فانه كان «طمع انيكون 
نبا وكذا وقم لابن الصياد ولمسطلة وغيرهم . فاذا غلب الايمان 
وانقطمت تلك الامانى آمنوا احسن اعان 6 وقم لطلعوة الاسدى 
وسواد بن قارب . وكان لهما فىاافتوحات الاسلامية من الاثار 
الشاهدة محسن الاعان ١‏ اتسهى المقصود من سَله . 
( كلام ف العرافة 6 
والمرافة قسعة للكهانة حسجها ضهم منكلام كثير من اهل اامل . 
قال الاصفهاتى فىكتاب الذريعة الكهانة مختصة بالامور المستقالة 
والعرافة بالامور الماضية . وعرفها بعضهم وله اأمراذة الاستدلال 
سعض الموادث الخالية على الحوادث الاتية بالمناسية اوالمشابهةالفية 
التى تكون ينهما اوالاختلاط اوالارتاط على انيكونا معلولى اعمس 
واحد اويكون مافى الال علة 1! فىالاستقبال و شسرط كون الارماط 
المذّكور خنياً لايطلع عليه الا الافراد وذللك اما بالجارب اوباطالة 


ل لت ص يت 


سك 


فىاحوال العرب ١‏ لا ؟ 


ا ا 


المودعة فى اغسهم عن دالفطرة . وعى كثيرة فىالعرب حاعلية واسلاما. 
حي انه كان فىزمن هرون الرشيد رجحل اعمى مناهل العرافة 
وكان يستدل على المسؤل عنه بكلام صدر عن الخاضرين عق بٍالسؤال 
فسرق ووما من خرزانة الرشيد يعض من الاشياء فطلب الرجل وامس 
اذلا تكلم احد بعد السؤال اصلا فتعلوا كا أعس والاعمى الى عمه 
لت شيا فامي بده على الدساط فوجد فيه نواة مرة قال ان 
المسنؤل عنه در وزبرجد وياقوت ذال الرشيد ان هو قال فىبشر 
فوجدوء كا ذكرالاعمى أعير الرشيدفيه فسئل عن سيب معرفته ققال 
وجدت نواة عرة وطلع الل اسِض وهو كالدر . 5 يكون بسرا 
وهو اخضر ولون الزمىد كذيك . نم يكون رطباً وعوا حر ولون 
الياقوت كذلك انم لاسالم عن مكان المسسروق كدت صوت دلوفعرفت 
انه فىبئر واسعسن الرشيد اسغخراجه وفراسته فاعطاء مالا جزيلا. 
وحك ان ابا «عشير وصاحه ذهيا الى عراف قسألاهعنشثى” فقال 
أتكءا سألا عن “سجون فقالاانه خلص قال نع لص فسالاه عن سيب 
معرفته فقال اتكما لما سألانى وقع نظرى على قرية ماء فعرفت 
ان السؤال عن-جو ن . ولا سألقاتى عن خلاصه نظرت فاذا هو 
قدفرغ قرته. ولاان خلِدونكلاء فىحقيقة العرافة ويحوها -عسته 
اهل النظر ولعدا نذكره فعل الزجر . 
( نرذة مناخبار بعض مناششآهر من الكهان والعرافين ) 
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رضن بلوغ الارب 


قدكان العرب على ماذكرنا ساسًاً شزعون الى الكهان والمرائين 
فىتعرق الوادت ويتنافرون اليم فى الأصومات ليعرفوهم بالحق فيها 
من ادراك عيهوم . وق كتب اهل الادب كثير من ذلك . واشهر 
مهم فالماهاية جماعة معدودون . 

( مهم عزى سلةالكاهن © 

روى عشام بن حمد الكلى عنابيه عزابى صالح عنعقرل 
ابن ابى طالب قال كان عبد المطلب بن هائم ندعا لحارث بن امية 
حتى نافرا الى شل بن عند المزى قا شر عبدالمطلي قتفرقًا ومات 
عبد المطلب وهو ابن عشرين ومائة سدة ومات قبل المجار فىالحرب 
الى بين هوازن . وهال بلثنافرا الى عنرى سلة الكاهن قالوا 
كان لعرد المطلب ماءيااطائف شال له زوالهرم لخاء التقفيون فاحتفروء 
تاصهم عبد المطاب الى عزى اوالى غيل . تخرج عبد المطلب 
- ابنه الخحارث وليس له :ومئذ غيره وخرج ااثققيون مع صاحهيم 
وحرب بن اءية معهم على عبد المطلب قتقد ماء عد المطلب قطلب 
الهم انب قوء فانوا فلغ المماه لش متهمكلمباغ و اشفو اعلى الهلاك فسا 
عبدالمطلب يثير يعيره ليركي اذ كر اللهله عينامن نحت جراله لمدالله 
وعل ا نذلك منهقشسرب وشرباصحابه ريهم وزودوامنه حاجهم وهد 
ماء التققبين فطليوا الى عبد المطلب أنيسقهم فانم لهم ققال له ابنه 
الحارث لامين على سينى حتى مخرج من ظهرى . فقال عبد المطلب 


قاحوال العرب احص 


مه 


لاسقينهم فلا تقملى ذلك سنفسك فسقاهم ثم اطلقوا حتى انوا الكاهن 
وقد خؤا له رأس جراده فىخرزة عنادة وجماوء فىقلادةكاب 
لهم هال له سوار ثلا انوا الكاعن اذاعم ببقرتين تسوقان يانهما 
مر اكاتاهاتزعم انهو لدهاولدنانىليلةواحدة فاكل الغراخدا لخر جين 
فهما توأمان الاق ثلا وقفا بين يديه قال الكاهن هلتدرون ماريد 
هاتان اليقر تان قالوا لا. قالالكاحن ذهب هه دوجسداريد. وشدق 
ممع وناب «علق. ماللصغرى فى ولد الكبرى حق فقضى به للكبرى . 
تم قال حاجتكم قالوا قدخيأنا لك خبيئاً فانوسًا عنه تم مخبرك محاجتنا 
قال خياتملى شيئاً طار فسطم .. قتصوب فوقع . فالارضمنه شع . 
فقالوا لادء اى مه . قال عو و طار فاستطار. ذوذنب خرار. 
وساقكلمنشار . ورأس كالمسمار . ذقالوا لاد. قال ان لاده فلادء 
حو رأس جراده . فى خرز ناوه . فوعنق سوار زى القلادء. قالوا 
صدقت فاخيرنا فها أختصا اليك فاخيرهم فانتسبوا له فقضى ينهم 
ورجعوا الى متازلهم على حكمه . وقد اورد هذه القصة الميدااى 
ايضاً عنم الكلام على قولهم الاده فلادء . قالوروى ابن الاعرابى 
الاده فلاده . ويروىايضاً الادء فلادء اىانمتمط الاثنين لاتعطى 
العشيرة . قال انوعبيد يضريه الرجل ول اريد كذا وكذا فان قبل 
له لبس يمكن ذا قال ككذا وكذا . وقال الاصعبى مسناء انم يكن هذا 
الان فلا يكون بسد الان وقال لاادرى ماادله قالرويةه وقو لالادء 
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فلادء » قال المنذرى قالوا معناء الاهذء فلاهذه منى ا الاصل الاذه 
فلاذه بالذال الميجمة فعرب باالدال غير الميجمة . ما قالوا يوذ ثم عرب 
تقل هود . وقيل اصله الادهى اى ان لم تضرب وادخل التتون 
فدقط الياءوقله . 
الوم قدنهمى تنبى # واول حل ليس بالمسقه 
وقول الاد. قلاده # وحقة ايست هو لالتره 
هول زجرلى زواجر العقل ودجوع حم لبس بتسب الى السقه . 
وقول اى ورجوع قو ل اى نساء قول شّلن انل تب الآن مع هده 
الدواعى لاءتب ابداً. وقوله وحقة. اى وقالة حقة شال حق وحقة كما 
سال اهل واهلة بريدالموت وقره انتهى. وقال عدالقادر البغدادى 
فىكتاب خزانة الادب بعد اناورد هذه الاسات وصف روية قبل 
هذه الامات ثشباهه وما كان فيه من مغازلة اأخوالى. وءواصلة الامانى 
الى ازقال فاليوم قدزجرتى عماكنت فيه اربعة اثياء . الاول الهنه 
وهو مطاوع نهنبته عنكذا قنيه اى كففته وزجرته عنه قكف أى 
زجرلنى زواحر العقل . الثانتى اول حلي اى رجوع عقل لاسسب الى 
السقه . الثالك عذل القائلين ا ننس الان مع هذه الدواعى الىالتوبة 
فلا تتوب ابداً قتوله وقوالعلى حذفى مضاف. والرابع حقة اى خطة 
حقةفالمودوف محذوق وارادبهاالموت وقره سال حقوحقةك شال 
اعلل واهلة . والترء اسم مفرد عمنى الباطل شال ثره وارهة وجمع 
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الاول ترارءه وججمع الثانى ترعات . وقول الرشى ده ينع الدال 
وسكون الهاء الى آخر ماذكرء هذاكلام شارح الابابٍ اميل القالى 
من غير زيادة ولا نقص.. ولا محنى انه اذا كان ده بعنى اضرب ذهو 
اسم قعل لاصوت . واأق انها فراغة الفرس زجر لذى الخحافر لسرع 
اوايذهب وليست يمنى اضرب وهذا اعمى ظاه مناستعمالهم الى 
الان ولكبم اججعوا على انها منى الضرب وحينئذ فيرد عليهم انها 
تكون اسم فمل لاصوا . قال صاحب اللداب ذكر حار الله ان ده 
زجر للابل مثل ه.دوهاد . وذكر فرامثاله ان دء بتع الدال وكسرها 
فارسية ممناها الضرب قداستملها العرب فكلامهم . واصله ان ظ 
المونور ياتى وارء قلا تعرضله فيقال لهالاده فلادء . اىانك ازلم 
تضربه الان فاك لاتضريه ابد وتقديره انلم يكن ده فلا يكون ده 
اىانلم بوجد ضرب الساعة فلا بوجد ضرب ابدا . ثم اتسمواقيه 
قضر بوه ءثلا ىكل ثى' لا.شّدم عليه الرجل وقد حان حينه من قضاء 
دن قدحل اوحاجة طادت أوما اشيه ذلك من الاحوال التى لايسوغ 
تأخيرها . والحاصل ان قولهم الاده فلاده قداختلف فىضيط لفظه 
وشرح معناه وحجميع الاقوال على انها كلة فارسية معرية . وقدابى 
ابو مد عبد الله الشبير بان برى المقدسى ازتكون هذه الكلمة 
فهذا المثل غير عرية وذهب الى انها صفة مشية من الدهاء وهو 
القطنة ورد على ملك 'أحاة فرّعمه انها اتجمية فىالاصل عمنى اسم 


0 


اححمكب يلوغ الاريه . 


الفئل . ولقد احاد ها افاد . وحقق مدعاء فؤق المزاد . وهو 
مذكور فىكتاب الخزانة . ' 
2 وموم شق منامار بن أزار © 

كان شق هذا شق انسان له بد واحدة ورجل واحدة وعين 
واحدة . ذكر الحافظ ابن الموزى ان خالد بن عيد الله القهرى 
كان عنولد شق هذا . وهذا الاسم قالاصل اسم كوان وهو 
بكسر الشين . قال القزونى الشق منالمتشيطنة صورته صورة نصف 
اذى .ويزعمون ان النستاس مسكب من الشق ومن الادى ويظهر 
للانان فىاسفارء . وذكروا إن علقمة بن صفوان بن اءية خرج 
فعض الددالى فاتبى الى «وضع فعرض له شق فقال علةمة ياشق 
مالى ولك . اغمد عنى متصلك . اقتل .نلا قتلك . فقال شق 
هيت لك . واصير لما قدحم لك . فضرب كل واحد مهما صاحبه 
فوقع ا . وق سيرة ان هشام عنان ا“حق أن مالك أبن نصر 
اللغرى رأى رؤيا هالته فيعث الى جميع الكيان والدحرة والمجمين 
من رعيته فَاجٍتّعوا اليه فقال انى رأرت رؤيا هالتى وفظمت مها فقالوا 
قصما عليتاتخيرك بأو يلها فقال لهم ان اخيرتكم بها لماطمان الى خيرم 
فىتاويلها واست اصدق فىتاويلها الا منعىفها قل اناخيره بها 
فقال بعضهم لبعض ان هذا الذى يرومه الملك لاتجدء الا عند شق 
وسطع فلا اخيروه ذلك ارسل الملك مناتاء هما فسال سطعاً فقال 


ل 
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ابهاالللك انك رأءت جحومة خرجت من ظلة فاكلت كل زات جعومة. 
فقالالملك مااخطات شيئا. فا عندك فىتأويلها. فقال-طع احلف عا 
بين الكرتين ٠ن‏ حنش . لمبطن ارضكم الحيش . و نكن مايين ابين 
الى جرش . فقال الملك وابيك باسلع ان هذا أنا لفائظ ٠وجع‏ فى 
يكون ذلك افى زمانى امعده . فقال بلعده محين . كر منستين 
اوسبعين . عضين منالسنين . م شتلون ومخرجون مها هاريين . 
قال الملك ومن الذى بلى ذلك من قتلهم واخراجهم قال .يأيه ان 
ذى يزن . مخرج علهم منعدن . فلا يترك احداً منهم بالِن . قال 
افيدوم ذلك من سلطانه ام ينقطع . قال بل ينقطع . قال ومن شطعه 
قال نى رَى . يأنيه الوحى منريه العلى . قال ومن هذا النى . قال 
من ولد غالب بن ذهر بن مالك بن النضر . يكون الملك فى قومه الى 
آخر الدهى . ققال الملك وهل للد من آخر باسطج ٠‏ قاك فم 
بوم مجمع فيه الاولون والاخرون . وءد فيه الحسئون . ويشى 
فيه المسيؤن . فقال الك احق ماتقول باسطع قال نم والشفق 
وااغسق . والقمراذا اتسق . ازما اخبرتكم , 2-0 نم ان الملك 4 
دعا شقاً فسأله ما سأل سطحا . فقال له شق الك رأرت جعومة 


خرجت من ظطلة 8 ل . فاكات كل ذّات لمعة 
فل يع الملك مقالة شق قال له مااخطات شثاً قاعندك فىتأو يلها 
فقال شق احلف عا بين الحرتين ءنانسان. لينزلن ارضكمالسودان. 
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وليغلين على كل طفلة البنان . ولعلكن مادين بين الى مجران . ققال 
الملك واسِك باق ان ذلك لنا لقائظ مول شنى كون ذلك افى زماق 
أمعده . ذقَال ول نعده بزمان. تم استلقد مله عظم الثان. ودهيم 
اشد الهوان. فقال الملك منهو المظم الشان ‏ قال غلام من علان 
اليمن . مرج هن ددت ذى يزن . ذقال الملك افيدوم ذلك من سلطانه 
اممتقطع . قال بلستقطع برسول هو ختم الرسل . يأتى بالق 
والعدل. بين اهل الدين والفقضل. ,كونالملك فىةومه الى :وم الفصل: 
فقال الملك وما نوم الفصل . فقال شق هوم مجزى فيه الولاة . ويدعى 
من المعاء وعوات . “مها الاحياء والاموات . ومع الداس فيه 
للرقات . فيفوز فيه الصالحون باليرات . فقال الملاك احق ماتقول 
باشق . قال اى ورب المعاء والارض . وما بدهما من رفع ودغض. 
انما انباتك به لق ماله من مض . فوقم ذلك فىنفى الملك ا 
رأى من تطابق شق وسطاع على ماذكراء شهز اهل ته الى الخميرة 
فركا منسلطان اليثة . 
( ومهم سطع بن مازن بن غسان © 

كان سطع يدرج كا يدوج الثوب ولا عظم فيه الا الحجمة 
ومَال انه كان وجهه فصدرء ولم يكن له رأس ولا عنق . وكان 
ففيعصره مناشهر الكهان واخبارء فالتواريح والسير كثيرة وكان 
هو وشق ولدا فىنوم واحد وكانا مناللىمرن . قال كثير مناهل 


ا ل 


فى!حوال العرب ان 


السير وبعضهم يروى عنابن عياس رضى الله تعالى عنهما انه قال ا 

كان ايلة ولد التبى صلى الله تمالى عليه وسلٍ ارم ابوان كسرى فسقطت 
منه اربع عشرة شرافة فعظم ذلك على اهل مملكته قا كان اوشك 
ازكتب اليه صاحب العِن مخيره ان محيرة ساوة غاضت تلك الابلة 
ع ايه ماح التعاو مخبره ان وادى الععاوة اقطع تلك 
الادلة وكتب اليه صاحب طبرية ازالماء لمر تلاك الايلة فىبحيرة طيرية 
وكتي اليه صاحب فارس مخيره ان سوت التيران مدت تلك الايلة 

وح محمد قبل ذاك بالف ستة . قلا تواكترت الكتب انرز سررء 
وظهر لاهل مملكته فاخيرهم الخير . ققال المويذان ايها الملاك الى ١‏ 
رادت تلك الاملة روا هالتىقال له ومارايت قالراءتابلا صعاا . هود 
خلا عرايا . قداتححمت دجلة وامسشمرت فبلادنا قال ريت عظيا 

فا عندك فىتأويلها قال ماعندى فيا ولا فىتأويلها ثى” ولكنارسل 

الى عاء.لك بالطيرة نوجه اليك رجلا منعلائهم فانهم اسحماب عل 
بالحدثان فبحث اليه عبد لسع ن نقيلة الغسانى ثلا قدم عايه اخيره 
كسرى الخير فال له ايها الملك والله ماعندى فيا ولا فى:أويلها 
شى" ولكن جهزق الى خاللى بالشام بعال له سطيع قال جز مقا 
قدم على سطع وجدء قداءتظر قناداء قل مجه وكله فل ترد عايه 
ذقال عد اميم 1 ا 

اصم امتسمع غطريف العِن * بافاصل الخطة اعيت منومن 0 


ممست بس 0 
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اناك شيخ الى ٠ن‏ آل سان * ابرض فضفاضالرد اء والسدن : 
رسول قبل لمجم يهوى للوئن * لابرهب الرعدولاريب الزءن 
فرقم اليه رأسه وقال عبدالمسع على جل مشج حاء للم ستيج . وقد 
اوفى على الضرخ . بسك هلك تى ساسان . لارحاج الابوان . 
وحمود الليران . ورا المويذان . رأى ابلا صعابا . انقود خيلا 
عررايا . قداشحمت فىالواد . وانتثشرت ف البلاد . ثم قال ياعيدالمسيج 
اذا ظهرت اتلاوة . وفاض وادىالعاوة . وظهر صاحب الهراوة. 
فلست المام لسطع بشام. علك «نهم هلوك وملكات . عدد سقوط 

الشرقات . وكل ماهو أت أت . ثم قال 5 
اركانملك ىساسان افرطهم * قازذا الدهى اطوار دعارير 
منهممنوالصرح بهرام وادوته * والهرعننان وسابور وسابور 
فريما ابجوا مهم عنزلة * هاب مومم الاسد الآ حاصير 
حثوا المطىوجدوا ؤرحالهم * قا سوم لهم سرج ولا كور 
والناس اولاد علات فنعلوا © ان قد اول فعدقور و*4جور 
والخيروالشر مقرونان فىقرن * فالخير «تبع والشر محذور 
ثلا قدم عرد المسع على كسرى واخيرء قال كسرى الى 'زعلك منا 
اردعة عشسر ملكا تكون ا.ور ويدور الزمان فهللكواكاهم فىاربعين 
سنة . والموايدة عند الفرس هم القضاة والهرايدة همكا 1لفاء لأموايدة 
والاصهيد حافطظ اوش واءير الامراء والمدار هو الوزير الاعلى 
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والمرازية حفظة التغور وولاة المملك كذا فيكتي السير . واخنار 
هق وسطع كثيرة. قال ان خلدون فىمقدمته. ومن مشهورالمكانات 
عنهما تأويل وؤيا ربيعة بن مضر وما اخبرا به من-للك الليشة للهن 
وملك مضير من بعدهم وظهور التبوة ال.دية فىقريش . ورؤيا 
المويذان البى اولها ستاع ا بءث اليه بها كسرى عبد المسع فاخيرم 
بشان الدوة وخراب ملك فارس وهذه كلها مشهورة . 
2 ومنهم طرشَة الكاحنة. )»6 
كانت طرنفة هذه مناشير كهان عضرها وى اتتى انذرت 
يمرو نن عامي احد ملوك اليعِن بزوال هلك واخيرته مخراب سد 
مأرب واتيان سل العرم وافسادءالطتين عقتذى ماظهر لهامن الكهانة 
قال عبد الملك فىشرح قصيدة ابن ع.دون ان ارض ديا من'أيِن 
نت العمارة فها ازه من٠سيرة‏ شهرين لاراكب الجد وكان اهلها 


قتيسون انار بعضهم من عض مسيرة اربعة اشهر فزقوا كل ممزق 
وكان اول من خرج من'لعِن فىاول الام عمرو بن عامس عن هيا 
وكان سهب خروجه اله كانت له زوجة كاعنة مال لها طرغة الخير 
وكانت رأت فىمتامها ان سحابة غشيت ارضهم فارعدت وابرقت ثم 
دعقت فاحرق تكل ماوقاءت عليه فزعت طرشة لذلاك فزعاً شديداً 
وانت الملك عمراً وعى تقول مارأيت كاليوم . ازالعنى النوم . دأيت 
عا ارعد وابرق . وزبجر واصمق . فا وقع على ثى'" الا احرق. 
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فلا رأى ماداخلها منالفزع سكها . لم ان عمراً دخل. على حديقة 


له ومعه حاريتان هن <واره يام ذلك 0 حرجت اليه وخرج 
معها وصيف لها اسعه ستان . فلا ورت من ننها عرض لها ثلاث 
مناجد منتصيات على ارجلهن واضعات ابديهن على اع.ين . ومى 
دواب تشبه البرايم . فقعدت الى الارض واضعة بديها على عينها 
وقالت لوصيقها اذا ذهمت هذه المناجد فاخيرى . "لازهعت اخيرها 
فانطلقت مسرعة فلا مارضها للج الذى في حد مّة حمر و وندت من الماء 
عطفاة فوقعت على الطريق على ظهرها و جملت ثروم الااشّلاب قلا 
تستطيع . وتستعين يذنها أعثو التراب على بطنها من جنياته وتقذف 
بالبول على بطها قَذَقًا فذا رأتها طر ّة جلست الى الارض فلا عادت 
الطؤاة الى الماء مضت طرفة الى ازدخات على حمر و وذلك حين 
انتصاف الهار ؤساعة شديد حرهما فاذا الجر نتكافاً من غير وح 
فلا رأها اسعى مها واعى الخاريتين بالانصراف الى ناحية ثم قال 
لها باطرغة فكهنت وقالت والدور والظلاء . والارض والدعاء . ان 
الجر لهالك . وايعودن الماء م كان فى الزءن السالك . قال رو 
معنا يرك بهذا . قالت اخيرى اللمتاجد . سانين شداط . قطع 
فيا الولد الوالد . قال ماهّواين قالت اقول قول الندمان لويقا 

لقد رأرت تلعفا . يحرف التراب جرفا - ومدق بالول قذفا . 
فدخلت المدقة فازا المجر منغير رع كفا قال مائرين ذلك 


156 


أي سي 
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قالت هى داهية دهياء مناءور جسية . ومصائي عفلية . قال وما 


هو ويلك . قالت اجل وان فيه الويل . ومالك فيه من'مل . وان 
الويل ها محى” هه السيل . فالق عمرو عنفراشه . وقال ماهذا 
باطرغة قالت خطب جليل . وحزن طويل . وخلف قليل . قال 
وماعلامة ماتذّكرين . قالت اذهب الى السد فاذا رأيت جرذا بكر 
يديه ف السد المفر. يقاب برجايه من اجل!'دخخر. فاعلم انالشمر 
عمر. وانه قدوقع الام . قال وما الذى تذكرين قالت وعد هنالله 
تعالى تزل . وياطل بطل . وتكال سنا تكل . فيغيرك باعمرو يكون 
الكل . فانطلق عمرو فاذا الحرذ سلب بر جليهخرة ماشّلها حسون 
رجلا . فرجم وهو شُول . 

ابصرت اما عادتى مته الم # وهاهلى منهوله برح السقم 

من جرة كفل ختزير الاجم © اوكيش صرممناقاويق العم 

حب قطراً من جلاميد العرم * له مخالب والياب قضم 

© مافانه محلا من الصؤر قصم * 

فقالت طرشة وان منعلامة ذلك الذى ذكر نه لك اننجاس قاحس 
بزحاجة فتوضع بين يديك فان الري بعل وها من تراب لمعلواء م ن سبل 
الوادى وحزنه . وقد علت ان الطلْنان مظللة لاسدخلها شمس ولا 
ربع . فاع عمرو بزحاجة قوضعت بين يديه ول تمكث الا قليلاحتى 
امتلاات من التراب فاخيرها بذلك . وقال لهاءتى يكون ذلك الخراب 
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الذى يمحدث فالسد قالت ها يتى ويننك سبع ستين . قال فت ايها 
يكون قالت لايعل بذك الاالله تعالى ولوعله !د اعلته وانه لاتأى على 

لله فها بنى وبين السبع سنين الا ظنقت هلاكه فىغدها اوفى مسائها 
ثم رأىعمرو فمناءه سيل العرم وقيل له انأ ذلك انترى الخصباء 
قدظيرت ؤوسمف اآآخل . فنظر الها فوجد الخحصاء قدظهرت. 
فيا فل انه واقع وان بلادهم سخذرب فكم ذلك واجم على سِع 
كل شى” له بارض مأرب وان مخرج منها هو وولده . ثم ختئى انسكر 
التان عليه ذلك فاعمي! حد اولاده اذا دعاه لما بدعوه اليه انيتابى عليه 
وان غدل ذلك به ف الملا" من !اناس واذا لطمه برؤع حو يده وبلطمه 
ثم صنع عمرو طعاما وبعث الى اعل مرب ان تمراً قدصتع طعاما 
نوم يجد وذكر فاحذروا طعامة . قلا جلي الناس لاطعام جلس 
عنده ابه الذى امس ءا قداميء مل يأعسء فيدأبى عليه فرفم عمرو 

بده فنطيى قلطى, امه وكان “عه مالك فصاح جمرو واذلاء نوم قر 
عمرو ولتحته. صى لضرب وجهه. وحلفايقتله قل يزالوا برغبون 
اليه حتى ترك وقال والله لااقم عوضع صنع فيه بى هذا ولابيءن 
اموالى حى لارث عدى مما شنثا . فقال الناس بعضهم لبسحض 
٠‏ اعنووا غيض عمرو واشتروامته امواله قبل ان برضى فاباع الناس 
منه كل ماله بارض مأرب وفشا عض حديده ثها بلغه منشأن سيل 
العرم . ققام ناس من الازد فباعوااءوالهم تن "كثروا الييع استكر 


يه 
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الناس ذلك فامسكوا عنااشراء ثلا اجعمت الى عمرو امواله إخير 
الناس يشأن اليل وخرج 0 لخروجه مها شر 2 قزار | 
ارض عك طاربهم عك فارتحلوا ء ن بلادهم نما صطلوا وسّوا بها 
ى عات نوو ل فالبلاد . فنهم منسار الى الشام وحم 
اولاد جفتة عمرو بن عامى . ومنهم منسار الى يثرب وهم انناء 
قلة الارس والخزرج وابوها حارئة بن ثملية بن عمرو بن عامس . 
وسارت ازدالسراة 'لىالسراة وازدحمان الىعمان. وسارمالكبنةهم 
الى العراق . ثم خرجت بعد مرو سير منارض'لعِن طى' قتزات 
احا وحلى . وازلت ابناء ربيعة بن حارئة بن عامس بن حمرو تهامة 
وسعوا خزاعة لامخزاعهم من اخوانهم . ثم ارسل الله تعالى على السد 
السيل قهدمه . وق ذلك دول *عون بن قسس الاعشى . 
وفى ذلك للمؤتبى اسوة * وها وف عدا علها العرم 
رحخام سه لهم مير * اذا حاء مواره لم دم 
فاروى الزروع واعنابها * على سعة ماؤهم اذقم 
فصاروا اادى ماشّدرو # نهنهءلى شرب طول فطم 
وذكر المداتى عتدقول العرب فالمل: تغرقوا ابادى سيا » عن فروة 
اين مس.ك . قال اندت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فلت 
بارسول الله' خير ىعن سياار جل هوا ماعسا فقال هور جل من العرب 
ولد عشسرة تياءن مهم ستة وتشأم اربعة فاما الذين تيامنوا فالازد 


0 
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والكندة والمذح والاشعرون واعار منهم مجبلة . واما الذن تشأءوا 
فعاءلة وعسان وم وجذام وهم الذين ارسل علييم سيل العرم 
وذلك انالماءكان يأنى ارض سيا من! تعر وازدية الى ردبو ردما 
بان جلن وو الماء الك ذلك 7 ثلاثة كيد 6 
5-6 0 اموالهم نا 0 العث ألله و هت 
ذلك الردم حدى انتقض فددل الماء جندوم فترقهما ودئن لبد 58 
سولهم . قدلك قوله تدالى قارسلًا عل بهم سول العرم والدرم ٍ/ 
عرمة وهى السكر الذى محيس الاء . وقال ابن الاعرابى العر 

السل الذى لانطاق ‏ وقال قتادة و.قاتل العرم١‏ سم وادى سيا . 
ثم ذكر الميدانى عن الكلى عنابى 0 ن طرغة الكاهنة قدرأت 
فكهاتما أن سد مارب سغخرب وانه سيأ سيل المرع رد ماين 
قاقاوا راون فاصابتهم الى وكانوا سلد 0 
قدعوا طرشة فكوا الها الذى اصابهم ٠‏ فقالت لهم قداصانى الذى 
تشكون وهو .فرق نا . قالوا ثازا تعس بن . قالت منكان متكم 
ذاهم بعد . وحمل شديد . وماد جديد . فايلق شصر حمان 
المشيد . فكانت ازد عمان م ثم قالت 0 0 ذا<لد 0 3 
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ثم قالت منكان .نكم بريد الراسيات فىالوحل . المطعمات فى الل 
فلبلق بيتزب ذات''خل . فحكانت الاوس والخحزرج . ثم قالت 
0 بريد الخخر واطأتبر . والملك والتاسير ٠‏ ويادس الدسياج 
والحربر .ادق بصرى وغور. وهام نارض الشام . فكان الذن 
سكنوها ال جفتة منغسان . ثم قالت منكان متكم بريد الثداب 
الرقاق . والخيل المّاق . وكنوز الارزاق . والدم المهراق . فلببق 
بارض العراق . فكان الذين سكتوها آل جدّعة الارش ومن كان 
بالحمرة وال حرق . والمقصود ان طرغة كانت منمشاهير الكهان 
ففزمها ولها اخبار كثبرة . وأنوادر شهيرة . 
2 ومنهم زبراء الكاهنة 4 
كانت من الكهنة المذكورين عند العرب وكلامها له وقع فى لوم 
ولها فى ذلك نوادر ممجدة . روى القالى فىاماليه عنابى بكر قال حدثنا 


السكن بن سعيد عن تمد بن عياد عنابى محنف عناشياخ منعلاء 
قضاعة . قالكانثلاثةانطن من قضاءة دو رين بين الشعر وحضرموت 
سنو تاعب . وتو داهن - وبنو رلام . وكائت بدو رتم اقلهم عدداً 
واشعمهم لقاء . وكانت لبنى رام جوز وآسع ى خويلة وكانت لهاامة 
من مولدات العرب شسيى زراء . وكان بدخل على خويلة اربءون 
رجلا كلهم بحرم لها مو اخوة ومو اخوات وكانت خويلة عقياً . 

وكانت سنو ناعب وبنو داحن متظاهرين على نى ريام فاجتهع ينو ونام 


97 


ذات نوم قفعىرس لهم وهم سيعون رجلاكاهم جاع ينس فطعمو|ا 
واقلوا على شرابهم وكانت زبراء كاءنة . فتالت انطلق سنا الى قومك 
الذرهم . فاقيلت خويلة تتوكا على زبراء فلا اإبصرها القوم قاموا 
اجلالا لها . فقالت باكر الاكاد . والداد الاولاد . ومُعمىا لمساد . 
هذء زبراء . مخبرك عنانياء . قبل انحسارالظلاء . بالمويدة الشماء . 
فاسعموا ماتقول . قالوا ماتمولين بازراء . فقالت والال الغاسق . 
والاوح الخانق . والدراحا'ثارق . والعم الطارق . والمزنالوارق 
ان شجر الوادى ايادوا ختلا . ومحرق اثيابا عصلا . وان تخخر 
العطود ايتذر تكلا . لا نحدون عنه مملا. فوافةت قوما اشارى سكارى 
فقالوا دع وج . بع.دة ماين لجوج .نت زبراء بالابلق النتوج . 
فقالت زيراء مهلا بانى الاعنة وال ابى لاثم ذفر الرحال محت 
الحديد . ققال لها فى منهم شال له هذيل بن متقد باخراق واله 
ماعين الاذفر ابطيك . فانصرفت عنهم فارئاب قوم من ذوى اسنائهم 
فاتصرف مهم اربعون وبتى ثلانون فرقدوا فشريهم وطرةهم بو 
داهن وبنو ناعب فقتلوهم اجعين . واقبلت خويلة مع الصياح 
فوقفت على مصارعهم ثم عمدت الى حتاجرهم فقطءها والاظمت 
منها قلادة والقنا فىعنةها وخرجت -تى للقت عرضاوى بن شعوة 
المهرى وهو ان انها فاناخت شاه وانشات تقول . 

باخير معقد واعظم لطأ »© واعن متتقم وادرك طالب 
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حانتك وافدة التكالى تتلى « 
عتشرو زمعتلاو شطر عد دهم « 
جزرا اعائية الأوامع بمدما »* 
سوج رحال ى أبيم بيهم « 
فار دغليل خويلة الكلى الى * 


وتلاق قل الموت تارى اله » 


فقال حجر على مرضاوى الاعذيان والاحخران اوشتل بعدد رلام 


من داهن وناعب 5 قال . 


سوادها فوق القضاء التاضب 
غير الهواجر كاللزق الخّاضب 
فو الدهنى مثل نعط الكاعب 
صيانة ف القدم غير اشائب 
تسان فوقهم بول حواصب 
كانواالغياث من الزماناللاحب 
جرعالردى خارص وقو اضب 
رمت باشل من تو رالصاقب 
علق تاوى. .داعن اوباعب 


اخالتنا سس النساء محرم © عليئا وتشهاد التدائى على ار 
كذاك وافلاذ اليد وما ارتمت * به عى الها الوئة ملوذر 
لق ماصع داهننا ولفيقها * وناعبها جهراً براغية الإحكر 
فوارى نان القوم فىغامضااثرى * وجودى عايك من تناع ومن صبر 
فتى زعم ان اروى عامهم © واظمى”هاماماائسسرى اليل قالقجر |- 
خم خرج فىمتسسر منقومه قطرق داهنا وناعيا قاوجع مهم . 
( ومنهم ختافر نن التوأم الخيرى © 


ْ در التالى فىاماليه عن الى بكر قال حداى عمىع ناه عنان 


6 


1-6 


ا 
الح يلوغ الاربي 


الكلى عناسه قال كان ختافر ابن التوأم الجيرى كاهناً وكان قداوتى 
سعلة فى الجسم وسعة فىالمال وكان عانماً فلا وفدت وذوداليعِن على 
الى صلى الله آعالى عليه وسدٍ وظهر الاسلام اغار على ايل لمراد 
واكتسهي١‏ وحرج بادله وماله ولحق بالشعير شالف حودان بن حى 
القرمى وكان سيداً منيساً وتزل نواد مناودية الثخر منالايكِ 
والعرين قال خنافر وكان رن منالجاعلية لابكاد يتغيب عنى . ثلا 
شاع الاسلام فقدئه مدة طويلة وسائى ذلك فينا انا فىذلك الوادى 
نانم اذعوى هوى الءقاب فقال خنافر فقلت شطار قال اقول فقلت 
قلاحع . فقال حه تعنم . لكل مدة نهاءة . والكل ذىامد غاية . ظ 
قلت اجل . قال كل ذى دولة الى اجل . ثم بتاح لها الحول . | نشمونت 
الل . ورجعت الى حَقَاسَها الملل . الك حير موصول . والنصم 
لك مذول . اتى انست بارض الشام . ظراً من أل العرام . حكاما 
على الكام . بديرون ذارونق منالكلام . لس بالشعر المؤاف . 
ولابالحجم المتكلف . فاصغيت فزجرت - فماودت فظلفت . فقلت 
6 »يغون . والام تقزون . قالوا خطا بكار . حاء منعند الملك 
الار . فااعع باشصار . عناصدق الاخبار . واسلك اوضع الاثار. 
تج مناوار انار . قلت وما هذا الكلام قالوا فرقان بين الكقر 
والاعان . رسول منمضر . مناهل المدر . انرعث فظهر . طاء 
مول قدبهر. واوضح #جا قددثر . فيه مواعظ ان اعتير . ومعاذ 


3“ 


عه 


فىاحوال العرب ا 


من ازدجر. ااف بالا ى الكبر . قلت ومن هذا المعوث منمضر. 
قالوا امد خير النشر . فان امنت ه اعطيت السير . وان خالفت 
اصارت سقر . فا منت باختافر . واقبلت اليك ابادر . انب كل: 
نس كافر . وشايع كل مؤءن طاهى . والا فهو الفراق . عنلا 
تلاق . قلت من ابن بنى حذا الدين . قال منذات الاحرين . والثغر 
اأعِانين . احل الماء وااعلين . قلت اوضع قال اق يثرب ذات ١أخل.‏ 
والخرة زات العل. فهناك اهل الطول والفضل. والمواساة والبذل. 
ثم اماس عنى فبت مذعوراً اراعى الصياح فلا برقلى التور امتطيت 
راحلتى واذنت اعبدى واحلت باهلى <تى وردت الحوق فرددت 
الال على اريابها . محولها واسةابها . وسرت ارد صنعاء فاصدت 
ما معاذ بن جبل امير الرسول صبى الله تعالى عليه وس ايه على 
الاسلام وعللى سوراً منالقر أن فن الله على بالهدى إسدالضلالة. 
والمل سد الخهالة . وقلت . 

الم تر ان الله عاد مضلىه * واهَذ دن انب الرحع ختائقرا 
وكدفلى عن 2.تى عصاما * واوتعلى الفجى وقد كان دارا 
دعاتى شصار لتى أو رفضتها » لاصارت حم رمن لغلى الهو ب وافرا 
فاصجحت والاسلامحث وجواحى * وحانبت .ناسعن للق نابرا 
وكان مضلى منهديت برشده # قلله مو عاد بالرشد اميا 
جوت محمد الله نكل غمة © تورث هلكا نوم شابعت شاصرا 
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وقد آمنتتى سد ذاك تجار * بماكنت اغتى المديات عجارا 
قن مباغ غسان قو الوكها * باق من'قال منكان صكائرا 
( ومنهم صواحبات مصادر بن مذعور القيبى © 
روى عن ابى بكر بندريد قال حدئنا السكن بنسعيدعن العياس 
اإن هشام عناعه . قال كان مصادر بن مدعور القسى قداخد 
مرباع قومه دهي! . وهو ريع الغنة وكان ذامال قد دود مناذوادء 
ري فبنائها قاب فاتى فوطليا اذعرطت واديا شير كيف الظلال 
وقد فخت اليا فامؤت راحلتى فىظل شعرة وحططت رحلى ورسقت 
دير ى واتحلجمت ف بردلى واذا اربع جو ار كانهن الاثالى برعين 
ما لهن فلا خالطت عنتى السنة اقلن <تى جاسن قرسا «نى وى 
5 كل واحدة حصيات لين تخطبت احداهن ثم طرقت فقالت 
قان باسنات عراق. اصاحي الطخل النافى . والبرد الخفاق. والرم 
الكثاى. ثم طرقتالثانية فقالت .ضل اذواد علاكد .كوم صلاخد . 
مهن ثلاث .تاجد . وارنم حدايد . شسف ارد . ثم طرقت 
الثالثة فقالت . رعين الفرع. ثم هيطن الكرع. ببنالعقدات والجرع. 
فقالت الرابسة ليبط القائط الاج .ثم لمظور فى اليد ادص . بين 
سدور واملج . فهناك الذود رباع ٠‏ عنعرج الاجراع ان ار" 
الى حلى قشددت عايه رحله ذركت قوالله ماشاذهيون من هن ولا 1 
يمن هن . فلا ادبرت قالت احداعن ابرح قتى ان جد فالطلب . 


ي ا__# ل لله 


قا حوال الهريه من 


فاله غيرهن نشب . وسيئوب عنكثب . فقرع قلى الله منقولها 
فقات وكيف هذا وقد خلفت وادى عرحا فركت! حون الذى 
وصقن لى حتى انهيت الى الموضع قاذا اذوادى روانع فضربت اتوازهن 
حتى اشرقت على كلك قا ةما فامسدت والله مالى غير الذود فرعى 
الله تواصون بالرعسفانى الوم لآكثر ىالقين مالا . وفى ذلك اقول * 
هوالدهي آس تارةوهو جارح * سوامحه ميثوثة واليوارح 
فنا الفتى فوظال أعماء غضة * تباحكرء افياؤء وتراوح 
الىانرمته اطاديات ينككية * تضيق لها مها الرحاب القسائم 
فاج نضواً لانوء كما » بإعظمه مما عرراء الفوادح 
فا خاتى من مدع رج عكابى * اقسس اذواداً وهن روازم' 
حدابير لانبضن الا محاملا * شراس ب عرجاسارتها الوائج 
فباواهاً بالدهى كن غير امن © ا تقتضيه الياهضات الفوادح 
فلست على امه ممحكم © اذا فغرتفاءال+طوب الكواح 
تجبرك منهالصيرانكات صابراً * والا م ببوى العدو المكاشع 
ل( ومنهم سلى الهمدائية اليرية 6 
روىابو على القالى فىاماليه عنابى بكر قال <دائنا السكن 
ابن سعيد عن مد بن عباد عنابن الكلى قال اغار رجل من مساد 
هال له خزيم على ابل عمرو بن براقة الومداتى . وقيل له فذحب 
بها فاتى عرو “لى وكانت بشت سيدهم وكانوا عن رأيها يصدرون 
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فاخيرها أن خرعا المرادى اغار عل ايله وحّله : فقالت والفو 
والومض . والشفق والاعريض . والقلة والحضيض . ان خَزعا 
لمتييع ايز . سيد عمزيز . ذومءقل حريز . غير أن الّة ستظهر 
منه بعثرة . بطيئة الجيرة . فاغن ولا سكم . فاغار عمرو فاستاق كل 
شى" كز فاتى خزيم بعد ذلك يطلب الىعمرو انبرد عليه يعض 
مااخذ منه فامتنع ورجع.فقال حمرو قصيدة منها. 0 
تقول سلى لاتعرض لتلقه © وأيلك عن ليل الصماليك نانم 

ظ ذكر رواة الخبار العرب نوادر طرطة لعقيراء هذه . منذلك 
مااورده د بن ظفر قكتابه خير الثشر عر البثشر . قال روى 
ان ميد بن عبد كلال قفل منغزاة غناها بغناتم عظيمة فوفد 
عليه زعماء العرب وشعرآوها وخطباؤها ينونه . فرقم الاب 
عن الوافدين واوسمهم عطاء واشتد سرورء هم . قناها هو كذلك 
اذنام «وما فرأى رؤنا فى المنام اخاقته واذعيته واعالته فىحال مامه 
فلا انه انها حتى لمبذكر منها شيثاً وثيت ارتياعه فىنفسه بها فاسَاب 
انه حشر الكهان غمل عاو بكاعن كاهن ثم شولة له اخيرتى عما 
اريد ان اسألك عنه قيبه الكاحن بان لاع عندى حتى يدع كاهتاً 
عله الا كان البه منه ذلك قتضاءف قلقه وطال ارقه . وكانت امه 


ال يم يب ييخ 
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فىاحوال المرب ام 


قدتكهنت ققالت له ابت اللمن ايها الماك ان الكواهن اهدى الى 
ماتسالعته لان اتراع الكواهن مناللان . الطف واظرف مناتياع 
الكيهان . فامى محر الكواهن اليه وسألهن 5م سأل الكهان فل 
مد عند واحدة منهنعلاً مما اراد عله. ولما ينس منطلته سلا علها 
59 انه بعد ذلك ذهي تنتصيد فاوغل قوطلي الصرد واشرد عناحاهة 
فر فعت له اسات فىذرى جيل وكان قرلقمه الكجر فعدل الى الانرات 
وقصد با منهاكان منفرداً عنها فبرزت الله منه وز فقالت له اتزل 
بالر حب والسعة. والامن والدعة. واطفة المدعدعة . والعلةالمترعة. 
قزل عن دواده ودحخل البدتقلا احعي عوالليق ودفقت عليه 
الارواح نام فل يستيقظ حتى قصرم'ل#جير . لاس كسم عينيه فاذا 
دان يذ نه كتاة د ماها ووأما ولا الا . فقاات ايت الاءن ايها 
الملك الهمام . هللك فى الطعام . فاشتد اشفاقه وخاق على سه 
1ض اع انها عرلقنه وتصامم عنكلما 3 ققالت له لاحدذر . داك 
الدشر . هدك الاكبر . وحظا بك الاوفر . ثم قريت اليه “ريدأ 
وقديداً وخساً وقامت مدب عة دى أنهى اكله 3 5 سوردة ينآ 
صرها وذرسا شرب ماشاء ودءل نتاملها مقله ومدره ولوات 
عنه سنا وقليه هوي . فقال لها مااعك با حارية قالت امعى عذيراء 
فقال لها ياعقيراء من الذى دعوته بالملك الهمام . قالت عمىثد العظم 
الشان . حاشر الكواهن والكهان . إعضلة بسد عنها المان . فقال 


أي سس سس سس سس و 


٠.‏ بلوع الارب 


باعفيراء 'نعلين تلك المعضلة . قالت اجل ايها الملك انها رؤب منام. 
لدست ياضقاث احلام. قال الملك اصدت باعقيراء قا تلك الرؤيا ‏ قاات 
رات اعاصير زوابع. بعضها بحض ابيع فبا لهب لامع . ولها دخان 
ساطع 3 هفوهامر متدافع ٠.‏ وتعمت عا انت سامع . دعاء وى حرس 
صادع . لوا الى ااشارع . فرؤى جارع . وغرق كارع . فقال 
الملك اجل هذه رؤياى فا نأويلءا باعفيراء . قالت الاعاصير الزوايع. 
ملوك سايم . والمر عل واسع . والداعى ى شافع . والمارع ولى 
تابعم . و الكارع عدو متازع . فقال الملك باعقيراء اسلم هذا الى 
ام حرب . فقالت اقسم برافم السعاء . ومئزل الماء منالعماء . انه 
مطل الدماء . ومنطق العقائل نطق الاماء . فقال الملك الام دعو 
باعفيراء . قالت الى صلوة وصيام . وصلة ارحام . وكسر اصنام ‏ 
وتعطل ازلام . واجتناب أثام . ققال الملك باعفيراء اذا ذيح قومه 
شن اعضاده . قالت اعضاده غطاريف عانون . طارعم منعون. 
يغزهم فيغزون . ويدمث بهم الكزون. والى نصره يستزون . قاطرق 
الملك :وام شسه فى خطما . فقالت اعت اللمن انها الملك ان تانى 
غيور . ولامرى سيور . وناكى مثيور . والكلف بى ثرور. قيض 
الملك وحال فىصبوة جواده وانطلق فبعث اليها مائة ناقة كوماء . 
«قال مد بن ظفر »اوغل وطلب الصيد اى بالغ فىذلك وامعن 
والوغول الدخول فىالثنى' شوة . وذرى جيل بنع الذال المجمة 


7 ا تت 00 01 


سس سس بق 
1 فىاحوال المرب ع 
الكن . والمدعدعة م التى ملثت هو ةنم حركت حتى تراص مافيها 
ثم ملت ببد ذلك . والماية يضم المين المهملة واسكان اللام اناء 
من جلد ‏ والارواح هج الرياح. وصرفاً اليينالحضمحدث آن الحلاب 
يصرق عن الضرع الى الشارب . وضرساً الاين الرائب . ويعد عنها 
الجان ا جتيوا عنها ولم يطيقوها . واعاصير زوايع عىمن الرياح مايثير 
التراب فعليه فى الخو وبديره وساطع اى مل تفع . ودعاء ذى جرس 
صادع . الخر س الصوت . والمشارع الداخل الىالير. وجارع اى 
من شرب جرعا امن . وكارع اى منامعن غرق . وسايم جرم سع. 
وهذا لقب الملوك ا لعن وهو من الاتباع لان بعضهم كان متبع ف الملك 
بعضا . والحماء هو النم والثمام . ومنطق المقائل عن الكرام 
من النساء أى بددين قدشددن النطق على اوساطهن كالاماء للمينة 
والخدمة. ونقع مثار النقع القار بثير.المخار بون . والاعضاد الانصار 
والغطاريف السادة والتقطرق التكير . ويدمث اى سهل . وتواص 
نقسه راد به تماضاد الرأيين المتضادين ف التفى ‏ وحال فوصيوة 


جواده حال اى وثي . والصهوة مقعد الفارس منظهور فرسه ٠‏ 
والكو 5 الناقة العظية السنام ٠‏ 
( ومهم سواد بن قارب الدوسى © 
روى انو بكر بن دريد قال حداتى عمى السين عنابسه ابن 
امكلبى عن الذيال بن نف عن الطر ماح بن حك قال خرج خسة قر 


مهم 


4ع يلو الارب 


من على" من ذوى اجى والرأى مهم برح ان مسوروهو احداً أحمر, نْ 


وانيف بن حارثة بن لام وعيداففه بن سعدين المشسرج ابوحاتم طلى”' 
وعارق الشاعى ومية بن عبد وضى .يريدون سوادبن قازب الدوسى 
اعتيروا عله . قلا قردوا منالسراة قالوا لكل واحد منا خا ولا 
مخير به صاحيه أله عنه فان اصاب عرقنا عله وان اخطاً ارممانا 
عَنّه ناكل واحد : نهم با + ثم صاروا اليه تإغدوا اليه ابلا وطرا 
ن طرق الخيرة فضرب عليهم قبة ومحر لهم ثلا عضت ثلاثة دطبهم 
فدخلوا عايه - تكلم برح وكان استهم ٠‏ ققال ادكه السحاب . 
وامرع لك اناب ٠‏ وحقت عايك النع الرغاب . محن اوأو الأكال . 
والحدائق و الاغيال - 5" الم المفال . ويحن اصبار املاك . وفرسان 
المراك ٠‏ «ورى عنه انه من بكر بن واثل . فقال سواد والمىا, 
والارض . والثمر والبرض - والقرض والفرض ٠انكم‏ لاهل 
الهضات الثم * والخرل ١١‏ إع- والتخخورالصم. عن اا السيطاء . وحلى 

ذات الرقة العاماء ار ١‏ اناكذيك وقد خا أكل 0 3 خا 


والشروق والدنك اد خبأت بدن : ف فيط مخ حت 
عصيرة الممر . وال ا ١‏ 0 قام انيف بن حارثة » فقال 


ماحيتى وما اتعى فقَال والمحاي والتراب. والاصاب والاحداب . 


سل 


فىاحوال الهعرب ع 


وام الكتاب . لقد خبآت قطامة ف.ط . وقذة مريط . فىمدرة 
من مدى مدايط. قال مااخطات شيا فن انا قال انليف. قارىالضيف. 
ومعمل الساف. وخااط الشتاء الصف « 7 كام عبد الله بن سعد » 
فقال ماخيئبى وما اسعى تقال سواد ب اقدم بالسوام العازب . والوقير 
الكارب : والجد الراكي . والمسج الخاري . لقد خبات غاثة ننن. 
فقطيع قدعرن . وادم قدجرن . قال مااخطآت حرفا فن انا 
فال انت ابن سهد الوال. عطاوك “حجال. وشرك عضال. وعمدك 
طوال . وبتك لاال « م كام عارق » فقأل ماحيثى وما اعى 
فقال سو اد. اقسم ثقيف اللوح. والماء المسقوح . . والقضاء المندوح. 
لد خيات طى اعقر . و زعتقة ادم احمر . نحت ت حالس نضو آدير. 
قال مااخطات ثن فن انا قال انت عارق ذواللسان الاضب . والتاب 
الندب . والمضاء الغرب. متاع السرب . مبع اللرب «ثم قاحس ه بن 
عبد رضى » قال ماخيثى وما اءعى تال سواد . اقسم بالارض 
والسيا ٠‏ والبروج والانواء . والظلة وااضياء . اقد خأت ذمة ! 
فىومة . حت نشبط لة . قال مااخطات شنا فن انا قال انتمياه 
السريع اذكره . البطى' القرء ‏ الشديد المرء . قالوا فاخيرنا با رأنا 
وطر هنااليك. قال والناظرمن حيث لاإوى. والامع قب لانيتاج. 
العالم بما لادرى . لقد عنت الكم عقاب مجزاء . فىشغانيب دوحة 
جردآء. تحمل جدلا ثقار تم امايداً اورجلا. قتالوا كذيك ثم مه قال 


م ِ 


أن نا بلوغ الارب 


مع لكم قبل طلوع الشرق . سيد اءق . على ماء طرق .قالوا تم ماذا 
قال سن اأكرق ‏ سند فىاءرة . ثرماء غلام ازرق . قاصاب مابين 
الوابلة والمرفق. قالوا صدقت وانت اعلم من مل الارضثتم ارتحلوا 
عنه . وقال عارق . 
الاللَ عي لامجارى * الى الغايات فيجنبى سواد 
ااه تسالله امم انا # ونحسب ان سلاقل بالعتاد 


عبنت 


فادى عن حق خا تت فاضعى سسرها للناس بأدى 
حسام لايليق ولا ثانا * عنالقصد 5 والسداد 
حكما خيننا لما احينا # نيه يصرح اوشادى 
قاقسم بالعتايز -3- قلس د ومن نس كك الاودص من العاد 
لقدحزتالكهانة عر سطع * وثشدق والمرقل منالاد 
شُّ سوب اسلام سواد ن قارب وقصته الديدةه 34 
كان سواد بن قارب مناعل اهل وقته . واشبرهم قالكيانة 
والشعر . واطولهم باعا فى مع الكارة . وقد وقد الى الى دلى 
الله كعالى عليه وس واسِلم . وكان ده قداناء ثلاث لال قحال 
ساية إضريه برجله . وهول ىم باسواد نَ قارب واعقل انكنث 
معدل أنه قد بعث أى منلوى نَ غافب 8 وقد أورد قصةه هده مقصلة 
جمع من التقاة منهم الامام الماوردى فىكتابه اعلام الثيوة . قال سنده 
بنغاعمر بن القطاب رضَى الله تعالىءنه ذات نوم حالسا اذم به رجل 
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فىاحوال العمرف لا ؟* 


ل ا 


فقيل له اتعرق هذا المار باامير المؤمنين قال ومن عو قالوا هذا 
سواد بن قارب رجل مناعل اليِنَ وكان له لى م نان فارسل 
اليه عمر فال انت سواد ن قارب قال فم ياامير المؤمنين فقال انت 
الذى اناك وك لظهور انى صلى الله داق عاو اده 
المؤمئين هنا انا ذات ليلة ين التاتم واليقظان اذاتاق ربى م 0 
فقضررى برجله . وقال قم باسواد بن قارب فاسعع مقاللى واعقل 
انكنت تعقل إله قدبعث رسول .نلوى ابن غالب بدعو الى الله 
تعالى والى عبادته وانشا سول ٠‏ 

يجبت لجن وتطلاا » وشدها العبسس باقتابها 

تهوى الىمكة” تيتى الهدى * ماصادق الحن ككتانها 

فار<ل الىالصفوة منهائم * ليس قداماها كاذتابها 
فقلت له دعنى فاتى امسيت ناعساً . وم ارقم بما قال رأساً . قلا 
كان الايلة الثانية آثانى فضرنى برجله وقال قم باسواد بن قارب فاعم 
مقالتى واعقل انكات تعقل انه قدبعث رسول منلوى إن قااب 
بدعوالى الله تعالى والى عبادته وانشا ول - 

جمت الجن ومخاره ا » وشدها العدس باكوارها 

تهوى الى مك" شتى الهدى © ماموّء:وا الين ككقارما 

فارحلالىالصفوةمنهائم * بين روابييبا وامجارها 
فقات دعنى فقد امسيت ناعساً . ولم ارفع عا قال رأساً . فلا كانت 


المسحتح ا سسسب 


مءء+ يلوغ الاربه | 


اثدلة الثالتة انان قضرءى رحجله وقال م باسواد ن قارب قاعم 
مقاللى واعقل انكتت تعقل قدعث رسول منلوى بن غاب ندعو 
الى الله تعالى والى عنادته وانشاً سول - 

يحت الجن وجسانيها »© وشدها الس باحلاسيا 

توه ال تكد تلن الى م مالدى للقن “وعانيينا 

فار حل الى الصفوة من هاشم * واسم بعينيك الى راسها 
قال نصحت وقد ا*حن الله قلى اللاسالام فرحلت تاقتى وابدت الدنتة 
فاذا رسول الله صلى الله الى عله وسل واكاءه فقلت اسع مقالى 
ارول الله . قال هات قانشات . | 
آناى رى لعد هلء وركدة © وم اك فا قديلوت كاذب ' 
ثلاث يال قوله حكل ذلة + اناك رسول منوى إن غالب 
تعرتعنذلى الازار ووسطت © ب القعلب الوجناء بين السياسب 
قاتيد ان الله لاثى' غير © وانك اموت على كل غَائب 
وانك ادتى المرلين وسيلة © الىالله باان الآكرمين الاطائب 
قرا ما ,أنيك باخير مرسل © وانكانقها جئت شيب الذوائب 
وكنلى شفيماً بوم لاذو شفاعة * بمغن فتبلا عن سواد بن قارب 
الرقى الخادم منالن . والهدء اإلسكون . والذءلب يكسر الذال 
وسكون المين وكسر اللام الناقة السريعة . والوجناء الشديدة . 
والسباسب جمع سيسب المفازة . قفرح رسول الله صلى الله تمالى 


يي يبا 


فىاحوال العرب 6 


4 


عايه وسل واحابه عقالنى فرحا فا حتىرؤى القرح فى وجوههم: 
قال ذوئي اليه عمر فالتزمه وقال قدكةت احب اناحع منك هذا 
الحديث . فيل ياتيك ريك الوم . فقال مذقرأت القرآن قلا 
ونم العوض كتاب الله تعالى منالن . وغام الكلام على اخباره 
فالاسترعان والاصاية . ٠‏ 
( ومنهم فاطمة بنت عن الختعمية )6 

وح كاعنة كانت عكن. ونح علا امور فاب الكهانة مجرية 
وءن الامتال الشايعة بين العرب « قدكان ذلك ممية واليوم لا » قال 
الميداتى اول من قال ذلك فاطمة ينت م الشْتحمرة قال وكانت قدقرأت 
الكتب قاقل عند المطلي ومعه أنه عل الله برط أنزوجه آة 
بنت وهب إن عبد مناق إن زهرة بن كلاب فر على فاطمة وعى 
عكة فرأت نور الن.وة فىوجه عد الله فقالت له منانت بافتى قال انا 
عبد الله بن عبدالمطلي بن هائم فقالت هللك ان تمع على واعطيك 
مائة منالايل . فقال . ش 

اما الحرام فالممات دونه © واطل لاحل فاستبيته 
© فكف بالامى الذى تزويته © 

ومغى مع انيه فزوجه آمنة.وظل عندها نومه وليلته فاشغات بالتى 
ذلى الله تعالى عايه وسل تم اتصرف وقد دعته شسه الى الال فااها 
ضٍ برءنها حرصا فقال لها حللك أَها قلتلى . فقالت< قدكان ذلك 


حل 


الل ل م , 


للع بلوغ الارب 


مىة فقاوملا » فارسليا .ثلا يضرب فالتندم والاناية عد الاحترام 
5 قانت له اى ثى صنعت عدى قال زوجنى الى أمنة نت وهب 
فكنت عندها فقالت رأبت فىوجهك نور اليوة فاردت انيكون 
ذلك فى ذابى الله تعالى الا انيضعه حيث احبه وقالت . 
نى عاشم قدغادرت منايكم © امينة اذاياء مان 
كا قادر الصياح بعد خيوه 8« ققتائل قدميئت له بدهان 
وماكل مانال الفى من تصيه * محزم ولا ماقاله وان | 
فاحمل اذا طالت امس؟ فانه © سكفيكمة جد ان يصطرعان 
« وقالتايتا » 
اتى رأيت ميلة نقات * قلاثلا“ت محناتم القطر 

لله مازهرية سات # توسكمااستلتومابدرى 

وقد اورد هذه التعة الامام الماوردى ايض فىكتاب اعلام النبوة 
مع بعض الزيادة . قولها بعد يوه اى طفئه وَالْح اد المحاية التى عى 
مظذة المطر.قال فى الواح وقد خاات السعاب واخيلت وخايات اذا 
كانت ترجى المطر وقد الات الدحابة واخماتها اذا رأتها مخلة . 
والختالم “حائب دود لان السواد عندهم خضرة والمتم الجرة 
الأضضراء . وزهرية منسوبة الى زهرة حى من قريش وهو اسم اعرآة 
كلاب بن مرة بن كمب بن لوى بن قالبٍ بن فهر نسب ولدء اليها 
وعم اخوال الى ذلى الله تعالى عليه وس . والكهان كثيرون 
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ملي 
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ا 5 


محتاج استيعابهم وما روى عنهم من الاخخار وما نطةوا به من! لجع 
والرجز الى سفر كبير . قال الاصفهاتى عند الكلام على الكهانة 
كان ذلك فوالءرب كتيراً .وآخر من وجد وروى عنه الاخار أمبية 
سطع و-واد بن قارب : قال وكان وجود ذلك فىاأعرب احد اساب 
“زات النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ لما كان مدير بة وحث على الياعه 
1 ( العرافون © 
قال ابن خلدون فو مقدمته العرافقون كان ف العرب مهم كثير 
وذكروهم فىاشمارهم قال قائلهم . 
فقات لعراق 'أعامة داوتى * قالك ان داوءتى لطبيب 
« وقال الا آخر » 
جعات لعراف العامة حكمة ©» وعراف محد انها شقاى 
فقالا شقاك الله والله مالا © عاحملت من كالضلوع بدان 
وعراف' أعامة هورباح بنتجلة. وعراقمحد الاباق الاسدى انهى. 
وعض العرب 4عى الكاهن عىافا ايضا وبعضهم يطاق «ذا الافط 
على الطنيب ايضا. قال اللطابى فىشرح دان الى داود الكاعن 
هو الذى بدعى مطالعة عل التيب ومخير اتاى عنالكوان وكان 
فىالعرب كيتة يدعون انهم سرفون كثيراً من الامور فنهم منكان 
يزعم ازلهرسياً من امن ونابعة يلت اليه الاخبار. ومنهم منكان يدعى 
انه يستدرك الامور هم اعطايه . قال وكان متهم من 2عى عرافاوهو 


11 ا 
١م‏ يلوخ الآارب 


الخاح حي 


ير 


الذى بزعم انه يعرف الامور عقدمات اساب يستدل بو على مواقعها 
كالئى" يسرق فيدرف المظنون به السسرقة وهم المرأة بالربية قعرف 
من صاحها ونحو ذلك من الامور . ومنهم منكان تسعى المج كاعنا . 
والحديث قديشغل على الى عناتيان هؤلاء كلهم والرجوع الى 
قولهم وتصدشهم على مابدعوته من هذه الامور . ومنهم منكان يدعو 
الطبيب كاهنا ورعا دعوه عرافا. قال انو ذويب . 
هولوزلى لوكان بالرمل لميمت * نشيبة والكهان يكذب قيلها 
وقال آخر جملت لعرافى 'أعامة البيت . وهذا غير داخل فىجلة 
ظ البى واعا هو منا لطة فيالاحاء وقد امت وسول الله صلىاله تعالى 
عليه وسلم الطب واباح الملاج والتداوى . 
( وءن علومهم عل الوخر والعيافة © 
وهو الاستدلال باصوات اطبوانات وحركتها وسار ا<والها 
على اأوادث واستملام ماغاب عنم . وقال ابن خلدون واما الزجر 
فهو ماتحدث من بعض اناس من التكلم بالغيب عتدسنوح طارراوحيوان 
والفكر فيه عد مغيبه وعى قوة قىأانفس سعث على الأخرص والفكر 
ثها زجر يه .نس فى اومسعوع وتكون قوتها ل لةقوية فيبسها فىالححثك 
فيا عا راء أواعمة ذوديه ذلاك الى ادراكما 6 مفمله القوة المعغلة 
الوه ود مكرما كولس دوسس ين ارون ولار لاد عد 
أجمعه مع ماءقلته قيكون عنها الرؤيا اثبى . وقدكان العرباعل الناس 


للا ا سل 


فى احوال العرب يلق 


بهذا الم وهو مدار افمالهم وقانون حركاتهم و سكناتهم . وقد 
روى عنم فى هذا الباب . روايات تحير ذوى الالبابٍ . قال ابن الققم 
فىكتاب مفتاح دار السعادة يروى فىحرب تى تغلب انم انلات 
ارسل بيه فطلب مال له ثظاامبىعم صوت الرع ققال لامرأنه 
انظرى هنان نشات السعاب ومن ابن نشأت الررخ فاخيرته بالواقع 
فقال والله انى لارى رمحا تدهدء الصطؤر. ونححق الاثر. فلا دخل 
عايه سوه قال لهم مالقيتم قالوا سمرنا منعنداك قلا بلغنا غصن الشعئرين 
اذا بعفر حائمات على دعص من رمل . ققال فا ريحك نالم ام دابر 

ام بارح ام ساع قالوا نالع . فقال مخاطب سه نانم اللات دعص 
الشفرين والشمئم ١'شخ‏ الكير وانت شم نى بكر وجوائم بدعص 
وريع نطعت فبرحت . قال ثم ماذا ‏ قالوائم وأيناذساً قددلع لسانه 

من فيه وهو نحرن وشعره عليه . فقال ذلك حران ثائر ذولسان | 
عذول حاى الظهر همه سفك الدماء وهو ارقم الاراقم يننى مهلهلا 
قال ثم ماذا. قالوا ثم رأسنا رمحا ومعابا. قال فهل مطرتم قالوا إلى . 
قال ببرق قالوا قدكان ذلك. فقال ماء سائل ذلك دم سائل وميهةات. 

قال 59 مه قالوا ثم طاعنا قاعة صتعاء ثم قصوينا منكل فاران . قال 
قكنتم سواء اومترادفين قالوا بلسواء . قالفا سحاوم قالوا جناء. قال 

فا ريحكم قلوا ناح . قال فا فمل اللي الذين لوهم قالوا مجونا ٠‏ 
منه هربا وجد القوم فىائرنا . قالوا ثم مه قالوا رأينا سبعا على سبح 


سا يخاي 


مك20 


00 لوغ الاربه 


هشه وءه اإفّية لجعت .فقال ذرونى أماوالله انها لقلة مصروعة 

مأ كولة مقتولة مننى و آل سد عن وامتناع « وذكروا أن لم 
اللات » هذا مي نوما تمل اجرب وعليه ثلاث غرابيب فقال لبنه 
ستقفون على مقتول فكان كا قال وقتل عن قريب ه وقال علامة » 
فسيرء مع اصماءه وقد عسوا فى الول لشخ فقال اقيتم شخاً كيرا فايناً 

. يغالب الدهى والدهى يغاليه خيرم انكم ستلقون قوما فيهم ضف 
ووهحن . َم لبقى سيعا ققال دلاج لاغلب . ّم رأى غرابا تقض 
تحؤْجوء . فقال ابششروا الاترون انه مخبرك ازقد اطمانت بكم الدار 
فكان الام كذيك « وذكر المدائى » قال خرج رجل هن اهب 
ولهم عيافة فى حاجة له ومعه سقاء من ابن قسار صدر تومه ثم غطشس 
فانات سيره لبشرب فاذا الغراب تعب قاثار راحلته ومضى "لا أجهده 
العطشى اناخ ليشرب فنعب القراب فاثاررا حلته . ثم فىالثائئة تمب 
الغراب وعرع. بالتراب فضرب الرجل السقاء سيفه فاذا فيه اود 
خم . ثم مضى فاذا عراب على سدرةفصاح به فوقع على لة فصاح 

٠‏ به فوقع على صطضرة فاتهى اليه اام تالصؤزرة كيز . فلا رجع الى انيه 
قال له ماصتعت قال سرت صدر نوع ثم امت لاشرب فاذا الغراب 
منعب ء قال الرء والااست بانى قال اثرنه . لم اده لاشرب فاذا 
الشراب سعس قال ائره والا لست باى قال ابره . ثم امحته لاشرب 
قنعب الغراب وكرغ فىالتراب قال اضرب السقاء والا لست باى 
4 ل ل ل ب 
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قال فملت فاذا اسود كم . قال ثم مه قالثم رأيت غرابا واقماً على 
سدرة قال اطره والا فلست يانى قال اطرته ثم وقم علىظلة قال ١‏ 
اطرء والا فلت ياتى قال اطرته فوقع علىخرة. قال اخيرتى با 
وجدت فاخيره « وذكرايضاء ان اعرابياً اضلذوداً له وخادما رخ 
فىطلمما حت اذا اشتدت عايةالعس وحمى الهارص برجل محلب 
ناقة قال اظنه من تى اسذ فسأله عن ضائته قال ادن فاشرب من اللين . 
وادلاك على ضالتك قال فشمرب .ثم قال ماتعمت حين خرجت قال" 
بكاء الدييان ونياح الكلاب وصراخ الديك” وثناء الشاة قال يباك ' 
عن الغدو .ثم مه قالثم ارتفع اهار فعرض لهذئبٍ قالكسوب ذوظفى / 
ثم مة قال تم عض لى نعامة قال ذات ريش وامعها حسن هركت : 
فىاحلك مريضأ يعاد قال نم قال ارجم الى اعلك فذودك وخاد..ك 
عندهم فرجع فوجدهم « وذكر انو خالداتيى » قال كنت اخذ 
الايل امعان قارعاها فىظهر البصرة فطردت خردت اقفو آأرها 
حتى التهيت الىالقادسية فاختلطت على الاثار فقلت لودخلت الكوفة 
فحسست مها فاتيت الكناسة فاذا اناس جتعون على عراق العامة 
فوقفت ثم قلت له حاجتى فقال . ش 
بعيدة اشطان الهوى ممع مثلها © على العاجزالبائى النتىذوتكائف 
وايرجعن قال قفوجدتها فىالشدام مع ابن عملى فصالحت أحابها عنها . 
«وقالالمدائى» كان بالسواد زاج رمال له مهر فاخبر به نض العمال 
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ل يه 
الملمن بلوغ الارب 


مل يكذب زجره ثم ارسل اليه ثلا اناه قال الى قديمئت يتم الى 
مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت ام متصل . وقد عرف العامل 
قبل ذلكان ها و بين الكل مي حلة فقاللقلامه اخرج فانظراىشى” 
تسجع قان وكان العامل قداعس غلامه انيكمن فناحية الدار واصيج 
صياح ابن أوى ري غلام الزاجر لدعم فصاح غلام العامل فرجع 
الى الزاجر غلامه واديره بما عع تقال للعامل قدذهرت عنك وقطع 
علها الطريق فاستيةت . قال "لكك العامل وقال قد حائنى خبرهما 
انها وصلت والصاتٌ الذى صاح غلاىى قال انكان الصاح الذى صاح 
ان أوى ثقد ذحدءت العم وان ان غلامك نقد الراعى ايضا قال 
قبلغه بعد ذلك ذهاب العم وقتل الراعى ‏ وذكر العكلى» انه خرج 
فتسعة شر هو عاشرهم ايصيبوا الطريق فراى غرابا واقما فوق 
بانة . فقال ياقوم اتكم تصابون سفرك هذا فازدجروا واطيءوق 
وار+موا قابوا عليه فَاحَذ قوسهوانصرف وقتلت التسعة وانشا سول 


لاصتا لور جرس سمس دده لمات الست ات ل لا 


رأءت غرابا واقما فوق بانة * بأسنس اعلى ريشه ويطايره 

فقلت عاب فاغترابٍ من التوى # وبان بين منحدب مجاوره 

فا اعيف المكلى لادر دراه # وازجره للطير لاعن ناصره 
« وذكرعن كثير*عنة انهخرج رويد مصروكانتعنة بها فلقيه اع ابى 
عننهل فقال ابن تريد قال اريد عنة بمصر قال مارأيت فيبوجهك 
قال رأيت غرابا ساقطاً فوق بانة يثتف ريعه فقال مانت عنة فى 
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ومضى فواقى مصر والناس متصرفون هن جنازتها . قانشاً سول . 


فاما عراب فاءتراب وغىبة * وبان قبين من حيب نءاشره 


وذكرعته ايضاً» انه هطوى امسأ من قومه تعد ع5 هال لها ام 


الحويرث وكانت فاهة امال . كثيرة المال . فقالت له اخرج قاصب 
مالا فاتزوجك خرج الى ألعِن وكان علا رجل من نى مخزوم قلا 
كان برعض الطريق عرض له قوط وهو الاعة من الظاء قضى ثم 
بحرض له غراب ينمي وحص التراب على رأسه فاتى كثير حيا 
منالازد ثم من ى لهب وهم منازجر العرب وفهم مخ قدسقط 
حاجباء على عينيه فقص عليه ماعرض له فقال انكنت صادقا لد 
مانت هذه المرأة اوتزوجت رجلا من ى كنب فاغتم كثير لذلك 
وسق بطنه فكان ذلك سب موثه وقال فىذلك . 


عمت لهما انتى العلى عتدهم ©* وقد رد عل المساشين الى لهب 
لت زا مهام ذوامانة * وصيرا بجر الطير محنى الصالب 
فقلت له ماذا ترى فى سواعح * وصوتغراب تحص الارض ,ال عرب 
ؤقال حرى الطبر الستيم دها * ونادى غاب بالفراق وبالسلب 
فانلا تكن ماتت ققد حال دونها * سواك ليل باطن من نى كب 
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«وقال رج لمن ىاسد» زوجت ابنة عملى رجت اريدها فلقينى 
شى" كالكلب متدلع لسانه فىشق فقلت اصفت ورب الكيية فانيت 
القوم قر اصل الها ونافرتى اهلها قخرجت عنهم فكت ثلاثة ايام 
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لذن يلوغ ألارب 


ثم بدالى رجت محوهم فلقي تكلية تنعلف ظباؤها لبناً فقأت ادركت 
ورب الكعبة فدخلت ياهلى وحملت «نى بغلام ثم يا خر حتى ولدت 
اولاداً كثيرين . وما رواء التقاء ٠ن‏ الحكانات فىهذا الاب لاوم 
بها مثئل هذا إلكتاب ٠ن‏ الختصرات . 
ل كفية الجر عند العرب 4 

قال ابن القم فىكتاب مفتاح دار السعادة عند الكلام على 
اهاب الطير الساعح والبارح والقميد والنالم واصل هذا ان العرب 
كانوا يزجرون الطيراوالوحش ولثيروما. قا تيامن مها واخد ذات 
العينحعوه ساتحاً . وما تياسرمها حوء بارحا . وما استقبلهم منها فهو 
النامح. وماجائهم من خلفهم فهوالقعيد .فنالعرب منبتشام بالبارج 
لانه لايمكن رميه الابان يحرف اليه ويتبرك بالساعح ‏ ومنهم من يوى ' 
خلاف ذلك . قال المدائبى سألت روبة بن المجاج ماالساع قال ماولاك 
ميامئه . قال قلت فا البارح قال ماولاك ..اسرء قال والذى مجى' 
منقدامك فهو النالم و'أنطع والذى عبى' من خلفك فهو القاعد 
والقعيد . ومّل ع نالمفضل الضى ان البارح ماائرك من'أعين بريد 
يسارك والساعمارأتيك عن اليسار فر على لعين واعااختلقوافى مس انها 
ومذاهها لانها خواطر وحدوس ول.ينات لااصل لها فن تيرك 
بشئى مدحه ومن تشام به ذمه. وقدذكرنا ساباً عند اكلام على تشاوم 
العرب بالطيور ان اهل جتنن بالساح وتتشأم بالبارح واهل المالية 


فىاحوال العرب هقرع ْ 
على عكس هذا . وفى الهاءة لابن الاتيرالز جر لاطيرهوالتين والتشغؤم 
دها والتفاؤل بطيرانها كاساع والبارح وهو نوع منالكهانة والعافة 
واقول انه قسم للكهانة لانوع .نهم وظاه سكلامه نوهم انها والعيافة 


مترادفان وهو ايضاً لايم له . ولس شى” منالطير الا وهو ؤجِر 
الا الرخم . قان الكميت #جو رجلا . 
انشات تنطق ف الامور * كواغد الرخم الدوار 
اقل بارخم انطق * فالطير انلك شر طابر 
فاتت عا عى اله # والبى منشال المحاور 
وفى ااثل «انطق بارحم انك منطير الله » شال ان اصله أن الطير 
صاحت قصاحت الرخم فقيل لها يهزأها انلك منطير الله فانطق 
يضرب للر جل لايلتفت اليه ولا لسعم منه . والرحهة طائراضع يشيه 
النسر فالخلقة هال له الانوق والمع رخم وهو الجنى . 
7 مناشهر هن'اعرب بالزجر والعيافة © 
٠‏ قدكان فىااسرب جماعة يعرفون بذلك كءراف العامة والابلق 
الاسيد والاجلح وعيوة إن بزيد وغيرهميمن لامحصى عدداً. فكانوا 
حكمون بذلك ولملون به ومتقدمون وبتأخرون فى جع مابتقليون 
فيه , وستصرفون فى حال الامن والأوفى والسعة والضيق والرب 
والسل.فان تجحوا قا يتفألون به مدحوه وداوموا عليه. وانعطبوا 


قه ركوه وذهوه 8 ومن اشون احسان الزجر عندهم وواجوهه 


ات 1 


مه 


نك 


ليان بلوغ الارب 


حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادهم وما املوه مناعمالهم “عوه 
انها وعىافاكاحوء زاجراً . واى ذاكر حول الله تعالى فىهذا المقام 
شيئاً هن اخباربعض من وقفت علىترجته منهم على طريق الاختصار. 
( مم حل بن عامى بن عميرة اله.داق © 
ومن حديده ان عامس؟ بعث انيه الأسل وعاجتة الى مجارة فلق 
الحسل قوم من تنى اسد فاخذوا ماله واسروءه وسار عاجتة اناما نم 
وقع على مال فىطرهّه من قبل اناغ موضع *مجره فاخذه ورجع 
وقال فىذلك . 
كقاتى الله بعد السير اتى * رأيت الخيرفىالسفر القروب 
رأيت البعد فيه شق ونأى * ووحشة كلمتقرد غررب : 
فاسرعت الاباب مير حال * الى حور اء خرعية لعوب 
والى لس شتى اذا ما * رحلت ستوح “اج نعوب ١‏ 
قال فى لصوام الو رشدة ساض العين فوشدة سوادها وامرأة حوراء 
بينة الحور وحارية خرعية وخرعوية اى دقيقة المظام ناعمة ويعير 
معحاج سحج الارض انه اى مشر قلا روجع تباشريه اهله وانتظروا 
لحل ثلا حاء ابانه الذى كان عجى” قيه ولم يرجع رابوم اعسء وبعث 
ابوه اخاله يكن منامه قال له شاكر فيطليه والحث عنه قلا دنا 
شاكر منالارض الى بها السل وكان المسل عاشاً جر الطاير فقال 
مخيرتى بالجاة.القطاة © وقولالغراب بهاشاهد . 


له 


لس ا يت ل سي يي يراع 


فىاحوال العربي أعع؟ 


مول الا قد دنا نازح * فداء له ااطرف واتالد 
اخ +تحكن امنا امه © ولكن انونا ابي واحد 
تدارحكى رأفة حاتم قم المربب والوالد 
نم ان شأكراً سآل عنه فاخير عكانه فاشتراء من أسسره باريشين سميراً 
2 به قال له ابوه «اسع محدك لابكدك » فذهيت مثلا . 
( ومنهم امو ذؤيب الهذلى الشاعى © 
ومن يرم ماحك عنه انه قال باغنا أن رسول الله صلى اقه 
تعالى عليه وسل عايل امارد حَرنا وبت باطول (لة لاماب 
دتجورها . ولا يطلع نورها. فت إقاسى طولها . حتى اذا كان 
وقت اسخحر اعفيت فهتفبى هاتف وهو شول . 
خطب اجل اناخ بالاسلام * بين الخيل ومقعد الاطام 
قيض الى محمد فميونتا * تذرىالدموع عليه بالاسجام 
قال انو ذويب فوندت منءناى فزعا فنظرت الى ١'معاء‏ فم ار الا 
سعد الذابع فاولته ذمحاً هَم فى المرب وعلت ان الى صلى الله تعالى 
عله وجل قدوض اوغو مت من علته فركات ناقتى وسرت قلا |اصعوت 
طللت شيا ازجر به فمرضلى شيم « وهو ذكر القنافذ » قدقيض 
على صل بنى حية فهى تلتوى عليه والشهم سَضمها حتى اكلها 
فزجرت ذلك وقلت شييم ثى" هم . والوآء الصل تلوئ الناس 
عن اق على القام بد رسول الله على الله تعالى عليه وسلٍ . ثم 


فض بلوغ الارب 


اولت اكل الشيهم اياها غلية القاتم مد رسول الله صلى الله تعالى 
عايه وسلٍ على الامص . تثت ناقتى حتى اذا كنت بالغابة زجرت 
الطار فاخيرتى نوقانه صلى الله تعالى عليه وسلم . ونعمب غاب سامح 
فطق عثل ذلك . م ذت بالله منششمر ماعنلى فىطريق فقدمت 
المدمنة لهاج بالكاء كضحيعج اجيج اذا اهلوا بالأحرام .فقلت 
ماالخير قالوا فض رسول الله صلى الله تعالى عاره وس كنت الى 
المدحجد فوجدته خالا فانمت بدت رسول الله صلى الله تهالى عليه وسلر 
فوجدت بابه مرحاً اى مغلقاً . وقيل هو *-حجى وقد خلا به احله 
فقلت ابن الناس فقيل فىسةيفة تى ساعدة صاروا الى الانصار لنت 
الى السقيفة قاصيت ابا بكر وعمر وايا عبيدة بن الجراح وجماعة 
منقريش ورأيت الانصار فهم سعد بنعبادة وفهم شعر أؤّهم حسان 
ان ثابت وكس بن مالك فاووت الى قريش وتكلمت الانصار فاطالوا 
الخطاب واطالوا الجواب .وتكل انو بكر لله دره منرجل لايطيل 
الكلام ويعل مواضع فصل الطاب . والله لقد تكلم بكلام لالتعمه 
سامع الا اناد له ومال الله . ثم تكلم عمر رضى الله تعالى عنه 
بدونكلامه . ثم قال لابى بكر مد بدك ابايمك قد بده قبايعه وبايعه 
الناسورجع ابو بكر رخى الله تعالى عنه ورجعت معه . قال 
انو ذؤيبٍ فشهدت الصلوة على الى صلى اله تعالى عايه وس 


وشهدت دقله . 


فىاحوال العرب تقض 


( ومنهم حابر بن مرو المازّق © 
ومن حديثه انه كان يسير نوما فىيطريق اذرأى اثر رجلين 
وكان عاها قاضاء نقالارى ار رجلين شد دا كذيما. غنير ا سليما. 
والقرار شراب اكنس ثم معّى واراد ذوالفرار يتى الذى شر ومعه 
قراب سرقه اذفاته السيف اكيس يمن يت القراب ايض قال الشاعى. 
اقائل حتى لاارىلى مقاتلا * وانمو اذا ع الا المكنس 
ل( ومنهم جندب إن المنير بن مرو بن تم © ٍ 
قال المفضل الضى ان جنديا هذا كان رجلا دمعاً فاحثا وكان 
شجاعا وانه جاس ا بن زد مناة يشعربان فلا اخذالشراب 
فيما قال جندب لسعد وهو عازحه باسعد اشر بلين اللقاح. وطول 
التكاح . وحسن المزاح . احب اليك م نالكفاح . ودعس الرماح . 
وركض الوقاح . فقال سعد كذبت والله الى لاعمل العامل . وانحر 
الازل . واسكت القائل . قال جندب انك لتعلى آنلك لوفزعت دعواى 
تحلا. وما اسغيتلى بدلا . وارأءتى بطلا . اركي ااعظية . وامنم 
الكريعة . واحمى المرعة . فقضب سعد وانشاً ول . 
هل سود الفتى اذائع الوجه » واءسى قراه غير عتيد 
واذا اناس فىالدى قدرأوه * قال قول غير سديد 
* فاحاه جندب » 


لس زين الفتى الخمال ولكن * زبنه اضرب بالخسام التليد 


مله 


4 


نا ماوع الارب 


ان بنلك الفتى فزين والا * رعا ضن بااسير المّيد 
قال سعد وكان عاضا ايض اما والذى احاف هه لتأسرنك طعنة . ين 
العرمتة والدهاة . ولقد اخيربى طبرى . اله لايغيئك غيرى ‏ ندال 
جندب كلا انك لان تكرء الطعان . ونح القنان . قفرا على 
ذلك قغيرا حيناً ثم ان جنديا خرج على فرس له يطلب القنص فائى 
على امة لنى كم هال أن اصلها من جرهم فقال لكتى مسرورة. 
اولتقهرن حورة . قالت مهلا فان المرء من نوكه . شرب منستاء 
وك . قزل اليا نارجه مدلا . لا دنا مأها قيضت على بده برد 
واحدة ثازالت تمصرها حتى تركته لا إستطيع انبح ركهما ثم كتفته 
بِعدان قرسه وراحت به مع عفها وهى #دو به وطول . 

لاتامنن بعدها الولايدا © فسوق تلق ناسلا مواردا 
> وحية أضمى لى راصدا » 

قال شر سعد فىابله فقال باسعد اغتى قال سعد « ان اطْان لايغيث » 
فقال جتدب 

ايها المرء الكريم اكوم © انصر اخاك ظالاً اومظلوم 
فاقيل اليه سعد فاطلقه ثم قال لولا اننال قل امرأة لقتلتك قالت 
كلا يكن لكذب طيرك . ويصدق غيرك . قال سدقت . قوله انصر 
اخاك ال هو منالاءثال يمنى انصرء ظالماً كنت خت>عه اومظلوما 
من جهة خعى إى لاسله فىاى ال كنت 


فىاحوال المرب ليان 


حا صو واي لل ا احا ل ل لات اي ا ا 0 


( وميم من ة الاسدى 6 


مك ال ا ليا بل لمي“ الى م لوي ل و ا ل بيبا كليبي ل ب لتر 


ومن بره انه كانت له اعميأة من امل النساء فىزمائها وانه 

غاب عنها اعواما فهووت عبداً لها حاءياً كان برعى اها 0 قن 
حمت به اقبلت على تفسها . فقالت باضى لاخير فىالشرة . 
تفدم المر . ومحدث العرة . ثم اعرضت عنه حينا نم حمت , نه فقاات 
باتفس موكة ع عر لطي ووكور القعة. واباك والعار. 
ولبوس الثتار . وسوء الشعار . واوم الدثار . ثم عمست به وقّالت 
انكانت مره واحدة . فقد فصع القاب.دة . ودكرم العاشة 1 5 
جسرت على ايها . وقالت للء.د احضر مدى الللة فاناها قواد.ها 
وكان زوجها عاها مارداً وكان قدغان دهي؟ * م اقل آنا فينا هو 
يمام اذنمب غاب فاخيره ان امراته “جر قط ولا نهر الا تلك 
الابلة فركب عي ة قرسه وسار مسنرعا رحاء ان هو احسبا امنها ابداً 
فانهى الها وقد قام المد عنها وقد يدمت وى مول « خبرقليل 
وفضوت فى »فحمواص ة فدخل عليا وهو برعد لما به من الغيظ 
ؤقَاات له مارعدك قال مي - أيه قد عل خر قلل الال فشهةت 
شهقه وماتت فقال مملاة . 

لى الله رب اناس فافرميدة *# واهون بها مفةقودة حين شقد 

لعمرك ماتتّادق .نك اأوعة * ولا ابامن وجد عليك مسهد 
ثم قام الى العبد فقتتيه . والغاقرة الداعية . ولخحاء الله ته ولمنه : 
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الف يلوغ الارب 


7 


والمارد الماتى . 
مناتكر الزجر والطيرة منالعرب © 
ومن العرب مناككر الزجر ومحوء بدقله وابطل تأثيره ينظره 

وذم ٠‏ ناغتريه واعد فىامسء عليه وانوهم اتأثيره « مهم ضابى بن 
الحارث » وقد قال ذلك . 
وماعاجلاتالطير بدتى منالفتى * يجاا ولا عن دمن ميب 
ورب ا.ور لاتخيرك ضيرة * ولاقلب .٠ن‏ 2ت اتهن وجبب 
ولا خير فين لاوطن سه * على ناسات الدهى حين تذوب 
قوله وما عاجلات الطير 1-١‏ قال الميرد ف الكامل سول اذا أجل 
له طير سايحة فيس ذلك عمد خيراً عنه ولا اذا ابطأت خاب فماجلها 
لايائره ير و أجلها لا.دفع عنه اا له ماقدر له . والعرب تزجر 
على السابح وتتيرك به وتكرء البارح وتتشأم به والساع مااتاك مياسره 
فامكن الصايد والبارح مااناك ميامنه في يكن الصائد الا أن “حرف 
له . قال الشاعن . 
الا دسل المرء للا مانسحه *» الا كواذب نما مير القال 

والفال والزجروالكهانكاهم © مضلاونودون الغس اققال 
وقال ابن خلف اذا خرج الانان من متزله فاراد انيز جر الطير فا 
من به فىاول ماسصر فهوعاجلات الطبر وان ابطات عنه وانتظرها 
فقدراثت ت اى ابعطأت والاول عتدهم مود . والثانى مدموم سول 


فىاحوال العرب. خض 


ليس النجح بان نجل الطائر الطيران كا يقول الذين يزجرون الطير 
ولا الية فىابطائ) وهذا رد على مذهب الاعرابٍ . 
«ومهم المرقشى» وهو شاع قدم ومن شعره . 
ولقد غدوت وكن تلا »* اغدو غلى واق وحالم 
فاذا الاشالم صكالا! © من والايامن كالاشام 
وصحكداك لاخير ولا * شير على احد يدام 
لاعنضك منلقاء ال © غخير تعقاد الام 
ولا التشاؤم بالعمطا * س ولا :التيامن بالمقاسم 
قدخط ذلك فالسطو * ر الاوليات القداتم 
«ومهم جهم الهذلى» وفى ذلك مول مناسات يرد يها على الماقين 
ففؤجر الطر . 
يظنان نا مىلة مخطانه © واخرىعق يم الذى يصفان 
قضى اله ان لال الب غيرء * ققى اى ام الله متريان 
2 وموم صابى بن حارث اليرجى» حيث سول فىشعمره . 
وما انا من جر ااطير عمه * اصاح غاب ام تعرض ثعاب 
ولا الساحات البارحات عشية * اعمس سليم القرن امم اعضب 
« وقال اخر وهو ليد » 
لعمرك ماتدرىالطوارق بالخصى * ولازاجرات الطير مال صانع 
11 « ومهم الركاص الكلى » وكان على اتكار الزجر واعتقان بطلانه 1 


4 بلوع الارب 


م للا يي اي دن وش ل ل لط شضاها 


وهو الذى سول . وقبل تيم بن عدى . 
وجدت اباك الخير محرا ابجدة * يلاها له بحداً اشم قاقم 
واس نيباب اذا شه رحله © شول عدابى اليوم واق وحام 
ولكنه عذى على ذاك متدما * اذاهد عنتلك الهتاة الختارم 
والختارم كملابط الرجل المتطير « ومهم النابغة » فقد روى اله خرج 
هو وزياد بن سار بردان النزو فرأى زياد جرادة فقال حربذات 
الوان فرجع ومغى التابغة وا رجع غاءاً قال . 
يلاحظ طيرة ادا زياد © لغخيره وما قها خبير 
اقام كآن 'قمان بن عاد © أشار له محكمته مشير 
تمل انه لاطير الا © على متطير وهو الثبور 
بلىثى' بوافق عضثى” © احايننا وباطله كتير 
وقد شفت الشريعة الحمدية الاءة والطيرة . وقال ااتى على الله 
تعالى عليه وسلم وقد سل عنها * ذاك ثى” مده ادك فلا يصدله > 
وزصكر شراح الدرث أن ليس ف ستوح الطير ووروحها ماسَمَى 
مااعتقدوه واعا هو تكلف تعاطى مالا اصل لله اذلانطق للطير 
ولا كيز فستدل ضمله على متعون «متى فيه وطلب العلل منغير 
عظانه جهل منفاعله . وقد كان بض عقلاء الجاهاية كر التطبر 
ودح بركه 5 سبق وكان اكارهم ستطير ون و'ععدون على ذلك 
ولخ ممهم غااءا لتزيين :لشيطان ذلك ومّيت من ذلك شَابا فىكثير 
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ع 


في 


فىاحوال العرب الخ 


منالمسلين : وبق كلام فالطيرة والقال والقرق مهما وسيب 
محر احدمأ دون الا خر مذكوو ففشرو ح كتب الحديث . ومن 
جرب امس بعض قبائل العرب فى الجاهلرة انهم لايزوجون بناتهم الا 
عندهم من الصفات العلية . فت كتاب مهم الامثال لأميداتى عن المفضل 
الضى ان ابن اروى الكلاعى خرج تاجراً مناليِن الى الشام 
قار اياما ثم حاد عناكابه فيق مفرداً فىنيه من الارضحتى سقط 
الى قوم لادرى منهم فسال عنهم فاخير انهم مدان قزل بم وكان 
طر برا ظر شا وانامسآ مهم سال لها مره هت سيمع هوسة وهوها 
تقخطها ابن اروى وكان امه الضب الى اهل بها وكانوا لايزوجون 
الا شاعىا اوعاشاً اوعالماً بعيون الماء فشالوه عن ذلك فل يعرف مها 
شيئاً فابوا تزويجه فل يول بهم حتى احابوه فتزوجها . ثم ان حيا 
هن احماء العرب ارادوا الغارةعليهم قتطيروا بالضب فاخرجوه وامسأنه 
وعى طامث فانطلتا ومع الضبسقاء من ماءفسارا بوما وليته وامامهما 
عين ييظان انهما #حانها . فقالت له ادقع الى هذا السقاء حتى 
اغتسل فقد قارسا العين قدفع اليا السقاء فاغتسلت عا فيه ولم يكفها 
م صع| المين فوجداها ناضية وادركهما العطتي فقال الضب لامائك 
اسّيت ولاحرك اميت نم استظلا جر حال المين قانثاالضب شول. 


اا 000 


4 حِ 


اوسن طوغ الارب 


واى مهر يكون شل ما * طلبوء اذن منالضب 
انيف الماء محتصمالصةا © وعخبر الناس متطق الطب 
اخرجى قومها بان الرحى * دارت بشوملهم علىالقطاب 
فلا سمت امسآأنه ذلك فرحت وقالت ارجع الى القوم فاك شاعس 
فانطلقا راجمين فلا ولا خرج القوم اليهما وقصدوا ضربهما وردهما 
فقال لهم الضب اعموا شعرى 5 اكلوبى فانشدهم شعره فيا 


ا ير حيتيو باحر ا 


وصار فهم أو من بعضهم . قال الفرزدق . 
وكنتكذات ايض إنوماءها » ولاعى منماء المذابة طاهص 
( الطرق بالحصى والخط ونحو ذلك © 

كانت عند العرب امور كثيرة بتوصلون .ها الى معرقة المغببات 
زعمهم كالطرق بالحصى والخط والخحبوب وغير ذلك وهدهء كلها 
منالكهانة على ماحققه اهل الل . والطرق له صورة مخصوصة 
فانالكاهن اذا سثل عن حادثة ا'خرج حصات قداعد ماعنده فيطرق 
بعضها سعض قياوح له حيتئد ماعل به جواب السوّال . وصورة الخط 
ماغله ان الاعرالى قال سمد الخاذى ويام غلاما له بين بدنهقعخط 
اخطوطل على رمل 'وتراب ويكون ذلك منه فىخفة وتجلةكى لادركيا 
الدد والاحصاء ثم ياعم فتحووها خطين خطين وهو مول ٠‏ انى 
فيان . اسسرعا البيان . فآن كان آخر ماسق مها خطين قهو ابه 
جاح وان كان قدبق خط واحد فهوعلامة الخسة والهرمان. ورايت 


اي 


ىاحوال المرب لموسلنا 


فيه ضكتب الادب ا قاليصف جنديا وهوضرب من الجراد 

محجل فيا مقاز ا أجول. © بغيا على شقيه كالمشكول 

مخط لام الف موصول * والزاىوالرااعا مايل 

© خط د المستطرق المسوّل * 

أى مخط لام الف تغط بد الكاهن المسوؤل منه التكهن والمستطرق 
الذى سَكهن فاذ! سل عن الثى” خط فىالتراب ونظر . وقبل!1ستطرق 
الكاهنالذى بطر قالأصى نءضه سِءض . وإؤسان ابىداود عن عطاء 
ابن يسار عن معاوية بن الحك السلى قالقات يارسول الله ومنا رحال 
طون قال كان أى من الاساء خط شن وافق خطه فذاك . وهنا 
محتمل انيكون ممعناه الزجر عنه اذكان من يعده لانوافق 2طه ولا 
سال حظه منالصواب لان ذلك اتا كان آية لذلك التى وميجزة 
له فلس لمن بعده انتيعاطاء كما فىشله . وقد ذكر بعض المقسرين 
ففقوله تعالى اوانارة منعلٍ ان المراد ه عذا الم وهو المنهور 
اليوم بسر الرمل . وكل ذلك منقبيل الكهانة « قال ابن خلدون 
فىمقدمته » انا جد فىالنوع الانسانى اشخاسا؟ مخيرون بالكاسنات قبل 
وقوعها بطبيعة فهم حير بها صنقهم عن سار الناس ولا برجعون 
فنذلك الى صناعة ولا وستداون عليه ائر منالجوم ولا غيرها اعا 
جد مداركهم فذلك عقتضى فطرتهم الى فطروا عليها وذلك مثل 
المرافين والناظر بن ف الاجسام الشغافةكالمرااوطساسالماء والناظرين 
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1 لفن بموغ الارب 


فىقلوي الخيوانات واكادها وعظامها واهل الزجر ف الطير والسباع 


واه لالطرق بالخحصىواشوب مناطنطة والنوىوهذهكلهاموجودة 
فىءالم الانسان لابسع احداً جعدها ولا اتكارها. وكذلك الحجانين 
عاق على السنتهم كات من الغيب أخبرون بها وكذلك الناكم واللت 
لاول موه اونومه تكلم بالغيب وكذلك اهل الرياضات منالمتصوفة 
لهم مدارك فالغيب على سبل الكرامة معروفة . قال وحن نتكلم 
على هذه الادراكات كلوا ونتدى منها بالكهانة م نأتى علها واحدة 
واحدة الى آخرها وهدم على ذلك مقدمة ف الفس الاسانيهةكاف 
تستعد لادراك الغيب فىجيع الاصناق الى ذكرناها . وذلك انها 
ذات ووحانة موجودة بالقوة من بين سار الروحامات واعا مخرم . 
منالقوة الى القعل بالبدن واواله وهذاا اص مدرك لكل احد 
وكل مابالقوة فله مادة وصورة وصورة هذه النفس الى بها تم 
وجودها هو عين الادراك وادقل فهى و جد اولا بالقوة مستعدة 
للادراك وقول الصورالكلية والحرية مجم نشوها ووجودها بالفعل 
عصاحية البدن . وما يعودها «وجود مدركاتها الحسوسة علها وما 
تزع من تلك الاداراكات هن المعانى الكلية فتتمقل الصور مرة بمد 
اخرى حتى #صل لها الادراك والتعقل طوراً بالفمل فم ذاتها 
وق النفس كالهيولى والصور متعاقة علها بالادراك واحدة بعد 
واحدة . ولذلك جد الصى فىاول نشأته لاشّدر على الادراك الى 
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000 


لها منذاتها لاوم ولا بكشف ولا بغيرعما وذلك لان صوريا التى 
عى عين ذاتها وى الادراك والتعقل لم يعد . بل نم لها انتزاع 
الكلات . ثم اذا تمت ذاتها بالقمل حصل لها مادامت مع البدن 
توعان من الادراك ادراك با لات الجسم تؤديه اليا المدارك البدنية 
واذراك نذاتها منغير واسطة وى جوية عنه بالانتماس فىاليدن 
والجواس وبشواغلها لان الحواس ابداً جاذبة لها الى الظاهى با 
فطرت عليه اولا منّالادراك الجسعاتى ورعا نقمس من التلاهى الى 
اللاطن قبرتفع حجاب البدن لحظة اما بالخاصية التى للانسان على 
الاطلاق مثل النوم اوبالخاصية الموجودة لبعض الدشر مثل الكهانة 
والعارق . اوبالرياضة مل الصوفة . فتاتفت حينئذ الى الذوات 
التى فوقها من الملا“ الاعلى لا بين افقها وافقهم من الاتصال فى الوجود 
وتلك الذوات روحاسة وم ادراك محض وعقول بالقعل وفها صور 
الموجودات وحقاقها فجلى فيا ثى' .منتلك الصور وتقتيس مها 
علوما. ورا رقمت تلك الصورالمدركة الى الخال فيصرفه فى القوالب 
المستادة ثم براجع الحسى عا ادركت أما تجرداً اوقى قوالبه فخير به . 
هذا حو شرح استعداد النفس لهذا الادراك الغيى . قال وار جع 
الى ماوعدنا به من سان اصنافه فاما الناظرون فى الاجسام الشفاقة 
من المرايا وطساس المياء وقلوب الخوان واكادها وعظامها واهل 
الطرق بالحصى والتوى فكلهم من قل الكهان الا انهم اضعف رتية 


- 
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فيه فىاسل حاقهم لان الكاحن لامحتاج فرقم حاب الحس الى كثير 
معاناة وهؤلاء يساتونه باتحصار المدارك السية كلها فىنوع واجد ميا 
واشرفها االصرقيمكف على المرقى البسيط جتى بردو له مدركهالذى 
مخيرءه عنه ورعايظنان مشاهدةهؤ لاء لا رونة هو فىيسطهالمر اولس 
كذلك بل لابيزالون منظرونف سك المر أة الى انيقر يعن اليصرؤيدو 
فيا ينيم ويينسط المرآة حجا بكأنه غمام يتل فيه صور حى مداركهم 
فدشيرون الهم بالمقصو دلما ّوجهون الى معر قتهمن ن ىاو اثيات فخيرون 
بذلك على محو مذادركوه . واما المرآة وما بدرك فيا منالصور فلا 
أ يدركونه فىتلك المال وام بنتأ لهم بها هذا التوع الاخر منالادراك 
وهو ساق أس منادراك اليصر بل تتكل هه المدرك اللتفسالى 
للعس5! هوممروق ومّل ذلك مادمرض الناظرين فى قلوب اليوانات 
واكادها وللناظرين فالماء والطاس وامثال ذلك . قال وقدشاهدنا 
من دؤلاء من بشغل الس بالعنور فقط ثم بالعزاتم للاستعداد ثم مخير 
كا ادك . ويزحمون انهم يرون الصور متشخصة فالهوا. محى لهم 
احوالماتوجهون الىادراكه بالمثال والاشارة وغسةهؤلاء عنالحس 
اخف منالاولين والعالمابو الغرائي . ثم ذكر الزجر وسبب تكلم 
الجانين باخبار الغيب . ثم قال واما العرافون مهم المتملقون ذا 
الادراك وليس لهم ذلك الاتصال . قسلطون القكر على الام 
الذىيتوجهون اليه وياخذون فيه بالظن والضمينيناء على مابتو ونه 


0 
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قاحوال المرب لسن 


ا طبس" 


من مادى ذلك الااتصال والادراك وبدعون ذلك معرفة ااغبولبس 
منه على اللأقيقة هذا حصيل هذه الامور . قال وقد تكلم علها 
المسعودى فىميوج الذهي قا صادق محقيقا ولااصابة ويظهرمنكلام 
الرجل انه كان سداً عن الرسوخ فى امار غَيتقل مانعع. مناهله 
ومن غير اهله . ثم ذكر ماللمرب فىذلك منالاعتناء والاعتبار 
والمشاغير مسيم فىمعرقه هذه الامور وحقيقة مايصدر منالمتصوقة 
تنا يطول ذكرء . 
0 وءن عار م)م علم الطب ( 

كان لامرب حط وافر من «عرفة الطي المتى فىتااس الام على 
مجربة قاصرة على نمض الاشخاص متوارنا عن مخائ الى وتجاررء 
ورا انع منه البعض الا انه لدس على قانون طب ولا على موافقة 
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بامتعمالها . وفى عرب البوادى اليوم كثير من ذلك وقدسحا عليم 
فىهذا الباب تجائب نقلها من شاهدها منهم من الثقاة وكذلك فى معالحة 
الجروح والماعات. وقم مهم يعالجون ادوائهم بال فعصل لهم البيء 
بما يكون باقل زمان وايسر وقت . وكذيك لهم الملم التام ققمداطة 
الدواب من اليل والبغال واطير والابل ويحخو ذلك وهعرقة ترعها 


على احسن وجه ما لاسلبهم به يرهم كل ذلك مشهور عهم محم 
لهم وقد دون المتقدمو نكل مابلتهم نهم منهذء القنون بكتب 
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يه 


تدان باوغ الارب 


كثيرة . وقد كان فى الاهلية منالعرب اطباء موسومون بالحناقة . 
موصوفون بالرياسة فىالفن غير ٠نكان‏ مهم فىالعِن وعتد الشابعة 


1 فان هؤلاء لاعكن حصيرهم 3 وشأنلتمان وما بلغه م نالخحداقة ام 


مشهور . وكلامنا قن كان قيل الاسلام بين ٠ضضر‏ ومن حاورهم ٠.‏ 
ومحن نذكر ان شاء الله نيذة مهم ومن الخبارهم وجلا منكلامهم 


: فىهذا الفن ممايكون اتمودحا ودللا واكحاً على منتردد فةذلك 


واستبعدء وفضل اله تعالى لس مقصوراً على احد . 
( مشاهير اطباء العرب.منهم الحارث بنكادة الثةنى )6 

قال ان اصدعة فىكتاءه عيون الاناء . قىطقات الاطاء . كان 
الحارث هذا منالطائف وسافر الى البلاد وتملم الطب وعرق الداء 
والدواء وكان يضرب بالمود تع ذاك فار سوا'ين وبق ايام رسول 
الله صلى الله تمالى عليه وسلمٍ وايام الى بكر وعمر وتان وعلى ابن 
الى طالب ومعاوية وقال له معاوية ماالطب باحارث فقال الازم يعنى 
الجوع ذكرذلك ابن جاعل . وقال اطوهرى الماح الازم المسك 
سال ازم الرجل عنالثئ” املك عنه . وقال ابو زيد الازم الذى 
هم شفتيه فالحديث . وقد سأل عمر رضى الله تدالى عنه الحارث 
ابن كلدة عن الد اء قال الازم يمنى اطنية قال وكان طيبب العرب . 
ويروى عن سعد أن الى وقاص رضى الله تعالىعته انه مرض عكر” 
نضا فمادء رسو لاف صلىالله تمالى عليه وسلٍ فقال'دعوا له الخحارث 


فىاحوال العرب فض 


ا نكادة قانه رجل نطبب قلا عاده الحارث نظر اليه وقال ليس 
عليه بأس امخَذوا له فراقة بتى" من مرعووة وحلة لطعزان . فحساها 
قرى” . وكانت للعارث اه وسرقة 8 المرب 
وغيره 0 
عليه قلا وقمف بين بده منتصاً قال له منانت قال انا الحارث ن 
كلدة الثقنى قال ف صناعةتك قال الطب 8 قال اعرانى انت قال نم 
من صحعىا ومحبوحة دارها . قال قا تصتع العرب بطبنب مع جهلها 
كانت احوج الى من اصح دهلها وهم عو<ها . وسوس ادانها 
ويعدل امشاجها . فان العاقل يعرف ذلك من نفسه . قال كسرى 
فكف تعرف ماتورده علبا ولو عرقت م ل نسب الى الجهل ‏ 
قال الطفل ساعى قيداوى. والحمة ترق تعاوى . . تم قال ايها املك 
العمل من قسم ألله تعالى كيم بان عبادء 5 كقسمة الرزق فم فكل 
ثم قال شا الذى محمد مناخلاقها ونتجيك من مذاهها وتعااها . 
قال الخارث ايها الملك أها اس غءة . وقلوب جرية . ولغة فدعحة 
والسن بلبقة . وانساب “عة . واحساب شرهة . عرق مناقواههم 


.هم 
ُ 


0 بلوع آلارب 


الكلام .موق السهم مننعة الرام . اعذب منعو اءالرسِع. والين 
من سلسبيل المعين . مطعمو||لطعام فىالحدب. وضارنواالهامقالخرب. 
لارام عنهم . ولايضام حارهم . ولا ستاح حرعهم . ولابذل 
كرعهم . ولاشرون مضل للانام . الاللملك الهمام . الذى لإشّاس 
نه احد. ولا وازيه سوقة ولا ملك . قال فاستوى كسرى حالس 
وجرى ماء رياضة الل فىوجهه لما عع من حك مكلامه وقال للساءه 
انى وجدي راحعا . ولقومه مادحا. و فضيلهم ناطقا. وعا بورده 
٠ن‏ لفظه صادقا . وكذا العاقل من | حكمته الجارب. نم اميء بالملوس 
خلس فقال كف نصرك بالطب قال ناهيك قال قا اصل الطب قال 
الازم قال شا الازم قال ضيط الشفتين. والرذق باليدين ‏ قال أصدت. 
كال قا الداء الدوى قال ادخال الطعام على الطمام هو الذى شى 
البرية . وميلك الدباع فىجوف البرية . قال فا اثمرة التى تصطلٍ 
منها الادواء قال هى الخخمة انقرت فالحوق قتلت . وان محللت 
اسقمت . قال صدقت . قال فا تقول فىاللجامة قال فىنقصان الهلال 
فى نومكو لاغيم فيه والنفس طيبة. والعروق ساكنة. لسر وررشاجئك. 
وعم باعدك . قال فا تقول فىدخول الام قال لاتدخله شبعانا . 
ولا تنش اهلك سكرانا . ولا تتم بالايل عربانا . ولا تمد على 
الطعام غضانا . وارقق فك ارحى لالك . وقلل من طمامك 
كن اهنا نومك . قال فا تقول فالدوآء . قال مالزمتك الصة 
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فاحوال العرم 5 


فاجتنبه فان هاج داء فاحسه ا بردعه قبل اسحتكامه فانالبدن عنزلة 
الارضاناطلتها عمرت. وان تركها خربت. قالقا تقول ف الشسراب 
قال اطبيهاهناء . وارقهامىاء. واعذه اشهاء .لاتثيره صصرفا فورئك 
صداعا . ويثير عليك من الادو آءانواما. قالفاى اللعمان افضل قال 
الضأن الفتى ‏ والقديد الما مهلك للاكل . واجتني لم المزور 
والقر . قال ما تقول قالفواكه قا لكلها فؤواقالها وحين اوانها 
واتركها اذا ادرت وولت واشَضى زمانها ‏ وافضل الفواكه الرمان 
والاترج . وافضل الرياحين الور واليتفسج وافضل البقول الهندياء 
والخس . قال شا مول فىشري إالماء قال هو حيوة ادن وبه قوامه 
تفع ماشرب مه هدر الحاجة وشريه بعد اللوم ضرر . افضله 
امراء . وارقه اصفاه . ومن عظام انهار البارد الزلال 1مختلط 
عاء الاحام والاكام مزل من صر ادحالمسطان وتسالس لعن الرخة راض 
وعظام الأصى ف الا فاع . قال فا طعمه قاللابوهم له طبع الا انه مشتق 
من الليوة . قال فا لونه قال اشتبه على الابصار لونه لانه علو نكل 
ثى' يحكون فه . قال اخيرنى عناصل الانسان ماهو. قال اصله 
من حيث شرب الماء يعنى رأسه . قال شاهذا النورالذى فالعينين. قال 
مك من ثلائة اشياء فالبياض شم والسواد ماء والناظر ري . قال 
قعل ىك جبل وطبع هذااليدن . قال على ارنع طبائع المرة السود اء 
وى باردة اسه والمرة الصفر اء وى حارة باسة والدم وهواحار | 


د إن ملوع الارب 


حر ير . 


رطب والباغوهو بارد رطب. قالفر يكن من طبع واحد قال لوخلق 
من طبع واحد إيا كل ولم يشرب ولم عرض ولم يبلك - قال قن 
طبيسّين لوكان اقتصرعلهما . قال لمبحز لانهما ضدان هتلان . قال 
شن ثلاث قال اصع موافةان وعتالف . فالاريم هو الاعتدال 
والقيام . قال فاحمل لى الخار والبارد فىاحرف حامعة .. قال كل 
حلو حار وكل خامض يارد وكل حريف حار وكل من مسّدل وفى 
المر حار وبارد . قال فافضل ماعو طٍ به المرة الصفر آء قال كل يارد 
لبن قال فالمرة السود اء قال كل حارلين. قال فالاغلم قال كل حار بابس. 
قال والدم قال !خراجه اذا زاد وتطفكته اذا “عن بالاششاء الاردة 
الابسة. قال فالرياح قال بالحةن الايتة والادهان الخارة اللينة . قال 
اقتأمس بالحقنة قال نع قرأت فىبعض كتب الحكماء ان الحقاة تق 
الحوق و تكلم الادواء عنه والجب إن احتقن كنف بيرم أويعدم 
الولد. وان اهل كل اهل من كل ماقد عرف مضرته ويؤار شهوته 
على راحة دنه . قال فا المية قال الاقتصاد فىكل ثى' فان الا كل 


فوق المقدار يضيق على الروح ساحها وسد مسامها. قال فا تقول 
فالناء واثيانهن . قال كترة غشيانهن ردى" وااك واتيان المرأة 
المسئة فانها كالشن اليالى مجذب قوتك وآتسقم بدك . ماؤها سم 
قاتل . ونفسها موت عاجل. تاخذ منك الكل ولا تمك العض. 
والشابة -ماؤها عذب زلال . وعتاقهاعج ودلال .فوها بارد. ورسّها 


0 


فىاحوال المزب لمذانئ 


عذب . وربحها طيب. وهنها ضيق. تزيدك قوة الى قوتك . ونشاطاً 
الى نعاطك. قال فايهن القلب الها اميل : والعين برؤنها اسر. 
قال اذا اصيها المديدة القامة .العظوة الهامة . واسمة الحبين . اقناة 
العرنين . لاء لمساء صافية الخد ع يضة الصدرماعة الحمر. فىخدها 
رقة. وفىشفها لعس. مقروتةالاجيين. ناهدةالثديين. لطيفةالخصر 
والقدمين . يضاء فرعاء جعدة غضة بضة مخالها فىالظلة ,درا زاهسا. 
تيسم عن اقوان . وعن مسم كالار جوان -كأنها برضة مكدونة . الين 
منالزيد . واحلى من الشهد . وائزه منالفردوس والخْلد . وار 
رمحا من الياحين والورد . تفرح .قرا . وتسبرك الخلوة معها . قال 
واستضوك كصسرى دتى اختلت كتفاء . قال فنىاى الاوقات اتيانهن 
افضل. قال عند اديارالايل يكون الجوفى اخلى واللف ساهدى والقلب 
اشبى والرحم ادقى . فان اردت الاسكتاع بها نهاراً تمرح عينك 
فى حالوجهها. ويتتى فوكمن رات حسها ٠‏ ويعى عمك من حلاوة 
لفظها. وتسكن الجوارح كلها اليها. قال كسرى لله عر ك مناعسابى 
لقد اعطيتعلاً. وخصدت فطنة وفهما. واحسن صلته وامي تدوون 
مانطق به ( وقال الوائق الله ) فىكتاء المسعى بالستان ان الخارث 
ابن كلدة مس بوم وزهم فىالشعمس فقال عليكم بالظلل فان لس تتمج 
التوب وتتقل الؤي وتتحب اللون ونهج الداء الدفين . وم نكلام 
الخحارث البطنة بت الداء . والمية رأس الدواء . وغو دوا كل بدن 


يي ا 


تيد باوع الارب 


مااعتاد . وقل هو مكلام عبد الملك بن امر. وقد نسب قوم هذا 
الكلام الى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل- واوله المعدة بيت 
الداء وهو ابلغ من لفظ البطنة . وروى عنامير المؤمنين على ابن 
الى طالب كرم الله تعالى وجهه انه قال مناراد اليقاء ولاسّاء فاجو د 
الغذاء . ولص بعدالعداء . ولاسدت حتى سرض نفسه على الثلاء. 
ودخول الام علىالبطتة من ثشر الداء . ودخلة الى الام فى الصف 
خير منءشمرفىالشتاء ‏ وآأكل القديد اليابس ف الليل ممين على الفناء . 
ويجامعة امور تهدم اعمار الاحياء . وروى بعض هذه الكلمات 
عن الخارث تزكادة وفيا هن سيره النساء ولاناء . فلمكر المشاء . 
ولساكر الغذآء . واعخفف الرداء . ولقل غشيان النساء. ومعنى 
فليكر فايؤخر وااراد بالرداء الدين وى الدين رد اء لقولهم *و 
وعاق وف ذهتى تللاكانت العنق موضع الرداء عى الدن روات 
وقد روى من طريق آخر وقيه مل العشاء وهواتع. وروى انو 
عوانة ولبمجل اامشاء واعخفف الرداء وأيقل الماع . وروى حرب 
ابن عمد قال حدننا أبى قال قال الحارث بن كلدة اربعة اشياء هدم 
البدن الفشيان على البطنة ودخول الام على الامتلاء واكل القديد 
وجامعة اليجموز . وروى داود بن رشيد عن خمرو بن عوف قال 
ذا احتضر الخحارث بن كادة اجتمع اليه الناس فقالو! مىنا ياعم شهى 
اليه من بعدك قال لازو جوا من النساء الاشابة ولا َأ كلوا الفاكهة 


لس ل ل 2 0 
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فىاحوال الهرب ++ 


الا فياوان نضيها ولا يمان احد مكم مااحقل يدنه الد اه وعليكم 
باتورة َكل شهر فانها عدو للم مهلم مر منيتة العو اذا تهذى 
احدع فايم على ائر غذاءه . واذا تعتى ثلتغخط اربعين خطوة - 
وم كلام الخحارث ١يضاً‏ قال داقع بالدو اء ماوجدت مدقا ولا تثسرنه 
الا منضرورة فانه لاللصلم شيئاً الا اقسد مثله . وقال سلهان بن 
جاجل اخيرنا الحسن بن المسين قال اخيرنا سعيد بن الاموى قال 
اخيرنا جمى مد بن سعيد بن عبد الملك بن حمير قال كان اخوان 
م نيف من تَى كنة شمحايان ير قط احسن الفة منهما فخرج الآكبر 
الى سقر قاوصى الاصقر اماه قوقمت عيئه علها نوما غير معد 
لذلك فهواها وضنى وقدم اخوء انه بالاطباء قم يسرفوا مابه الى 
انحانه بالحارث بن كلدة ققال ارى عبنين ححجتين وما ادرئ ماهذا 
الوجع وساأجرب فاسقوء نبيداً فلا عمل النييذ فيه قال. 

الا رفقا الا رققا # قللا مااحكونه 

اللا بى الى الاسا © ت بالخرف أزرهته 

غنالا مارأيت ال * يوم دور ى كنه 

اسيل الخد مىدوب © وفى متطقه غنه 
فقالوا له انت اطب العربثم قال ردوا انيد عليهثظا عمل فيه قال . 

ايها الحرة الوا © وقفوا كك تكلموا 


*؟ يلوع الارب 


خرجت عتينة من!! © حمر ربا ##محموا 

فى ماحكتنى وثز * عم الى لها حم 
فطلقها احخوه م قال تزوج بها بااخى فقال واله ماازوجتهاقات 
:وما تزوجها . وللعارث بن كلدة التقق منالكتب كتاب الحاورة 
الطب ينه وبين كسرى انوؤشروان ‏ 

)2 ومنهم النضر ين الحارث بن كادة الثقى 6 
كان النضمر اءنخالة الى صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان قدسافر 

البلاد ايض كابيه واجتمع مع الافاضل واأكلاء مكل وغيرها وعاشر 
الاحبار والكهنة واشتقل وحصل من العلوم ١اقديمة‏ اشياء جايلة 
القدر واطلع على علوم الفلاسفة واجز اءالمكمة وتلل مناسسه ايض 
ماكان اخله م نالطب وغيره . وكان الضر والتى ابا سفبان فىعداوة 
التى على الله تعالى عليه وسَه لكونه كان فيا ما قال رسول الله 
صافل تعالىعليه وسلٍ قرريش والانصار حليقان. ودثوامية وقيف 
حليفان . وكان النضر كثير الادى واللسد لاننى صلى الله تعالى عايه 
وسل ومتكلم فيه باشياء كثيرة كا مط دو عنف' اهل عه 
وسطلماانى به بزحمه. ولم نعل بشةأوه انالشموة اعظع . والسعادة اقدر. 
والعناية الالهية أجل . والامور المقدرة انست . واعا انضر اعتقد انه 
بعاوماته وفضالله وحكمته شّاوم النبوة وابن الترزى منالريا 
والحضيض منالاوج والشقى منالسميد . 
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فىاحوال العمرب مع 0 
ولما كان هوم بدر والتى فيه المسلون ومشسركوا قريشن كان المقدم 
على المشركين أيا سفيان وعدتهم مابين التسعمائة والاللى والمسلون 
«ومئدذ تلاعائة وثلائة عشير وابد الله تعالى الاسلام . وتنصر اسه 
عايه الصلوة والسلام ووقعت الكسرة على المشركان وقتلت فى جلهم 
صتاديد قريش واسر حماعة منالمشركين فبعضهم استفكوا اهم 
و بعضهم اعمس الى صلى الله تعالى عايه وسل شتلهم . وكان من حملة 
الملأسورين عقبة ابن الى معيط والتضر بن الخارث ب نكلدة فقتلهما 
عليه الصلوة والسلام بعد منصرقه منندر . قبل قل عقبة ان ابى 
معلا درا امن عاصم بن نابت أنن ابى الافع الانصارى قضرب 
عنقه . ثم اقبل منبدر حتىاذا كان بالصفر اء قتل النضر بن الحارث 
ان كلدة الثققى احد تى عبد الدار امس على ابن ابى طالب رضى 

الله تعالى عنه انيضرب عنقه فقالت اخته قتيلة لت الخحارث . 


اناراكا ان الاثيل مظة »* منصج خاءسة وانت موفق 
بلغ به «يتنا فان محية © ماان تزال به الركائي مخفق 
منى اليه وعبرة مسفوحة * حادت بدرما واخرى بحاق 
فايسممن التضر تاديه » ان كان للحم ميت اويتطق 
ظلت سوق تى اسهتنوشه © الله ارحام هناك تمزق 
صيراً هَاد الى المنية متعيا # رسف المقيد وهوعان موثق 
اعد ولانت نسل محسة © فىقومها والممل شل ممرق 
حدم 


احذان لوغ الارب 


ماكان ضنرك لومتنت وربما * من القتى وهو ااغيظ الحنق 
والنضراقربٍمناخدتززلة * واحقهم انكان عتق يعتق 
أوحكات قايل ندية لفدته © باعن ماهدى ه من فق 
قال ابو الفرج الاصبياتى قبلتنا ان النبى صلى الله تعاللى عليه وسَلٍ 
قال لومت هذا قل اناقتله ماقنته فيقال ان شءرها اصكرم 
شعر واعفه وأكفه واحله . وكانه عايه الصلوة والسلام ابا آخر 
قل النضر بن الحارث الى ازوصل الصقر أء ليتروى فيه . تم اله 
رأى الصواب قدله فقتله . 
2 ومهم إن حدم عن مم الرباب )6 
كان ابن حذيم له قدم راسخة فى عل الطب وله فيه اطول باع . 
قال الزمخشرى فالمستقدى ابن حذيم رجل كان ٠ناطياء‏ العرب 
وقال انو الندى ابن حدم رجل من الرياب كان اطب العرب 
وكان اطب مناطار ث نكلدة. وقال ان الاثير فىالمرصع اين حدم 
شاعى فىقدم الدهى َال انه كان طبيباً حاذقا يضرب به المثل فى الطب 
فيقال اطب قىالكى منان حذيم . وقال الميداتى عند قولهم اطب 
من حدم هذا رجل كان معروفا بالحذق فى الطي. وَل ماذكرء انو 
اندى منفضيله على ا نكلدة وتقدمه . واهل اللنة على ذلك . 


حجر فانه ذكره فواسات قالها لببى الحارث بن سدوس بن شيبان وحم 


عله 


فىاحوال العرب يدداين 


اهل القرزة بالعامة حيث اقتسعوا معزاء وقل اقدسها بو حنيفة وبو 


مجو 


ثم حاور فهم فاقتسووا معراء ٠‏ ومن الآسات قوله 5 


فهل لكم فهاالى فاتى * طييب ااعيا الاطاسى حقّيا 
فاخرجكم من ثوب تعطاء عارك »© مشدهرة بلت اسافله دما 
ولو كان حار منكم قعشيرق » اذا لرأوا لجار حقاً ورما 
ولو كان حولى من عصابة * لماكان مالى فك متقسىا 
الا تتقون الله اذتعافونها © ركه التوىوالعض حولاجرما 


واحصحكم فيا اغى مثبر © تلاد اذا نام الريض أتمقما 


قوله فهل لكم فيا١‏ 1 قال المفضل بنسلة فى الفاخر وان الاثبارى 
فى الزاهى الطب الفطنة والحذق ومتهعى الطدي عله وحذقه وانشد 
هذا البيت . واعراء الى"اذا ل+يهته لوجهه . والتطامى بكسر النون 
قال ابن السكيت المالم الشديد النظر فىالامور . قال ابوعييد ويروى 
التطامى لفت النون قال الجوهرى التنطس المالتة ف التطهر . وكل 
منادق الظر فى الامور واستقصى علها قهو «تنطس ومنه قيل 
المتطبب نطنس كفسيق ونطامى يكسر النون وقعها اى انى طبيب 
حاذق بالد اء الذى اتحز الاطباء فىمداواته وعلاجه وضيرفها للمعزى 
وقه حدق مطاق اى ثهل لىم ميل ففرد المعزى الى - وقوله 
هليم فى ثوب شعطاء ا . التعطاء المرأة التى فى رأ سبائغط بالحريك 


وسس م 


4+ يلوع الارب 


ف ع تر حر باحر يمر ء 


وهو ساض شمر الرأس مخالطه سواد والر جل اتمغط. والعارك الخائض 
والشيرة وضوح الامى . صَول هل لكم فيرد معزاى فاخرجكم 
منسبة شنعاء تلخ اع اضكم وندنسها 5 تدنس الخائض نوها بالدم 
فاغسله عتم . وهذا مل ضريه . وقوله الا متقون الله الم 0 
اولا انك سرقها لاى شى” تعاةها مول ذردها ولا تعافها . والرضيخ 
بالضاد والخاء الميجمتين الدقوق مال رذخت 0 
والعض يضم المين المهملة وتشديد الضادا أجمة . قال ابن السكيت 
هو القت . وقال الجوهرى عاف اهل الامصار مثل الكسي والنوى 
المرضوخ والجرم بالجبمعلى وزن امم المفسول التام والكامل . وقوله 
واجكم فببااغى ا . قال ابنالسكيت الاغى الاسض والتلاد القديم 
من المال والربيض ههنا الغنم . وقوله نمدم يعنى هذا الاغى والتمدمة 
هباءه اى لاننام واا يعرض بهم وشترى علهم . وقد ذكر ان اصديعة 
كثيراً مناطماء العرب قكتاءه الطبقات . 
( نذة مناساء العلل التى وصفها العربي © 
من نصتم كتب اللغة وجد قيها كثيراً منالملل التى 

قدماء العرب ووضهوا لهاالاسعاء الكثيرة. وحن تذكرهنا نبذة سيرة 
من ذلك استدلالا مها على ماكان للقوم من المعرفة بهذا الفن: المى» 
وتكتى يام ملدم وه الخرارة التى توجد من تمقن الاخلاط تقول 
حم حمى واحدة فلا تنون حمى وهو مموم وحم حميين وثلانا واعلى 


0ك 


قاحوال العرب : ةع 


انواع كثيرة يقال فلان محم الغاذا اخذتهبوما وتركته بوما. والربم 
انتاأخذه نوما وبدعه تومين شال ربع قهو مىنوع وقد مال اربع 
حول الى الريع ‏ ومنهم منقال حمى الريع هى التى تقطع النوبة 
الثانية بسد النوبة الاولى ومين فتكون فىالروم الرابع. ومن عد 
دوم النوية وبوم الراحة دوراً مستقلا ساها المثلثة . وبحم الصالب 
للتى معها الصداع . والنافض والراجف التى معها رعدة وقد أغضته 
[ اللمى . ونحم حمى مغبطة وعسدمة اى دائة عليه لاتقلم . وتسمى 
الحى المطبقة ايضاً . ومن انواعها حمىالروح وحمى الدق: السبات» 
اناخمى عليه فى الى وهومثمى عليه ومغثى عايه فان كان مع الى 
برسام فهو موم . والوعك | لى . وقد وعك فهو موعوك وورد 
قهو مورود والورد نومها والقلد نوم يأنيه الربع وقدغرت الى . 
وفلان شاك ويه شكاة وموصم جد تكسيراً فيعظامه ووصب وجع 
ومنهوك براء المرض ومتيت لايبرح الفراش ونصب اسهره المرض 
والمسهاض الذى سكس بعد ماييراً . واول ماحس بالمى فهو 
مسها ورسها فان كانت هناك قرة فهى العرو آء والعرق فها الرحضاء 
ووجد رمضة وملاة الدرقة واتكسيره ومن الملل اليرقان» وهو د اء 
يصفر الانسان < والصداع » وجع الرأس ” والشقيقة » وجع فىشقه 
« والسعال » وجع ف الصدره والزكام» وهو اندفاع فضلات محليا 
من الزادتين فهو اخص من الَرْلة لكونها تال على مااندقم مطلقا 


٠و‏ يلوح الارب 


ار ع حر يدر 
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« الزحير » وهو منامساض الما وهو حركة” من المستقيم تدعو الى 


دقع البراز اضطراراً « الحصر » احتباس البطن « الاسر» احتياس 
اليل « المعى» شَال به حصاة وحى كا تجرف يجرى البول «الكت» 
تغير سم الولد فالأمس مع لدع «ستلق اذا حك .ومنهم من شرق 
ينها وبين الجرب *الأصف» بور شوكة مختافة الاوضاع «الخصية» 
داء الخحدرى محمرمته الجلده الخرة » ورم حار شقاق براق يسهل 
تمزه وبيض به ثم يعود « المدرى » وهومن الامساض العامة الوباية 
وصورته نتويستديرغاليا ثمبطقو ومنه مانتصل وما متقصل «الشمرى » 
بثر بين املد واللحم هال شرى شرى « الاق » شي“ كالجدرى 
يصيب الرجل وحدق اصابته الخيقاء « القوباء » بثرة تقوب عنها 
الجلد اى تقلع من١-له‏ « والتؤلول » مارج فوق الخلد ولا يبرا 
إسبرعة وجعه نا ليل «والخرب > وهو منالامراض العامة الشلاهرة 
فسعل الخد « والمر » الجرب الابيض ‏ والحذام » د آء معلوم وعو 
من الخدم وهو القعام عى بذلك لانه طم الاعضاء اوالتسل اوالعمر 
وسعى ايضا دااء الاسد لله معتنة الانسان كمطزنة الاسد اولانه 
يمتربه اووشترس البدن كاقتراسه « وداء الثعلب » وهو نقص الشعر 
اوذهابه وفساد مناه وسعى ايضاداء المية وعى بذلك لاله يمترى 
هذبن اليوانين اولان التعلب فسد الزرع مرغه 5 سد هذا 
الد اء الشعرالذى هوزرع البدن 5د اء الفيل» هو د أء يسترى الرجلين 
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فترمان منالركية الى النهاية وى بذلك لانه يسترى الفيل اوليه 
الرجل فيه برجله « الدوار » وهو ان؛عيل الشخخص اله دائر للة 
اجزاه اوان المكان دار عليه « الوياء » وهو تغير يمرض للهواء 
مخرج به عن اعتدالالصعة الى احجاب المرض « الورضة » ونعىالفضية 
وجى من ادو اء البطن وهوماب تو جب التىوالاسهال ‏ قال الجوهرى 
هَال هاضى الثى” اذا ردك قعردةك وشال بالرجل هيضةاىه 
قياء وقيام جيعا « الغلة » وعى نوو صغار مع ورم يسير م تقرح 
قتسدى ونتسع ولعييا الاطياء الذياب وقول اللجوس انولد الرجل 
اذا كان مناخته ثم خط على أغلة شنى صاحها . وقال . 
ولاعبب فيتاغيرعيق لمعشر »© كرام وانا لامخط علىا'غل 

والفلة ايضاً عيب من عيوب الل وهو شق فالخافر منالاشعر الى 
المقط وفرس عل القو الم اذاكان لايستقر «اللتون»د اء يتوج سِزوال 
الدقل اواستتاره حيث سققص او يعدمالعيير اوالتعور وهواما مطبق 
اومنقطع اما بادوار معلومة اولا * البيضة » منانواعالصداع وعىياعم 
فىقول اوخص وسط الراس« الخدر والقالإوالافلاج» ومى متقاربة 
معلومة : النثور» واحدها بثرة وعى عيارة عنتاً كلا للد اونتوه على 
اوضاع مخصوصة « الطزاز » منامىاض الرأس الظاهرة وهى خشونة 
منفصلة تنسلع قشوراً كاأخغالة . وقد يطلق هذا الاسم علىالقوابى 
« الحدبة » خروج نمض فقرات الظهرعن المعت الطب مخلط ونحوه 
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فتبرزه الطرش » وهو نم ص الحم اوزواله وكذليك الصم « الطلق » 
هوتغير المزاج عندارادةالوضم« المشاء» وهو منامساض اللمعدة عند 
قساد حالة من حالاها « الناسور »© زنادات غبرطيعية جدبها القوى 
الضعيفة على غير وجه طبيتى نحو الاغوار الباطنة كيطن الاقف 
والرحم والمقعدة وكثيراً مايطلق فيراد به باسور المقمدة وشَيد غيره 
« والناسور» عرق بتفتقمنهقرحدايم< البق »وهود أءكالبر ص ولعى 
الاسود منهعندكثير القوابى والطزازة والتعطيش ودشعى الاسضمنه 
الوشع .وف المبادى وبه برق بياض كالتكتة غير ناصع « والبرص » اذا 
شرت جلدنه وتصع ساضه فاذا كان هتاك وصعكالبرص قبل نه ,برش - 
وفمر البرص بانه تغير اللون الى ساض اوسواد غير طبيعيين « الكلف» 
كدر تعلو الوجه « والممس والمخص »© وجع فالامماء وصطيع 
« والذمحة »التاق وعى من تبغ الدماى *عانه وغلبته « الاستسقاء ». 
وهو منامراض الكد اوالطمال وهو اسم للا حث من الخلط 
« الاتماء » وهو من!مراض الباطن ويكون عاما وخاصا وحقيقته 
مجزاليدن اوالعضو عن قمل مامن شأنه فملهككلالة بواسطة مااتصب 
اليه « الاختلاج» وهوحركه العضووالبدن غيرارادية تكون عن فاعك 
هوالضار ومادى هو الغذاء المير وصورى هو الا جتاع وغاذى 
هو الاندفاعه الخر»هو تثير زاتحة الفم اوالبدن يسيب تعفن الخلط 
« والفواق » هو الذى يأخذ الانسان عند النزع . وكذلك الريج 
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التى تشخص منصدرء « والثوباء * نفس تمع له قاك مع تمط وقترة 
« واللدائة » نفس من الصدر على شيع اورزى « والقاس »؟ دسعة 
مخرج م نالخلق عند الامتلاء . الى غير ذلك مما يطول استقصاؤء 
وكانوا يعالحون هذه الادو اء ونحوها بعقاقير جر نوها اوبىاورقة. 
وىكتاب زاد المساد والد اء والدو اء تفصيل ذلك. والمقصود مما هَلتاه 
انالقوم لريكونوا غافلينعن هذا الم الحليل غيرانهم ليكونوا متقتينله 
كل الاتقان . وذلك شأنكل من ل بتوغل ف الحضارة وما تقتضيه . وى . 
مقدمة ابن خلدونكلام مقيد على هذا الموضوع. والله الموققٌ ا برضيه 
ل( ومن علومهم عل الريافة ) | 

وهو معرقة استناط الماء م نالارض نواسطة بعض الامارات 
الدالة على وجوده فبعرف بعده وقربه بشم التراب اوبرانحة بعض 
النبانات فيه اوحركه” حيوان مخصوص وهو من قروع الفراسة . 
وى موجودة فيبعض اعراب نحد . وقد اخيرنى عض الثقاة انه 
شاهد بعض هؤلاء قال يضع اذنه على الارض تخيربما يتين له من وجود 
الماء وعدمه وكرءه وسده . فاذا حفروا وحجدوا لاعس كم وصف 
ولعى مله هذه المعرقة بين العرب اليوم بالنصات . ولا ابتى ان 
لااستعداد له لهذه القوة انسكرها فانكل امة ٠ن‏ الامم وكل قبلة 
منالقبائل وكل فرد منالافراد مقتص ياشياء وهبت له ومن بها 
عليه منالملوم والصنائم والمعرفة والاخلاق والسير والحاسن 
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والقبائجح وحن ترى الوفامن الناس يتماطون صنعةواحدة ويتدارسون 
علاً واحداً قلا يبرع متهم الا الواحف بعد الواحد وكل ناض عليه 
على حسي استعداوه . 
( وءن علومهم عل الاهتد اء فىاليرارى ) 

وهوعلٍ ستعرف به احوال الامكتة من غير دلالة علره.بالإمارات 
المحسوسة دلالةظاهرةاوخفية شوةَالشامة فق طلايعرفها الامن تدرب 
فها كالاستدلال راتحة التراب ومسامتة الكواكب التابتة ومنازل 
القمر اذلكل سمة رانحة مخصوصة و لكل كوكي معت مرتدى لهك 
قال الله تعاللى وهو الذى جمل لكي الجوم البتدوا بها فيظلات البر 
والخر. ونم هذا المر عظم بين والا لهلك القوافل وضلت اوش 
فضاعت فىالبرارى والقفار . والعرب لوقوفهم على معرفة الكواكب 
والانواء ومهب الرباح وصقاتها ولوحانهم فىالبرارى والقفار كانوا 
اعرف الاس بهذا العل. ولايد ءئابراد مثال لذلاك - من وقف 
على هذا المقام كيفية احتدائهم واستدلالهم. فناراد مهم انيسافر 
الى ”٠‏ نظر الى اندت الجوم دلالة واقواها وهو القطلب العالى 
لانه لوول عنمكانه وككن لكل احد معرقته للكن مختلف دلالته 
باخت.لاق الاقاليم فبالعراق وما وراء ابر محعله منقسِد مك 
عن المسافرين خلف اذل اليى ومصر خلف اذنه السرى وبالعن 
قبالته مما بلى حانيه الابسسر وبالشام وراله وقيل حرف بدمشق وما 
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قارءها الى الشسرق قليلا. م سد ذلك الحدى 0 . والقطب 
بحم شهالى ختى وله انجم دائرة كفراشة رحى او وكيو قاحد 
طرقها الفرقدان وى الطر ف الاخرالخ+دى والقطي فىوسطالفراشة 
لاببرح من مكانه دايا ولابراء الا حديد البصر فى الايلةاالظلاء ويستدل 
عليه بالحدى والفرقدين فانه بنْهما والحدى هو الذى على طرف 
نات نعش الصغرى قكواكي بنات عش الصغرى سيعة . اربعة منها 
على شكل حرق للعى نعشاً والليران منهما شكبان الفرقدن. وثلاثة 
على خط معوج '-عى بنانا وطرف الثلاثة التيرشعى الجدى فالقطب 
فها ببن الحدى والفرقدين 5 ذكرنا . وما يستدل به من قصى الكعة 
منالعرب الجرة فانها تكون فى الشتاء اول الليل فىناحيةا لمعاء ممتدة 
شسرقًا وغربا على اكتف الايسر منالانسان اذا كان متوجهاً الى 
المشمر قم تصير فى آخره متدة رقا وغرباايضاً علىكتفه الاعن. واما 
فى الصيف قانها تتوسط الععاء لكن دلانها اضف مندلالة ماتهدم . 
والجرة كواكب صغار متقاربة متشابك د كثيرة جداً لاتقابز حسابلهى 
شدة تكانفها وصغرها صارت كأنها لطفات”عاية وقل غير ذلك. 
ومما يستدل به على الكمية ايضا الشعمى والقمر ومنازلهما القانية ‏ 
والعشرون وكذلك يستدل با تقترن يبذه المنازل أوقاريا ذانها 
كلها تطاع من مشسرق وتغيب عغرب. قالهلال يكون فىاول الشهرالى 
ثلاثة عن بمين قاصد الكعية عندغى وبالشعس. وفى ثالث ليلة يكون 
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عند تمىوب !اشع سامامه. وقى عاشرايلة يكون على ست الكمة وقت 
المشاء بعد مغرب الشفق الا حمر - وق اللءلة الثانية والعشرين يكون 
على يها وقت طلوع الجر وهذا كله على سيل التقريب . وما 
يستدل به الرباح ويمسر الاستدلال بها فىالجور آء واما بين الخال 
والبذان تدور ومختلف قبطل دلاته! . ومما يستدل هه على الكية 
الال الكار فكلا ممتدمَ عن معنة قاصدها الى مدرته ودلالها قوية 
تدرك بالحى لكها تضعف منحيث اشتداهها على ذلك القاصد 
هل تحمل ممتدها خلفه اوقدامه فعصل الدلالة على جهتين والاشتناء 
على جوتين هذا اذا يعرف وجه الخدل فان عرفه إستديره لان 
وجوهها للكمية ووجة اليل ماقية مصعده .الىغيرذلك من الدلائل 
على كل جهة قصدونها ٠‏ وكان هنل يعرف الطرق من العرب معباً 
نهم مذموما عندهم .كل ذلك محرزاً عنغلية خصومهم . وتطاول 
الاعداء عليم . والله الهادى الى سواء السدل . 
2 عل العرب بادواء اليل ودوائها وعيويا ومحاسها © 

قدس.ق مناكلام موجز ذلك اواخر الخزء الثالى منهذا 
الكتاب وحيث انا يصدد تعداد ممارفهم وذكر علومهم الفطرية 
اقتخىاءادة الكلام بابسطما ذكرناه اولا. اعلا نالعرب كانواقمعرفة 
شؤن الخل واحوالها عتزلة لميصل الها غَيرهم ورعا هت هذه 
المعرفة فىاقراد مهم الى اليوم جائلين ف الفيافى والفاوات فبعرفون 
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ادوائها ودوائها معرقة حاذق متقن ولهم فىذلك قدم رامعنة وباع 
طويل . وروت عنهم قاة الرواة اخاراً طرة تستلذها الاسحاع , 
وقدجع ماورد عنهم فىهذا العم وما ثغصوه منادوآاء اليل وسار 
ذوات الاربع مع وصف دواثها على الم وجهةواسه . 
وقد وجدت من تمعز ةسقوة الوط غيرمأمونة منالغلط فىخرانة 
اكتب المدرسة الاحمدية احدى مدارس يداد الحمية فامعمْت النظر 
قها والتقطت منها عض الفراد وغرر القوايد . وفىهذا الل كثير 
منالتصائيف القدعة والمدثية . ومن احسنها وضعاً. وامها جعا . 
كتاب اليل لابى عبد الله تمد بن عند الله الخطيب الاسكاق ره 
الله تعالى قانه يمل فكتاه هذا شثاً ما تعلق بالخدل وغيرها 
منالدواب ‏ وقد ذكر طرقا منعيويا وما لمحب مها فباين 
من ذلك الكتاب ‏ ولعظممايترتب على عفينالبابين من النفع لاقارئين 
لخصتهما فىهذا المقام رحاء المثوبة والفوز بالمغفرة . 
( عيوب اليل © 
الوب ف الل لامخصى بعد . ولا تعرف نحد . ذا نكل عضو 
مناعضائها من الممكن انيعرض له مايعييه اوبحسنه . غير ان الذى 
ندت عنالعرب ألعيته مائة عيب فى جربا اربعة وعدشرون . وى 
خلشمهاستة وسو نوعشر ون حادثة . قاما البىقىجريا * والطمروح » 


وهو السائى ببصره صعدا قلا سالى ابن وقمت قوابمه * والمتكى» 
ا يآ ا 
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وهو الذى اذا جرى طاطأ رأسه منضمف خلقته « والطلنوح » 
الضاب الراس الذى يعبر فارسه على راسة حتى ثليه < والْعيرم » 
وهو الذى مجمح احيانا ويدع الاح احيانا « والغرب »© وهوالمداد 
المتراىالذى لانورعهةالكف حتى سعد شارسهه والشعوس»هوالذى 
يمنع السرج والمس « والحرون » هو الذى اذدر جره قام لاعن 
كلال « والباط » اذا !شطع جريه ضعفا « والضغن » وهو الذى مَلكاً 
ويتوقف فالحضر ويّصر عنالحران « والحفاش » وهو المسّتب 
حضرا ثم برجع القهقرى « والرواغ » وهو الذى 2د فيحضره 
غير مستتب عيناً وثعالا « والفيوش » وهو الذى يظن به جرى 
ولسعنده ثى" « والحيوص » وهوالذى يعدل عيناً وشعالا فىاستقامة 
حضر « والمشتق »© وهو الذى يدع طرلّه ويمدل ثم يمفى على 
عدوله لابروغ ولا نحيص « والش.وب » وعوالذى سَوم على رجليه 
ويرفع يديه « والعاجر والمعاجر » وهو الذى سجر برجليه كقماص 
الجار وهو انيرفع برجليه ثم يضعهما مما « والعذوم والعضوض » 
وهو الذى يعض ماسابرء * والشادخ » وهو الذى يعدل ع نطررقّه 
ولا سالى ماركي « والجرور » وعو البطى'اعناء وقطافا كر بالحبل 
« والممل » وهو الذى شرق بين قوابه اذا رقعها كأعا يمزعها 
من حل مخفق برأسه ولا ندعه رحالاء « والجريذ » وهوالذى شَاربٍ 
الخطو يقرب سابك من الارض ولابرفعها رفاً شديداً . قال الشاعى 
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جريذت دونها يداك وازرى * بك لوم الاياء والاجداد 
« والمشاغى « وهو اننطح قوائمه جيماً متفرقة ويكون سيم القدر 
ولاضيرله* والمتراد» هوان سقص حضره منانداء ماتجري: والفار» 
هو الذى تجزعن نه وفتر فى حضره ول تساعدء قوامه.على مايطالب 
به غسه.ه والمواكل » وهو الذى لايسير الا سير غيره وقيه وكاك 
« والخروط » وهو الذى مخرط رسته عن رأسه « والرموح »وهو 
الذى برع باحدى رجليهه والضروح» وهوالذى برع بكلشهما .وهذه 
الارعة لست منالباب واعا بعضها منسوء العادة وقساد الرياضة 
( العيوب الى تكون خلقة فى اليل © 

وعى ستة وخحسون عيبا « الاخدى » وهو المسترخى اصول 
الاذنين على ادن « والامعر » وهو الذى ذهب شعر ناصته حتى 
برق منه شى" « والاستى » وهوالحقيف الناصية وهوجمودقاليغال 
« والاغم » وهو الذى تتطى الناصية عينيه « والاسءف » وهو الذى 
قناصبّه ساض « والاحول » وهو الذى اسض مؤاخر عن.نيه وغار 
السواد من قبل ما قيه « والازرق » الذى قىاحدى عينيه بياض 
اوثيما < والاقتى » وهوالذى قانشه.احديداب : والمغرب > وعو 
الذى بدض اشفار عننيه مع زرقها والادن » وهو الذى اطمأن 
عنقه مئاصله « والاعنع. » وهو الذى اطمآن عنقه منوسطها 
« والاقصر » وهو الذى فىعنقه قصروبسن معطف : والآكتف » 
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وهو الذى فىاعالى حكتفيه انفراج واتكشاق : والازور » وهو 
انتدثّل احدى فهدتى صدره ومخرج الاخرى * والاقسس» وعو 
المطئئ الصلب من الصهوة الم تفع القطاة والحارك « والابزخ » وهو 
المطمئن الصلب والقطاة « والخطف »© وهو الذى طق ماخلف 
محزمه من بطله « والاهضم » وهوااسةقم الضلوع الذى دل اعاليه 
« والصقل »© وهو الطويل الصقلة « والاجل » وهو الذى درجت 
خاصرته ورق صفاقه وهو حلد الطن « والافرق » وهو الذى 
اشرفت احدى وركه على الاخرى « والارسح » وهو القليل لم 
الصلا وهو مااسهبل منحانب الورك < والاعصل » وهوالملتوى 
عسيب الذنب حتى يبرز بعض باطنه الذى لاشعر عليه « والاكشف » 
وعوالذى التوى عسيب ذنيه حتى يصير على احدى كاذتيه وها لم 
اعالى الوركين « والاصيغ » وهو المِض الذنب « والاشعل » وهو 
الذى فوعرض ذمه ساض « والاشرج »© وهو ذوسضة واحدة 
« والافحج » وهو الذى تاعد كنياء « والايد » وهوالذى اعدت 
بداء « والاصك »© وهو الذى يصملك كماء اذا مثى 5 والاحل » 
المتمسم ال9 | الرجو الكيب « والاقفد » وهوالمتصب الرسغ اأقيل 
على الأاقر وهو فرالرجل خاصة « والاصدق »> وهو الذى تداق 
ذراعاء وتاعد حافراء فىالتواء الرسنين « والموجه » وهو الذى 
به قليل صدى قدر مايثشك فبه « والاقدر » وهو المألتوى الرسغ 


فىاحوال المعمرب اكع 


من عر ضه الوحثى : والاقدط »© وهو الذى رجلاء متتصتان غير 
محنيتين « والامدش » و«والمصطك بواطن الرسغين منشدة القدع 
« والاحتف »؟ وهو الملتوى الخافرين سبل كل واحد مهما على 
صاحيه التو اء الرستين « والمتاقف »© وهو الذى مخط سِده 
فاستتامة لاشّلها محو بطنه « والارجز » و«و المخطرب “لرجل 
والكذل فاذا قام اضطربت تخذء « والغخت » القايل'العم لمش 
العظام « والرطل» وعوااذعيف الأقيف « والكون » وهو القصير 
الدوارج اىالقواتم القريب من الارض الرحيب الجوف « والمش » 
وهو الضاحى العظام أ ىظاهيءا لقلة نه « والسغل » وهو الصغير 
الجسم . قال سلامة صف فرساً . 
ليس ياسى ولا اقتى ولا سل * يسطىدو أء قت السكن عي يوب 
« والماب » وهو القصير الغليظ . قال انو دؤاد . 
اسيل حلم المقبل * لانت ولا جاب 

« والملواح » وهو الصغير السبريع العطش « والملود » وهو اايطى" 
العرق: والضاوى» وهوالذى اضواء انواء 5 والمقرف» وهوالذى 
امه عتيقة وابوه غير عتيق « والكجين » وهو الذى انوءعتيق وأمه 
لس تكذلك: والحمق » وهوالذى لاج .نه الا اق « والكوسى » 
وهو الذى اذا جرى تكرقاقراق كالخار « والحاسى “وهو الذى 


ترى معاقدء وفقار ظهرء وعلقه فى مك وتمرغه حاء.ة غير لينة . 


فح ح مجع ح سس يس 0ت 
1 خش يلوغ الارب 
( السوب الحادثة فيالخيل © 

وه على ماسبق عثرون : الانتثار » وهو انتفاخ العحصب 
للاتماب حتى تنفتق وشاتجه « والشظى » وهو محرك العظم اللاصق 
بالركة « والفتوق » وشعيه العامة اليض وهو افتاق منالعصب 
على الاوظفة ويشدها كالمسامير عليا « والدخس» وهو ورم فىاطرة 
الحافر « والزوايد » اطراق عصب فرق عند الجاية « والعرن » 


جسوء وبسس فو رسغ الرجل خاصة لشقاق اومشقة فيرم « والشقاق» 
تتزل يصيبه فىارساغه ورعا ارتضع الى اوظفته وشعى الحلاوة 
« والجرذ» ماحدث فى عرض ع قو بيه ظاها وياطنا م نتزيد والتفاح 
عصب ويكون مع المفصل طولا كالموزة « والملح » انفتاق م نالعصب 
اسفل العرقوب لادة تنصب اليه كالاوطة « والتمع » عظم قمة 
العرقوب « والمشش »© وهوكل مالخص فىالوظرف ولهحم ولست 
له صلابه العظم « والارماشن » وهو انيصك عرض حافره عيض 
مجاته مناايد الاخرى ورعا ادماها وذلك لضذعف صبب بدء 


ل والرهصه 6 وهوماء يصير فىالطلاذر « والوحى» وهو مايصيب الخافر 
بوالعونة و الموار نا عد « والرقق » وهو ضءف ورقة فىالخافر 
* وافة» وحوشقفقالحافرمن الاغمر ال طرف السنبك*والسر طان» 


وود آء يا خذ ف الرسغ فبيبس عروقه حتى شَلبٍ حافرء 7 والعزل م" 
وهو انسزل ذثيه فىشق عادة « والتاق » صوت مننلية الاانى 


1 7 
فىاحوال العرب بض 


« والجر » وهوانتكون الرهاية غير ملتمة فيعظم ماوالاها من جلد 
السرة « والرهابة » عظم مرف على البطن : 
( محاسن الخيل ومال حب فيا منالخلق © 

عا سحي فيا الاذن المؤالة . والناصية المّدلة اأتى ليست 
بسنو آء ولاخماء . وال1ية الواسعة . والعين الطامحة السامية. والخد 
الاسيل . ورحبالمخرين . وهرت الشدقين . وقود العنق . ولينها 
حتى لاتكون حاسية . ورقة المعفلتين . وارتفاع الكتفين . والخحارك 
والكاهل . وسعر انيعتد مكب عدقه فىكاهله لانه تساند اليه اذا 


احضر . وعرض الصدر . وضيق الزور ‏ وارشاع اللبان . وان 
يشتد حقوء لانه معلق وركه ورجليه فىصابه . وعظم جوفه وجتييه 
وانطوآء كتحه . واشراق القطاة وقصر المسبي . وطول الذنفب 
وش النسا . وهو التقض فاطْذد وغيره واستواء الكفل حتى 
لاكون انرق . وملاسة الكفل . وقصر الساقين وطول الفغذين 
وتوتير الرجلين حتى لأيكون اقسط . وتأنيف العرقوب حتى لايكون 
اقع . وغاظ الرسم . وقصر الرسغ . وان تكون الحوافر صلابا 
سوداً اوخضراً . والشواهد علىذلك منكلام العرب مفصلة قىتحلها 
ماكان للعرب منالعل ملق الانسان © 

قدمى على العربٍ سو واطوار مخّتلفة وادوار متبانية فىالترق 

والامخطاط فلا يمكن انيستدلعلى احوالهم يدور منادوارهم بلان 


لا ا 0 


لض لوغ الارب 


لقنهم وشمرهم وامثالهم تخير عما كانوا عله . فن نظر الى الكت 
المؤافة فىبيان خلاق الانسان وما ورد عهم فيا اشن عليه بدن كل 
حيوان عل ان العرب فإوسابق قرهتهم كاوا تمن له المام ومعرقة 
بكيفية تركب اجز اء البدن وتريدبها وما فيه منالعروق والاعصاب 
والغضاريف وااعظام واللعم . وغير ذلك من١حوال‏ كل عضو وما 
تركب منه . وما اعد له منالوظائف والتاقع . وهو العل المعى 
لدى انتأخرين بعل التشرع . فلا ينبنى اناب عنهم هذا الل 
ما حدث له من الاسم . والكتب المؤافة فىخاق الانسان كثيرة . 
ومن ١حسن‏ مارآيت منها كتاب خلق الا نان للامام اللغوى ابى 
عند آلله مد بن عبد الله الخطاب الاسكانى . فان كتاه جع واوعي 
حيث اتعّل على ترس سن الانسان من حين ولادته الى الخ رعمره . 
واعاء حملة خلق الانان . والرأس ما ركب مه وماله منالصةات 
والشعر واقسامه والوانه . والاذن وماتركت منه واقسامها . والوجه 
وما تركي نه . والحاجب واتواعه وما محمد منه وما يدم . والمين 
واصنافها وطيقاتها ويجارى دمعها وغير ذلك مما الت عليه . 
والاقف وماتركب منه وان اقسامه. والفم وماتركب منه. والاستان 
وعددها وامعاء اصّافها واجزائها ومئانها . واللسان ومارشعلعايه 
من الاجز اء والعظام النى فىاسقله . والحلق وان مافيه مناللغاديد 
واللغانين وا أجرة والغلصة واللمءوم والخلةوم . واللعيان وان 


ابي مر 


فىاحوال الدربيء ه5_؟ 


محل ما وااء مائركا منه . واللعرة واءعاء اجزائها واقسامها والوانىا 
وسار اوصافها . والعّق وما تركت منته . واللكي واتكتف وما 
الغلا عايه . واليد وماتركت مته منالعظام و١لاعصاب‏ والعضلات . 
والعمروق وماوضع لذلك من الاععاء . والاصايم وامعاثيا واجزائها. 
والظفر و'قساءه واانه . والصدر وما تركب منه . واتتديان وما 
فيا . والحدان وعدد اضلاعيءا واسعائها وما احق ذلك . والبطن 
وما حوى . والحوق وما اقل عاءه من القلي والكد والطوال | 
والرئة والكليتان والمصارين والامعاء والاعفاج والحثى والحوانا 
والكرش والمعر وماقهذه الجوارح منالاجز اءوانعائها وادواء 
السطن وما لها من الاعاء . والظهر وما تركب هته من العظام والعصب 
والمروق وغيرذلك. والركب وماتكونت مه . والذكروما ركبءنه 
ومغرزهوما وضع لذلك من الاعاء والادشين واعاء مافهما منالاجراء 
وسان مابعرض لذلك منالادواء والعلل . والفرج وما تركب منه 
واسماله وما اتفردت هه المرأة دون الرجل . والرحم وموضعه وما 
تركب مته . والوركين ومافيما . والدير ومافه . والتحذين وما 
فهما منالاجز اء واسمعائها. والساق وما فيه . والقدم وما الغلت 
عله . والمل والولادة وماءماق دذلك . وقد اطنب المؤلف فىسان 
كل و'حد مما ذكر وبين ٠وضعه‏ وما اْعَل عليه وما وضع له منلغة 
العرب . واستشهد على ماادماء بالشعر الماهلى . وذلك تما لايشك 
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ككع بلوغ الارب 


الواقف عايه ان للقوم الباع الطويل فىهذا امم اذلولاء لم>كهم 


الوقوف على مثل هذه الدقائق ووضع الاسحاء لها لاسها القلب وما 
فيه منالائيِ . ولقات الامم شود عدول على احوال اربايها . 
( ومن علومهم عل الرعى بالسهام © 

وهو عل تعرق مئه رىى اأتيال بالمزاولة الكونعملها على وجه 
الاصاية . وكان لاعرب عند اعتناء بعل هنذا اأمر بالتلق والعمل . 
فان القسى والرى بالسيام كانت مناكى العم . ولم تزل كذيك 
الى انظهر ماظهر منالاعطة . وقد الف اعل الفضل قدعاً وحديثا 
فعل الرى بالقوس رسائل كثيرة نظماً ونزرا . وينوا فياكف 
دمالرائى وكف عسكها. وحالالرىىقر بأو يعدا ارفاعاًوامخفاضاً. 
وسان احوال السهام ورى الال وغير ذلك ما هو فصل قهايك 
الرسائل . وهذا العم فىالشريعة معتى بشأنه . وقد وردت نصوص 
ؤالأث على عله . والمقصود من ذلك ل كل مايمين فىالأرب ويكون 
منعدده وقتويه . وكان العرب بتساشون فىاشماء كثمرة ولهم لعب 
شهيرة مون منباكتب اللغة . وقد ابطل الشرع السيق ينع الياء 
وهو المال الذى يؤخد على المساشة فى يدها الا مااستثناء الحديث 
وهو قوله عليه السلام ( لاسيق الافى خم اوحافر اونصل ) اراد 
بالف المساشة على الا بل . واراد بالخافر الاش على الل . واراد 
بالتصل المراماة بالسهم . كل ذلك اباح فيه الخطر الذى كان عليه 


قاحوال العرب يسن 


العرب ايام جاهليّهم لما فىذلك من المصاطٍ والفوايدالتىتمين فىالرب 
وتستوجب الفروسية ومجترى” مها الانسان على المااضلة والازال . 
والسيق فى غير الا خي رقدمي سانه اثناء الكلام على الخيل . واما السيق 
بالنصل وهو المراماة بالسهم قهذا ملاص الكلام عايه : منكتاب 
عبون الفتون والله نستعين . 
( المراماة بالسهم والسيق بالتصل © 

أعلم ان الاصايات على سبعة اوصاف .ذكر الامام الشافى رحمه 
الله منها اريما . ودكر اصحاءه ثلانا . اما مادّكره الشافى فالخاضل 
والخازق والخاسق واطابى . والخاضل الذى شرع الشن ولا مخدشه. 
والخازق الذى مخدشه ولا بثقئه . والخاسقالذى يثقمه وشت فيه . 
والحابى انيدتى الرائى يده منالارض فيرميه هر على وجه الارض 
قنصيب ااغرض. واما ماذكرء الاحاب. فالمارق والارم والمزداف. 
فالمارق الذى عرق الث ناى بثقبه وسنفف فيه . والخارم الذى مهرم 
طرف الدن اى قطعه. وامزداف الذى سقط هَرب الغرض ثم 
يكن قيصيب القرض ٠‏ 

( التضال وانواعه ) 

اتضال شّوع ثلاثة انو اع . ادرة ومحاطة ومتاضلة . والمادرة 
انشترطا اصابة عشيرة منعشرين تدر احدها الى العشرة فنضل 
صاحيه . والحاطة انصّولا ترى عشرين رثقاً على ان من فضل 


م4 


عل 


سان باوع الارب 


صاحبه حدس اصابات فتدتضله . فاذا اشترطا ذلك ور ىكل واحد 
منهما عشمرين رشا واصابا لصابات نظر ان استويا فىالاصاية ل حصل 
التضل وان ناوا فىالاصابة حط الاقلعن الاكر . قان بتى اصاحب 
الآكثرالخمس المشرؤطة فقدنضل صاحبه . وانبق له اقل من الس 
المشروطة تحمل التضل . والماضلة انيشترطا عشرة منعثر ن 
على انيستوفيا حميما فيرهيان .مآ ميع ذلك . فان اصاب كل واحد 
مهما عشيرة اأوقوقها اودوما حمل التضل . وان اصاب واحد 
مهما دون العشرة والآخر عشرة قا فوقها ققد نضل صاحيه 
( القوس وما وضع لها ولاجزائها منالاحاء ) 

كانت العرب ذذ القسى من جر الضال واانيع والشوحط 
والسدروالشربان والسر اءوالتين والاشكل والجاط وانتالي والنشم. 
وحيث كانت القوس لدى ااعرب عا ذكرنا منالمئزلة . وضعوا لها 
ولاجزائها ا“عاء كثيرة . ذلك شأنكل ماكان لوم نه اعتناء ولحظوه 
بعين العناية . ذقالوا القوس وكدها مابين ارفى العلاقة والكلية 
تلى ذلك . ثم الابهر يلى الكاية . ثم الطائف وعما طاشان الاعلى 
والاسفل . والسية ماعطةا من طرقيا ويدهااعلاها ورجلها اسفلها 
واليمى وال#س مقرضها . وانسرا مااقل على الرامى ووحشما 


. ماالى الصيد والقرض والفرضة الخزة اتى نع فيها طرف الور 
المعقود وما فوق الفرضة الظفر . والكظرة والنعل العقئة النى تلس 


فىاحوال العرب للحن 


ظهر السية . والجلاترٌ العقب علىطائفيها واصول سئديا. والخلل 
الحلود التى على ظهر السكتين. والمذروان ماعن عين اقيض وتعاله. 
والرضائم الس.ور المضمورة تشه اليا العلاقة وهى التى علقت نه . 
والغفارة رقعة على الفرضة والسءة لنلف فوقها اطنابة الور . وهى 
سير بوصل إنطرق الوتر . قال الشاعى . 

لها اطتاية ولها فضول * ا 
اى من فوق والشرعة الوتر . والدركه حلقة الوارالتى مع فىالفرضة 
والعّل الة-ى الفارسية. وقوس فلق وشر يحة اذا كانت من ثقهلاعصن 
مع. والقضيب النىمنغصن ”ع. وقوس خاء وذو أمؤاء ومفجة. 
وفارج وفرج بان وترها ع نكدها . وغعل ذلك بالنى لاقتال لاالصيد 
محتيس صاحبها بالتفويق . والكتوم التى ليس فيا شق : والعاكه: 
التى احمرت قدماً . والحش" الخفيفة . والحدلة التى فيا ميل . 
وزاغت اغَاءت عن عطفها الذى عطفت عليه . وقوس عاطل ومعطلة 
بلا وتر وقد وثرنها وحططت وثرها . وحط قوسك وارضت عنما 
قرعها للوئر . وهال اطرت القوساى عطقها وحدونها وعى حنية. 
وهال لاقواس الماسضخى واصله لرجل منازد السراة . ثم اتسع فيه 
3 قل لكل حداد هال> قال الممدى . 

بعس تعطاف اعناقها. © كم عطف الماسضى القياسا 
واتقول زعت فالتقنوس ورميت عنيا وعلها وبيا. وعروا الور عقداء 


حل 


-- 


ارون بلوع الارب 


( السهم وما وضع له منالاحاء وما تعلق بذلك © 

السهم والنشاب والمتزع والدل سو اء الا ان الل جع لاواحد 
له منافظه ويجيع على ثيال . والمرماة سهم الهدق . والمرعخ سوم 
طويل له اربع اذان يغالى به . قال المعدى . 

مر كريخ المتالى 56 به * شال عيادى علا الريمح أعسرا 

عول عر هذا القرس ممى هذا الهم اذا اسمد قىرميه بد رجل 
من هذه القبلة اعسر ترم تعاله فتعين الرخ على رفعه. والمسّلة والمشقص 
سهم عريض التصل . وحشيه قبل ا نمل نضى وحمعه انضاء فاذا 


خرق موضع نصله فهو قدح . والخشوب الذى لمحم حمله . وفوق 
السهم برد طرقفه وجعل له فوق وهو موضع الور . واشاق السهم 
انكر فوقه . وشرخا الفوق حانياه . والاطرة العقب الذى على 
الفوق . واللْقو موضع الريش ومستدقه . والزافرة مستغلظه والمكن 
وسطه . والرعظ الخرق الذى بدذل فيه سخ التصل . والعقب 
الذى فوقه الرصاف والواحدة رصفة . وصّال برى القوس والسهم 
بريا. والطريدة قصة بوضع قبها السكين فتبرى بها القداح والمغازل. 
والقدذذ ريس اأسهم . والاقد السهم الذى لاريش له . والمرش 
ذوالريش وراش “كمه نظهار أوام اذا صير بطن قذة وهو الشق 
الاطول الى ظهراخرى وهوالاقصر فيلتتم فان التق بطان اوظهران 
فهو ريش لعب ولغاب . قال بعر . 


يي بي لي 1 
قاحوال العرب الاع 
وان الوائلى اصاب قلى * إنسهم لم يكن يكى لغابا 
والمعراض مهم لاريش عليه يذهب عررضا . والكى الذى اتكسر 
قوقه مل اسقله اعلاء فلا بزال ضعيقا. ويشيه به الرذل منااناس. 
والحشور وا شر اللطف القذذ. ون لقران وصلغة م-توية والمريط 
الذى غرط ريشة وجعه مراط . وسهم طائش لاشصد ومعظء ل 


مضطرب - ورَال عر على وجه الارض وصارد نافد . وحابض 
هع بين بدى الراعى روج الفوق منااوار . والدابر سهم بدبر 
الهدف دبرا اى سّع ورائه . وصائف عادل عنالهدف . وطالع 
#جاوزه وقاصرء لاسلغه ‏ قال الشاعن ٠‏ 
فا ما على تركفاتى « ولكن خفها صدد يال 

والخاسق والخازق المقرطسى حميما . ودعى الغرض قرطاساً مال 
رى فقرطس اذا اصابه . والاهزع سهم بت فالكنانة . ونصل 
السهم حديدته وله المير كالجدير وسطه . وفى الماح عير التصل 
التاتى'منه فىوسطه . وظبته وقرثته وحده وشقرناء وغراره حداء. 
والكليتان ماعن عينه وتعاله . والقطبة نصل الهدف وكذلك القترة 
والمروة . ونصل مدملك ليس له عرض . والقطع القصير العمريض 
الحديدة . وما محفظ فها السهام تعى المعبة والوفضة والكنانة . 
والقرن والفير جعية مشقوقة فىجتيها . واتما يمل ذلك لكى بدخل 
الريخ على السهام فلا يأ ككل ريشها والله ولى الاوفيق . 


؟لا* يلوغ الارب 


2 ومن عاومهم عل زول الث © 
هو عل ياحث ع نكقية الاستدلال باحوال الرياح والسعاب 
والبرق على نزول المطر . والعرب لهم ميد اختصاص بهذا العم 
لانهم ادوج الناس الى الغيث اذيه حصول معا لهم من السق والرعى. 
وقد حصل لهم هذا الم يكترءً'جارب ودليله الدوران بين احوال 
السحي والامطار . وقد ذكرنا عندالكلام على خائل العرب ف الانواء 
منكلاميم وام 0 وممته ا يذ كر من منظوم كلامهم 


25 


سنده قال خرج 0 النصر ومعه انة عم 0077 
لهما فقالالشخ اجد ريع النسيم قددنا فارفىرأسك فانظرى. فقالت 
اراها كانها ربرب معزى هزلى قال ارعى واحدرى . ثم قال لها 
بعد ساعة الى اجد ري النسيم قددنا فارفىرأسك فانظرى. قالت 
اراهاكانها بغال دهم مر جلالها. قالارعى واحذرىم مكن ساعة 
ثم قال اتى لاجد ويخ النسيم قددنافانظرى . قالت اراها كأنها بطن 
حار اسصحر ذقَال ارعى واحذرى ثم مكث ساعة ققال الى لاجد 
رع النسم قاربن. . قالت اراعام قال الشاعى . 

دان سف فويقالارض هيده * يحكاد يدثمه موقا بالراح 
كانما بين اعلاه واسفله © ريط منشرة اوضوء مصباح 
فن حفله حكمن موته * والمسكن كن يمنى رواج 


هه 


فىاحوال الهعربي فض 


ا 


فقال اعجى لاايالك قا انقضى كلامه حتى هطلت الدعاء عليهما . ثم 
اخذ اوالفرج شرحتلك الالفاظ. وخص ذلك ان الاصخر الاسيض 
وذه حمرة . ومعنى فن بحفله كن و شن هو محفله اى يجرى 
معظم السيل كن يجوته اىناحية عنه سوآء لكثرة المطر. والقرواح 
الفضاء . ومن تتبع كتاب الاغاتى #دكثيراً منذلك. وحيث انالرباح 
واوصافها والحب وانواءها والرعد والبرق من حملة مايتدلون ه 
على هذا العلل وبتوصلون ب الى معرفة نزول الفيث لابد م نالعرض 
لذكر نبذة مما ورد عنهم فىهذه الامور مما رواء أنَاة الرواة . 
| ( الرياح واوصافها ) 

امهات الرباح اربع. الشعال والحتوب والصيا والدنور . وبذلك 
نطقت اشعارهم « والشعال » مهبها منكرمى بات نعش الى مغرب 
الثعمى صيفاً ‏ وكانت العرب تككرهها لبردها وذهابها بالتم الحا 
وال1آصب بزحمهم وعى عتدهم الشامية وم تزل العرب جمادح 
بالانغاق والكرم اذا هرت هذء الريح « والمتوب » مهيا من مطلع 
سبل الى مطلع الشعس شتاء « والصبا » مهبها منمطلع التمس الى 
مطاع العيوق وهو كوكي ثير احم رشعال مطلع الثريا قدر ثلاث قامات 
رع اوارج نظراً لارافى وشعى رقيب الثريا . وكاتت العرب مب 
الصبا من بين الرياح لرقتها ولانها مي" بالسحماب والمطر. وفيا الرى. 
والخصب وى عندهما أعانية . قبل انما معت صيا لان النفوس تصبو 


الم ب 0 


رين لوغ الارب 


الها اطي أسعها ورو<ها والصيوة الل شل صبا الى كدا اذا 
مال اليه وق الاثر مابسث أى الا والصيا ممه « واما الدنور » شيبا 
من مغر ب الشعس الى ممطلع سهيل . ومابين كل واحدة من هذه الرباح 
الاربع تكباء وسعيت بذلك لتتكيا طربق الرباح اللعروفة . ولكل 
من هده الرياح صقات وخواص يعرثها ذوى الخيرة متهم و فصول 
ذلك فىكتب الانواء . ووّالالشيخ ابو عد الله الاسكانى فكتاب 
المبادى عند الكلام على الرياح الثعال عن بمين المصلى وباز اءها 
الحنوب . والصياءن ور اء المصلى والددور تجاهه . ولعل ذلك باعتبار 
بض الاقطار والا فالاصل ماذكرناء .لم قال وكل ريج عد لعن مهاب 
هذه الاربع قهى تكباء . وتعت الريخ تنم نسي و نهانا ضحفقت 
فاستقامة منغير انم رك تشجراً اوتمفو ارا . وشال للشعال الجرساء 
ومخوة وضع ومسع . . وفىالصىئ ار ا 
الكباء الى مجرى بين المال والدور وعى رخ مشع السوان . 
قال ابن آحر. 
جل منقسا ذقر الخزاعى * نمهادى الحرساء به الختينا 

وللجذوب التمائى والخزرج والازيب والهيف . ولاصبا القبول واير 
وهير وار وهير . وقل للددور حوة . ومن اوصافها الغالية علييا 
الديدانة اللينة كالنسيم . والذاريات والممصراتنحى بالمطر. وقيل الساطعة 
بالعاء مستديرة والاو انهو البوارحوالرخاء والجفول المسرعة.والجافلة 


الل لي 1 0 ١‏ 


7 فىياحوال العرب مبام 
والحفل واناجة والهوج والسوافى والخروق والنؤج والمتذابة التى ْ 
0 منهنا وئمة . والمسفسفة مجرى على وه الارض . والدروج 
عى التى برى لها مثل ذيل الرسن فالرمل . وجوج والسووج 
والسهوج والسهوك والهقهافة والهبوة والمذعذعة وهدوج والكجوم 
والعاتية والعاصفة والممصفة والقاصفة التى تكسر كل شى” والزعازع 
والاعصار والهنون والزفافة والروامس . والناغة اول كل رح 
بشدة ( الرياح اللاردة ) الحرجف والصرصر والعرية وخازم . 
والبدلل فيا برد وندى والشقان والهلاب والنضيضة وعى النى مض 
بالماء فيسيل ( الرباح الحارة 6 السهام والهيف والبارح والعوم 
اهار وقد تكون بالليل . والطرور بالليل وقد تكون بالتهار والمسمعان 

2 : لشي وانواعها ( 

قددّكرالتعالىنيذءَ من انواعهواحائها فىالقسم الاول من كتاب 
لاب الاداب وكزلالث شخ وامعق الطرايلسى وات والاسكاق 
ف المبادى وغيرهم مناءةاللغة فنالسعاي «التماء» وهوالقم الرقيق 
وكذيك! أعلغاء والطهاء « والصير »لساب الابيض « والبى »'لساب 
الذى يعترض اعتراض الل قبل اننطيقالسعاء . قال امرقٌ القس 

اصاح ترىبرقااريك وميضه © كلع اليدين فحى مكلل 
والماكصاءئله. وشالنعى هه لدنوء من الارض:والتعاس» الاب 
المرتفع بعضه فوق بعض « واككفهر » السعراب الغليظ المتراكب 


اعت و ا ل 3 0 1 


.4م 


فض بلوع الارب 


يل 


والكتهور محوء « واللهام » وهو السحاب الذى قداراق ماله 


د والهف» الذى لاماء فيه والزيرج موه « والصرار » سسحاب بارد 
ندى وليس فيه ماء « والخمام والمزن» السعحاب الارض : والريابٍ » 
التحان الابرِض والاسود . وفى الكفاية الرياي السعاي الماعلق 
وونا ساب « والسيق» وهوالتحاب الذى طردثه الرع « والخاق » 
الحاب الذى ير جى منه المطر هوا لججاء»التحاب الذى يسرعةوالفيدي» 
مايتدلى من الحا ب كآنه هدب القطيفة« والجلي » السحماب الرقيق 
الذى لبى فيه ماء . قال تابط شرا . 

واست محلب جاب رعوقرة * ولابدفا صلد عنالخبر معزل 
وبعضهم سول هو السئان الذى فر سيق ولمى فيه ماء 
« والدجن »العاب المطل على الارض . قال انو زيد والدجتة 
من الغمم المطيق قطبيقاً الريان المظل الذى ليس فيه مطر . َال بوم 
دجن ونوم دجنة وكذلك الللة على الوجهين بالوصف والاضافة. قال 
والداجنة الماطرة المطبقة محو الدعة . قال والدجن المطر الكثير 
ومعابة داجنة ومدجنة وارجتت المعاء دام مطرها قال ليد . 

منكل سارية وغاد مدجن © وعشية ممجاوب ارزامها 

«والمرزم» السيا المصوت بالرعد والارزام صوت الرعد وكذلك 
الهزيم والمرجس والاجش . وبعضهم ,قول هزيم الرعد صوثه . 
عَال مهزم الرعه مهز ما وغيت هزممتعق لالمستسك قال يزيد بنمفرغ 


ظه 


ففاحوال المرب بايام 


سق هزءالاوساط متحمس العرى * منازلها من مسرقان فسرقا 
« والقاصب » اللجماب الشديد صوت الرعد « والبارق »السحاب 
الذى فيه برق . والقلعة القطعة العظية منالحاب والع قلع 
قال ان اخمر . 
مقأ فوقه القلع السوارى * وجن الخازياز به جتونا 
والقزع قطع م نالعاب رقبقة الواحدة قزعة . قال ذوالرمة بصسشف 
ماء فىقلاة . 
ترى عصب القطا حملا عليا * صسكأن رعاله قزع الجهام 
وفى الحديث كانهم قزع الخريف . والضبابة سحابة تفشى الارض 
كالدخان واطّم الصَباب 
( الرعد والبرق © 
من حملة ماستدلون به على تزول الغيث الرعد والبرق . فان 
الرعد اذا ارزم اى صوت صونا غير شديد استداوا به على بعد 
المطر. واذا هزم اى صوت اشدصوت استدلوا به على قرب المطر . 
والتمقعة تتابع صوته فىشدة وله دلالة اخرى على حال الغيث ٠.‏ 
والرجسان وعوصوته التقيل فاذا رجس علوا انالمطريكون بشدة - 
واذا اصمق اى رىى بالصاءقة وهى نار تقط فىرعد شديد . واذا 
از وررّ اى صوت الرعد من بسد . قال الراجن . 
حارتنا منوائل الا اسلى * الا اسلى اسقيت صوب الديم 


حل 


لس سب حي 


ها ؟ يلوغ الارب 


صوب رسع باحكر يل * يرز رزاً منوراء الا م 
* رز الرواا بالراد المعصم * 
« واماالبرق» قنه المستطير وهو المفرق . ومه اللسلة وىى برقة 
00 
وهو المضطرب . والختفو لاختى مايرى منه . ومئه المتكلم .وهو 
المستديم المتتابع . ومنه الراع والماصع وهو الستريع الحقيف “قله 
الاب وهو الذى لبس فيه مطر كانه مخلي منثشعه اى مخدعه . 
ومنه البرق المنعقق ‏ والانمقاق تشقق البرق ومثله ادوج . وقد 
سيق فى الحديث وكثير من منتتور العرب فىتخائل العرب فيالانمو اء 
كيف استدلوا ذلك على الغيث وزوله . وما ذكرناء نيذة سيرة 
مخصة منكلام الابمة فىسان مقصدنا . ومن اراد استيماب ذلك قمليه 
عفصلات كدب اللغة والادب 
( ماكان للعرب منالمعرقة بعر الملاحة © 

اعلم ان منالعرب منكان يسكن من جز يرهم سواحل يح رالقازم 
ومن جهة الحتوب محر الهند الماصل ه تحر القازم . ومن جهة 
الشرق محر فارس الخارج مننحر الهند الى جهة الأعال الى يلاد 
الجرين . وهنالك بلاد كثيرة من!ليِن والججاز وعمان والجحرين 
وغير ذلك مما يطول ذكره . وكان سكنة هذء الاقطار والبلادكلهم 
منالعرب ولهم متاجر ف الهند والخيشة والروم وغيرهم . فكانوا 
مسري ا جا 


ايح ب 0 


قاحوال المرب ارون 


من تمس حواتهم الى ركوب الحر ؤمساناة سيره والقيام با يمين 
على ذلك . وهو علٍ الملاحة الذئ اطنب المؤلفون الكلام عليه - 
وفى عدة ابات من الكتاب الكريم دلالة على ركويهما لجر ٠‏ وجرى 
الفلك بهم واعتدائهم فؤسيرها اذا اشتد الظلام :عجوم لسعاء وكواكه 
المعلومة لديهم وكذلك ف الاحاديث ماشيد ذلك . وفى شعرهم ايضاً 
ماستدل :٠ه‏ على ماذ ثرناء . قال عمرو نكلثوم التغلى ف معلقته 7 
ملاثنا البر حتى ضاقعتا © وماء اآخجر عاو سقينا 
اذا باغ القطام لناصى © غدر له الْبابر ساجدينا 
٠‏ ول منا الدنيا برا وبحرا فضاق البر عنسوتنا والحر عنسقفيتا 
واذا بلغ ديا وقت الفظام جدت له الجابر منغيرنا . وقال طرفة 
ابن العد الكرى . 
كأن حدوج المالكية غدوة © خلايا سين بالنواصف مندد . 
عدولية منسفن ابن يامن * مجوريا املاح طوراً وييتدى 
يشق حباب الماء حيزوءها بها © 5 قسم الترب المفايل باليد 
العدولية سقينة منسوبة الى قررية فىالخرين مَال لها عدولى . 
وبعضهم يقول عدولى قبيلة منقبائل العرب والعدولى الملاح. وابن 
نامن رجل مناهعل تلك القرية . وروى انو عيدة ابن بل وهو 
رجل آخر مهم . والشعر فىهذا اباب كثير . وفى لتتهم ايضآً 
مايستدل به على ماذكرناء . قالمركب اسم لما يركب فىالير والجحر. 


يض 


4 لاوخ الارب 


والفيتة وعى الخارية من سفنه يسغنه قشمرء . وعيت ذلك لقشرها 
وجه الماء جمعها سفان وسفن وسفين . وصانمها سفان وحرقته 
السفائة . والدسار واحد الدسر وعى خوط ته بها الواح السفيّة 
وشال ع ىالمسامير. وف اللتزيل وحماناه على ذات الواح ودسرودسر 
ايض مئل عسر وعسر . قال بشمر . 

معيدة السقائف ذات وسر © مضيرة جموانئها رداج 
والمجدافى ماحد به السفئة قال ابن دريد محداق السقءة بالدال 
والذال ججيعاً لنتانفصعتان : وهو مأخوذ من جدق الطارر يحدق 
جدوا اذا كان مقصوصاً فرآبته اذا طار كانه برد جتاحيه الى خَلفه 
والقلم بالكسر الششراع والمع قلاع قال قائلهم . 

كي الخلية ذات القلاع © وقدكاد جؤجِوؤها طم 

وسفن مقلءات اذا كان أها قلاع . واقلعت السقيتة رفست شراعها . 
والشراعة كالملاءة الواسعة فوق حشية تصققه الريج عضى بالسقينة 
جمنعه أشرعة وشرع . والدقل سيم السقيتة واصله الاول. والقلس 
حيلها وشعى الكل وهو حيل حم من ايف او وص من قلوس السفن 
والمؤْجوٌ صدرها . والكوثل ذنها . والمردى والقيقلان خشية 
يدقع بها السفينة . ورأسيها فىالارض قال شاعيهم . 

وحارية قِمدت على سلاها * إدارى” صدرها بالقيقلان 
والمرساة آله ترمى بها السفينة وأسيها الفرس أتكر وهى -ديدة تلقى + 


فاحوال المرب اك 


فالماء متصلة بالسفينة قتقف . والحرساة يمع الميم البقعة الى وست 
فبها السفيتة . والريان بالضم ريس الملاحين كالرياتى . والنوت الملاح 
ان والعرك الملاح ايضاً . والملاح الذى إلى الشراع . 
والملاح ككتاب 8 مجرى بها السفينة. والنول جمل السفينة .الىغيي 
ذلكتمما هومعلوم للمتتبع. .ومن اعاءالسفينة القلك. والقرقوو واطارية 
والخلية احاء للسفينة الكيرة . ومن احعاء الصغيرة الزورق والدوص 

وقال الجوهرى واليوصى ضرب من سفن ١‏ لحر وهومعرب قال الاعنى 

مثل الفراتى ازا ماما © هَدَف باليوصى والماهص 

والقار ب سفينة صغيرةتكو نمع احاب السغن لجرب ةتسعتف لواتههم. 
وعلٍ الملاحة عل واسع موقوف على معارف كثيرة . منها معرفة 
عوت الاحر ومعرقة مهاب الرباح وعواصقها ورخائها ومطرها 
وغير ممطرها وسار الانواء. ومعرفة ماقالعر مناطبال والجزر 
ومعرفة صتاعة الجارة . فقد قال ان خلدون قدمحتاج الى صناعة 
الحجارة فىانشاء المرآكي' لخرية ذات الالواح والدسر . وعى اجرام 
هندسية صمت على قالب الحوت واعتار معه قالماء سَوادمه وكلكله 
لكون ذلك الشكل اعون لها فىيمصادمة الماء . وجءل لها عوض 
الحركدة الليوائية التى لأسيك محريك الرياح . وربا اعينت محركه” 
المقاذيف 5 ف الاساطرل الى اخر ماقال . وانت تمل ان السفن 
فىقديم الزمان ٠‏ تكن ستاعتها متقنةكل الاتمّان . فاء ولا كصد آء 


1 بلوغ الارب 


ومرعى ولا كالسعدان . 
( كتابة العرب فإواظطاهلة »© 
كتاية العرب فى الجاعليةمما دلعايه شعرهم ولذتهم قال لبيد بن رسعة 
وجلاالسيول عنالطلولكأنها * زير جد متونها اتلامها ‏ 
اقول وكثغتالديول عن اطلال الديار فاظهرتها بسد سترالتراب اياها 
فكأ نالدياركتي مجددالاقلام كتابها. شب هكشف!اسيول عن الاطلال 
التىغطاها الترابي جديد الكتاب سعاور الكتاب الدارس . وظهور 
الاطلال بعد دروسها يظهور الطور بعد دروسها . وقال رجل 
كندى مندومة المتندل عن على قريش ٠.‏ 
لاجحدوا نماء شير عليكم * فقد كان مون الثقيية ازهر! ٠‏ 
انع مخط الحزم حتى حفظم * من المال ماقد كان شتى مبعترا 
واهيم ماكان بالمال *هملا * وطامتم ماحكان مله ميقرا 
فاجر م الاقلام عودا ودآة #- وضاهيمكتا ب كسرىوقصرا 
واغندم عن مسئد الى حيرا * ومازبرت الحو اقلام حيرا 
فان اول منكتب مخطًا هذا وهو الحزم مراعس بن مرة واس بن 
سدرة وعاعص بن جدرة أ فىالقاموس وعم من عرب على علوم 
منكاتب الوح لهود عليه السلام لم علوء اهل الاثيار - وموم 
انتثسرت الكتابة فىالعراق الخيرة وغيرها . قتعلها بشرين عبدالملك 
اخو اكدر بن عبد الملك صاحب دومة الحندل . وكان له صحممة 
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قاحوال العرب يكن 


محرب إن امي ةلحجارته عندهم فى يلاد العراق فتمر حرب مه البكتابة 
ثم سافر معه إبشسر الى مكد" قتزوج الصهياء بنت حر باخت ابىسفيان 
فتملٍ منه جماعة مناهل مكد" . فلهذا كتر الكتاب فىقريش :ومئذ 
فامتن الكندى على قريش بذلك . وى خط العرب مخط المزم 
لان الخخط الكوفى كان اولا الى الحزم قبل وجود الكوفة . لاله 
. جزم اى اقتطع وولد منالمسند الخيرى. ومىامى جوالذى اقتطعه. 
وقد تكلم الصولى فىادب الكتاب على هذه المسئلة ٠‏ واتى ساب 
مقيد خص فيه مابت لديه م نالاقوال . وكذا السيوطى: ف المزس 
وحماغة مناهل الادب . وكتب أبن خلدونفىمقدمته قصلا مفيداً 
تعلق يغرضنًا . وبين انالكتابة فىالعرب كانت اعن من سِض الانوق 
وان اكزم كانوأ اميين ولاسعا اهل الندو . ومن قرأمنهم ياو كت 
كان خطه قاصصراً وقرايته غير نافذة لان هذه الصناعة منالصنائم 
النابمة للعمران . ولهذا قدكان الخط العربى يالا مبالقه منالاحكام 
والاسهّان والخحودة فىدولة التابعة . لما بلغت منالحضارة والترف 
وهو المزالمعى بالخميرى . وانتقل منها الى البرة لماكان .ها مندولة 
اال المنذر نساء التبابعة فالعصبة والجددن لملك العرب بالعزاق ٠.‏ 
وم كن الخط عتدعم من الاحادة 6 كان عند التابمة لقصور ماين 
الدواتين. وكانت!+ضار ونوابعهامن الصنائع وغيرها قاصرةعن ذلك 
قال ومن الخيرة لقنه اهل الطائف وقريش. وشسّال انالذى تي 
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لين يلوخ الارب 


الكتابة منالميرة هو سفيان بن امية اوحرب إن امية واخذها 
من اسل بن سدرة . وعو قول تمكن واقرب تمن ذهب الى انهم لوها 
من اناد اهل العراق لقول شاعرهم وهوامية بن ابى السلت الثقنى 
قوعى اباد اوانهم امم * اواو اقاموا فتبزل النم. 
قوملهم سا حةالعر اق اذا * سارواحجيما والخطوالقل 
وعوقول عيد لان اباد وان نزلوا ساحة المراق فل يزالوا على شأنهم 
من البداوة والخط من الصتائم الحضرية . وانما مءنى قول الشاعس . 
انهم اقرب الى الخط. والقلم منغيرهم منالعرب أقرييم منساحة 
الامصار وضواحما . فالقول باناعل الجاز انما لقنوها منالخبرة 
ولقمها احل الخيرة منالتبابعة وحمير هوالاليق من الاقوال . وكان 
خخير كتابة الى المسند حروفها متصلة وكانوا عامون من أعلها الا 
باذنهم. ومن مير أعلت مضر الكتابة المربية الا انهم يكونوا جيدين 
لها شأن الصنائع اذا وقمت بالبدو فلا تكونحكمة المذاحب ولا مائلة 
الى الاسّان والأئئيق لون مابين الدو والصناعة . واستغتاء الدو 
٠‏ عنها فىالآكثر . وكان تكتابة العرب بدوية . واما مضرفكانوااعرق 
ف البدو وابعد ع نالحضرمناهل العِن واهل المراق واهل الشام 
ومصر . قكان الخطالعرنى لاو ل الاسلامغيربالغ الى الغاية من الاحكام 
والاشّان والاحادة ولا الى التوسط لمكا نالعرب من البداوة وعدهم 
عن الصائم . ثم قال واعل ان اعقط ليس يكمال فىحقهم اذ الخط 


من حلة الصنائع المدنية المماشية . والكمال فالصنائع إضافى ء 
ولس بكمال مطاق اذلايعود قّصه على الذات,فالدين ولا فالخلال 
وانما يسود على اسباب المعاش . ومحسي العمران والتعاون عليه 
لاجل دلالته على مافى النفوس ‏ وقد كان .صلى الله تعالى عليه وس 
اما وكانذلككالا فىحقه وبالنسية الى مقامهلشر فهوتنزهه عن ااصتائع 
العملية التىمى اسباب الماش والعمران كلها . ولدست الاميةكالا 
فىحقنا تحن اذهو منقطم الى ربه وحن متماونون على اللروة الدنيا 
ثأن الصتائع كلها حتى العلوم الامطلاحية . فان الكمال فىحقة 
هو هه عنها جملة لافنا . 
فوا لغوية تتعلق بالكتابة وآلاتا )6 
منادلة وجود الحكتابة فالعرب . ماق لغتهم منالالفاظ 
ظ الموضوعة لا لات الكتابة والكتاب واوم يعرفوها إيضعوا تلك 
الالفاظ لمانيها . شن ذلك الدواة وحمعها دوى ودويات ودوى. 
وقولهم لموضع المليقيملقة خطأ والصواب ملاقة لان المليق*يه زايدة 
وهومن لقتّالدواة اليقها. والمليق اسمالقطن اوالصوفالذى يلصق 
به المداد وهو منقولك لاق هه الى يليق اذا لصق به فلا تدخل 
ميم زايدة على ميم اخرى مزندة . واعى المداد مداداً لاله عد 
الكاتب ومددت الدواة صددت قا ماء ومدها . وول مددنلى 


.اى اعطى د منالدواة . وقد خترت الدواة ختدورة وخثارة 


١ 


دى؟ بلوغ الارب 


آذا كن نقسها وعو المداد . َال تقس وانقاس لقطع منه . والقلم 
قبل انتيريه اسوية فاذًا بريته فهو قل وما سقط منه عند اليرى 
البرابة وبطنت القلم رققت بطلنه واهته حدوت طرقه وششانه حده 
وليطته اذا وضمت فىشقه لبطة توسع بها ضيقه والليطة قشر القصب 
وقططته قطا.. والمقط ماقّط عليه . والقط القطع عيضا والقد 
ان شطع الثتى' طولا. وشولون فلم راش وذلك اذا حاف الشقعل 
احد حانبيه فدق وتمثربشظابا الكتاب ورشش المداد . وهو ل كتبت 
كتابا وهو مصدر . لم شعى المكتوب على السعة كتابا. والكتاية 
صناعة الكاتب . والطرس الكتا الحو الذى يستطاع انتغاد فيه 
الكتابة والتطريس فعلك به . وطرس الباب سو ده . والطلس باللام 
اكتاب هينم محوه ففصير طرساً . والجمحة مخليط الكتي واقساده 
بالق كالمحجمة باللسان وهو ان لاسين اكلام من غير . والصحمى 
ماكان من جلود . والقط الكتاب . والحلة صفة كانوا مكتبون فها 
الحكمة . قال الابغة . ش 


لهم ذات الاله ودنهم * قو نه برجون خيرالمواقب 


والعهدة كتاب ااشسراء 8 وكتب له منشوراً وهو مالا يشدء ورحعة 

الكتاب ورجماه جواه . ومّال احاه فىهامشة كتابه اذا كتب 

ببن السطرين وهو منقولك تهامش القوم اذا دخل نعضهم ىبعض : 

وعمش الحراد اذا محرك لور . وقول غطت الكتاب واتممته 
حل 


الات يه 
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وشكلته وقدته فالقط لما كان مدوراً والتقطة الاسم . وهذاكتاب 
غفل كقولك دابة غفل اذا لميكن موسوما. والججل كتاب العهد 
وتقول امليت الكتاب وامللته واسكلى اذا سأل ان على وكذلك 
اسل . والزبور والرقم الكتاب .وزرت ورقتكتدت وَقرسلت 
قاريت بين الحروف . وطويت الكتاب"واورجته ومحيته امام سيا 
اذا قلمت منه “حاة وحى القشمرة تاخذها ع نالقرطاس . وخزمته 
فته وحزمته شددته . وشال تربت الكتاب واترءته وتربته وطنته 
اطينه طيتاً . وخْكنه والاسمالختام. وعنونته اعنونه وارخت الكتاب 
تاريخا. وهذء اضيارة منكتب واضامة. والكراسة ماتكرستاوراقه 
وتلدت . والمصوى سي مص لانه اكحف اى جمل حامماً الصئ 
اللكتوية يبن الدفتين وما اللوحان اللذان,كتنفانه . وله الوعاء والغلاف 
وفيه المروتان . والمعلاق مايملق .ه . وقيه الفكوك والواحد فك 
وهومايسترالاوراق منحانه . والعلاوة مناعلاء والخلق واحدتها 
حلقة . وف الحلق الذو انب وعى السيورالتى ف اطرافها. والاشراج 
والواحد شرج وهو السير المرسع اسفلى الخلق والترسيع ضفر السير 
على نحو معروق . وفى المصمف الخارز وعى المواضع التى محر 
منه . وله الاذان . وف الدقتين المسامير والكراكي . فاما الحيرة 
والخبرية فالتى فيها الخبر وهو الزاج . ولها المملاق وهو خيط اوسير 
شد الى عراها . والرشق صوت القلم . والفشفة كقطنة جوف 
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4خل؟ بقوع الارب. 


القصدءة . وحصرم القل براء ‏ والمرقم القلم . ومثل ذلك كثير فىكتب 
اللغة والادب لاسعا كتاب ادب الكتاب لاصولى فقد ذَكر فه كل 
( مكانات العرب ومس اسلاتهم ومالهم ففذلك من العواه )6 

خير الكلام لدى اأعرب ماادى اللقصود بكماله بلفظ وجَير وعبارة 
مختصرة . ومدار البلاغة عندهم على ذلك . والكدّي والمراسالات 
من ضروريات الامم ااتى لامكن الاستغناء عنها. وحيث ان الكتابة 
+تكن فجيع العرب له قروم وماد 5 ناللداوة ول الترسل فها يدهم 
حرراً قل شيوع الكتاءة فهم . وكانوا يستغنون عن ذلك يارسال 
الرسل سلغون عنهم مقاصدهم الى من وومون ورعا المزوا عنبا 
ورعا كتنوا أنانا من الشعر وى مقاصدعم اذ الشعر كان 


«ومذ ددوان العرب . وقد صادفت منذلك مالا يستقل . ففى كتاب 
مىوج الذهب عنددكر ساءور ذىالاكتاى وغلية العرب على سواد 
العراق . قال وكانت حمرة العرب تمن غلب على العراق ولد اناد 
ان نزار وكان شال لها طيق لاطياقها على الللاد. . وملكها :ومئدذ 
الحارث بن الاغى الايادى قلا يلغ سابور منالسن ست عشرة سنة 
اعد اساوريه بالخروج اليم والاشّاع بهم : وكانت اناد تصرةف باز برة 
وتشتو بالعراق . وكان ققحيس سانور رجل مهم َال له لقيط 
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فكتب الى اياد شعراً بنذرهم به ويثلهم خير من قصدهم وهو . 
سلام فى الصحيقة من لقيط © على منفى الجزيرة مناناد 
بان الليث بالبحكم دلاتا © فلا محسكم شوك القناد 
اناجكم منهم سيعون الفا * مجرون الكتائب كالخراد 
على يل ستأرحكم فهذا © اوان هلاكى. كهلاك عاد 
فلم يعباؤًا بكتابه وسراياء تكر محوالعراق وتغير على السواد. ثلا مجهز 
القوم وهم اعاد الهم كتابا مخبرهم ان القوم قدءسكروا ومحشدوا 
لهم وانهم ناروو3 الهم وكتب: الهم شعراً اوله . 
بادار علة منتذكارها الحز ما © همجن لى الهم والاحزانوالوجما 
ابلغ اياداً وحلل فيسسراتهم * اتىارى الر أىانماعص قد نصعا 
انلا مخافون قوما لاابالحكم * مثوا البكم كامثال الدبى سرعا 
الوان حممهم راموا يهدتهم » شم التعاريخ ‏ منتهلان لانصدما 
فقلدوا احىك لله درصكم * رحب الذراءيامسالخربمضطاما 
فاوقع بهم فسمهم القتل قا افلت مهم الااشغر لقوا يارض الروم . 
وخلع بعد ذلك اكتاق العرب فى بعد ذلك سالور ذا الآكاق 
وصيفة التلمسمشهورة. وىكتب الادب مذّكورة. وكانت على ذلك 
الاساوب ايضاً . ولاءد منذكر خيرها وقصتها المستطرفة ‏ 
(.صحينة الملى )6 


؛إن المتلى وهو شاعى مشهور اعه جر بر بن عبرالمسع وقد 


مقع يلوخ الارب 


مه 


هو واءن اخته طرفة بن العمد علىعمرو المذّكور فنزلا منه فىخاسته 
وكانا بركيان ممه للصيد قيركضان طول البار فيتعيان . وكان يشرب 
فيقفان على بابه اللباركله وحم يصلا اليه فضجهر طرفة ققال فيه . 
فليت تامكان الملكعمرو © رونا حول قثا #ور 
لعمرك ان قاوس بن عند © لعخلط ملكةه نوك كثير 
<+ وقال ايضا » ش 
ولا خير فيه غير ان له غنى * وان له كشسما ازا واماهضئا 
تظل نساء الحى يمكفن حوله * مَلن عسيب منسرارة ملههما 
فىاسات مشهورة . فلغ ذلك عمروين عند فهم ستل طرفة وغاف 
جها. الختلى له لانهما كانا خليلين . فقال لهما لملكما اشْنَةيَ 
ا نع. فكتب لهما 'صتميفتين وختهما وقال لهما اذعبا 
المعاملى بالحرين فقداعيته انيصككما مجوائز. فذهبافرا فىطرسّهما 
بشخ يحدث ويا كل تمراً وقصع قلا . فقال المتلى مارأيت شا 
اليوم احعق منهذا . ققال الخ مارأيت منحتى اخرج خيئاً 
وادخل طياً واقتل عدوا . وان احمق مى من مل حتقه سدم 
وهو لابدرى . فاستراب الى هوله وطلع علمهما غلام مناعهل 
الخيرة فقال له المتلى اتقرأ باغلام . قال نع فقض الصعيفة وقرأها 
فاذا فيا . اذا اناك المتلس فاقطم بده ورجليه وادقه حا . فقال 
لملرفة ادفم اليه يفتك فان فيا مثل هذا . فقا لكلا ليكن لجترى' 


فىاحوال العرب. أوع 


على فقدق المتلى ببحيفته فىنهز الليرة وقال . 
قذفت بها فى الم من جنب كافر *# حكذلك اقفوكل فل مصلل 
ارضيت لهالا رت مدادها * مجول ه الثثار فىكل جدول 
ثم متنى المتلى الى أحشام ودعب طرفة الى عامل اأجرين فاععلاء 
فته ففصده من أكليه فزق حتى ماث . وقال فىكتله غر ذلك . 
ومن قوله فىالحجن مخاطب عمرو إن هند ‏ 
ابا منذر كانت عورا حميفقى * ولماعمك بالملوع مالى و لاع ضى 
ابا مندر اقنيت فاستيق مضنا © حتاسك مض الشراهونمن بعش 
( تني اسلوهم )© 
نم تفيرت عوائدهم فذلك فكانوا يتدؤن فىكتيم باحاء الوتهم 
كاللات والعزى م يذكرون مقاصدهم . وق ادب الكتاب للصولى 
بسندء ان قريشاً كانت تكتب فيساعليتها باحك اللهم - وكان الى 
على الله تمالى عليه وسم كذلك ثم تزلت سورة عود وفيا يسم الله 
خراها ومرساها فاع الى صلى الله تعالى عليه وسل انيكتب فى صدر 
كتيه سم الله . ثم نزل فىسورة غىاسراسّل قلادعوا الله اوادعو 
الرحمن ايا تدعوا فله الاسحاء اللسنى فكتبٍ سم الله الرحمن . ثم 
نزل فوسورة'أعل انه من سأعان وأنه سم الله الر من الرحيم 0 لخمل 
ذلك فىسدر الكتي الىالساعة. وغير الصولى ذكرمثل ذلك ايضا. 
| وتل المسعودى فيالروج عن جاعة مهم ابن السائب الكلى أن 
ف 1١10‏ 


سح 


؟اكىء؟ باوغ الارب 


اول منكتب من قر يت باحك اللهم امية ابنابى الصلت الثقنى ودّكر 
ففسبب ذلك قصة طويلة لاغرض لا فى ضَلها . ومنهم م نكان تكتب 
سد النسعلة منقلان الى فلان ثم الحية تم ياتى باما بعد ثم يذكر 
مقصده باوجز عبارة . وقد اختلف اول مناسدا ذلك على اقوال 
ذَكرها الصولى . وعقد لذيك فىكتاءه بايا إطال الكلام فه . وعن 
ابى حاتم المجاتاتى فىكتاب المحمر بن عند ذكر قس نين ساعدة انه 
اول من امن بالبعث مناهل الماهاءة واول من عوك على عصاواول 
منقال اما بعد . وهو اول منكتب الى فلان ابن فلان . ورج 
الصولى ان اول منقال اما سد كمي بن لوى وكان اول من عى 
المعة . وكانت تعى العروبة . قال وعى فصل الطاب . وممناء على 
هذا انه انما يكون بمد حمد الله اوبعد الدعاء . اوبعد قولهم من فلان 
ان قلان الىفلان . فففصل بها بين الخطاب المقد, وبين الطاب 
الذى نجى”عد ولا نعم الا بعد ماذكرناء الاترى قول سابق البربرى 
'عمر بن عبد المزيز . 
يانم الذى انز لتمنعتد.السور * الخمد الله اما بعد امار 
فان رضيت عا تأنى وما نذر © تكن على حذر قديتقع الحذر: 
قال والمنى انها لاتقع متَدأَءَ انا راد بها اما سد هذا الكلام يعنى 
الذى تدم فان الخير كذا وكنا . ثم اطال الكلام فىوجو ب ذكر 
الفاء بعدناما بعد وسان ممناها . وكان منعواط العرب فىكتبهم ايلم 


اسمسيييس سي 


ىاحوال العسرب نال 


جاهايتهم اذا كتروها نثراً ليلتزموا فيها السجع بل ارساوء ارسالا . 
والسجع يلغز مه ميم الاالكيان . واستعمالهم له فيالخطب والوصابا 
قليل . وذلك لانهم جبلوا على الميل الى السهل منكل ثى' والتفرة 
منكل متكلف فىافمالهم واقوالهم وغيرذلك.. والسجع لكونه متكاف 
الالفاظ . مما تثقى عنه الطباع . ويه الامماع . والمسحي منه هو 
مقدار مجرئ منالكلام بجرىالطرازمنالثوب . والعلِمن ا لطرف. 
والخال منالوجه . والعين منالانسان . والسواد منالحدقة . 
والاشارة منالحركة” . وقدعلت اله متى كنزت الخيلان منالوجه 
وتمرته كان ترادف اجزاء السواد ذاهاً ب»جة مام الحسن . وقد 
اخرج ان ابى حاتم عن يزيد بن رومان انه قال كتب سليان عليه 
السلام سم الله الرحمن الرحيم من يان بن داود الى بلقيس ابنة 
ذى شرح وقومها . اثلا تعلو على وأنونى مسلين . وقد حى ذلك 
الكتاب الكرم . قلا وصل الكتاب الى بلقيس واطلعت عليه وصفته 
بالكرم لكونه مختوما . وف الجديث كرم الكتاب عه . وعن ابن 
المقفغ منكتب الى اخيه كتابا وم مختمه فقد أسعف به . وهكذا 
كان اسلوب العرب فترسلهم . ومكانيات الى صلى الله تتالى عليه 
وسلٍ الى الملوك وغيرهم ايضاً على هذا الاسلوب . وهحكذا 
كان اساوب اعل الصدر الاول وأثاتى . وعكذا الى انتغيرذلك 
الوضع بما هو مذّكور فىكتب الانشاء من الالفاظ المتكلفة والاسالبَ 
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عسي موصي 


+4؟_؟ بلوع الارب 


التى مقر عنها الط.ع . وما احسن ماكان عله العرب وما اسيله وما 
اعذه والطفه . وعرب #د الى اليوم على طر مّة اسلافهم ذلك 
الاساوب . وقد ذكر الصولى قىادب الحمكتاب عواه التأخرين 
سار فتون مكاتباته. ومراسلاتهم . وكف مخاطي الناس ملوكهم 
والملوك امرائهم ورعااهم '. وكاف مخاطب الناس بعضهم بعضا . 
وكيف المنعورات والتقالد وغير ذلك منكتب المهه والدولدة 
والقضاء . وافرد بايا فسان مابّكاتت ه الثان وعصرء . ومست 
لاعرب سغن وعواط التزموها كيم . منها الانتد اءبالدعلة من حاشية 
الدرطاس . تم الحية من نحنها. ونستقعون ان مرج الكلام عن لصلة 
فاضلا َكل . ولا يكتيوتها وسطاً ويكون الدعاء فاضلا . وكان 
منالكتاي الاسلاصين منبرى انحله وسطة فىاسفل الكتاب 
سد انقضاء الدعاء انثاتى والتارع اذا احتاج الى سين تمه كتاب 
متقدم اوساب ألفرق يعن .تزلته منصعر الكتاب وبين مزء . 
وقد ذهب اليه قوم ولاانتمخ ماءين!لخكلة وبين السطر الذى نلوها 
من الدعاء ولكن سخ ماءين الدعاء اذا اسم وبين سار الخاطبة . 
ولا لجلوز بالدعاء ثلاثه اطر . ولا إستكم السطر الثالث على المشهور 
من مذاعي اجلاء الكتاب الاسلاميين . وما تتريب الحكتاب 
وتطيته واعادء التظرعايه بد الكتابة . و الخائم وادانه. والتوان 
وغير ذلك مما كانوا عليه . وقد سط الصولى الكلام على عنده 


الامورفىادب الكتانٍ . 
( ماكان يكتب فيه العرب © 
يكن للعرب قبل الاسلام القرطاس المدهود اليوم . وانىا 
ظهر هذا عند الترب سنة العشيرين عد المائة م نالكعرة الننوءة 
وهم الذين اخترعوه على قول يل خكان القرطاس عددهم 
بومئذ كل مامكن ان يكتب عليه كلرق يخ الآ وهو جلد رقدق 
محسن الكتابة عليه . وهو اغلب قراطبسهم وكذلك فصدر 
الاسلام . ومنه قوله سعانه . والطور وكتاب مسطور فرق 
منشور . ورعا كانوا يكشون على ااعسب والخريد وما شاكل 
ذلك . وما كانوا عون مايكتب عليه بالقرطاس لعونه مهرقا وكيفة 
وسفرا . وقد ورد ذكر القرطاس فالتزيل وصجذإك الصو 
والاسقار. وهوما يدل على معر قهم مه وشبوعه سوم . وكانت العرب 
نشيه المنزل اذا خلا ودرجت عليه الرخ وصار ارضاً بالمهرقي 
قال الاعثى . 
سلا دار ليلى علنين قتنطق * والى رد القول ضاء علق 
وانىترد القول دار كانها * لعلول بلاها والتقادم مهرق 
وشه انو نؤاس الناقة البيضاء بالقرطاس فقال منابيات . 
« سق كقرطاس الولد مجان » 
خص قرطاس الوايد لانه معه كالرسم يكدب فيه يمد . والمجان 


م 


ء 


كق؟ سموع الارب 


ملي 


الكرام من الابل وغيرها . وقد استوفى جمقر بن مدان الكاتب 


وصف القرطاس مّوله . 
فده منالقراطس كالز * نة حادت واحكف. مدرار 
كاللاء الرحيض كالبيض سض * الهتد كالبيض كلمياء الموارى 
كالسرا_الرقراققعتفوانالص # ما نصمفا البار فاار 
ما الى اجلت عنك فه * حين يطوى امق خصورالمذارى 
بسع الخط فيه عنواً فايصت « يو بوعث فيه ولا بجار 
والكلام فىحذا الاب يطول وما ذكرناه فيه الكفاية وبالله التوفيق 
( حساب العرب ايام جاهلئهم © ١‏ 
كان لاعربي حساب غير ماهو المعهود اليوم . فانه ما محتاج 


٠‏ الى الة فاجتنوه ورأوا ان ماقلت الته واتغردالانسان فهيالة من جسعه 


كان اسيل واقود وانسب لعرِكهم . وهو حساب عقود الاصايع 8 


وقد وضعواكلة مما باز اء عدد. صوص 5 رسوا لاوضاع الاصابع 
احاداً وعشرات وماات والوفا . ووضعوا قواعد يتعزق با حساب 


: الالو شا فوقها سد واحدة . وقدالفأءا ورد علهم من ذلك عدة 


. رسائل . منها رسالة شرق الدين اليزدى وهى من١<سن‏ ماالف 
فىعذا العر . ونظم فيه اراجيز كثيرة . مها ارجوزة لطيفة لابن 
حرب اورد فها ماتحتاج اأيه منعذا العل . ومها ار جوزة ابىالحسن 


4 


على الثهير بابن المغربلى وقد شرحها عبد القادرين على بنشعبان 


ا 210 


فاحسوال المر د يدن 


العوقى . واورد فىشرحه فوا كثيرة تتعلق يبهذا العم . وما روى 
عن العرب من الشعر المشعل على هذا الحساب . ولشعس الدبن محمد 
ابن احمد الموصلى الى رحه الله منظومة موجزة فىمان قواعده 
هذا الحاب مشكلة على لي ذاه . وعى هذه بعد التعلة . 00 
محمدك رياه اا اولا * ها زلت اهلا للتحامد مفضلا 
واتب ع حمدى بالصلوة على الرضا * ابىالقاسمالمهدى خير من ارسلا 
ومن بعد هذا ايها الساءع اسم * حساب الرد اذعته سلت مقصلا 
قت عدد الاحاد ياصاح افردن * أعنى يديك اعلٍ واياك مهلا 
فللواحداقيض خنصرا ثم منصرا * للاثنين والوسعلى كذاك الكملا 
بعد ثلاث ثم للغنصر ارقما * بارعةوالينصراسةاحكملا 
وف الستة اقيض منصرا دونكها * على طرف لاراحة اععه وامّلا 
وف السبعةاقبض يت الامهامختصرا * وفىطرفلارا حةالقيض فاجعلا 
والبنصر ارفعثم فى الثامن امن © الى خنصر ف القبض للبتصراعقلا 
وف التسعةالوسطىاحمن معهماوق * جميع الاحاد افعلنذا وان علا 
وفى عشرة مععقد الابهام فاسقم »* محلق رأسا للمسية اخملا 
واللظفر منانهامك ا<مله بين 1 # صمعاكس العشسرونةاكلهواعملا 
وما بين رأس للمسعوة احءن * ورأس للايام الثلانون حصلا 
وانتركبالابهام باصاح فاحتفظ ©« لسيابة للارسين محكملا 
وابهامك اجمعل نحت سابة اذا © أحمدت الغمسين فاحفظ تكملا 


54> يلو الارب 


وت حسكب الابهامالمسجهة استهم © كقابض سهم وهى ستون احملا 
وعدك لاسيعين فىبطن ثالث © لسياية ابهانك اعقله محجملا 
والايياممن حت المسجة اجملن © بنانا على ظفرى انين اكلا 
وفى عد تسعين المسحة اقضن # لما بين ابهام وما ينها اجتل 
وابهامكاجءل فوقها مئل حية # تروم ونوبا والمين الا اجملا 
سسراككالا حاد باذا العلوم من * عينك فاحفظه واناك تمولا 
كذا العشرات منعيتك انها # سسراك اها الوف على الولا 
وعتسرة آلاف لايهامك احمءن * وذلك مع سباية بااخا العلا 
سسراك وامهده كلقة اسم »© اذا طويت والراس فاجعله اسفلا 
وقد مجرت والخّد له وحده # مسرة تتى أخا متفضلا 
يابحها ها برى منعوبا * فا احد عنذاك باصاح قدخلا 
تحذهاع وساقد عت تعس تحوة * وبدر دباج قديدا مهللا 


0 


فان تمتنع كالبكر عند امناعها * على سلها عند الزفاق تدللا ‏ 


فصف لها ذعنا غزيرا بحودا © وغص فبحارالفحكر ثم تأملا 
ترى لمانها رونا حككوكي © وراتركمها الم والفضل مقبلا 
وبعض اهل الفضل ذكر قىمان مراتي الاعداد فى الءقدمائصه عند 
المشرة حمل السيابة حلقة . والعشرين تحمل الابهام بين السياية 
والوسعلى. والثلاثين جمل أ س السبابة على رأس الايهام . والاربمين 
مجمل رأس الابهام خلف السبابة . والقسين مجمل الابهام اس 


اعم ا كت 


قاحوال العرب لون 


والدتين مجمل ظهر رأس الابهام على القصل الاعلى من باطن السياية 
والسيعين مجمل رأس الابيام على الفصل الاسفل منياطن السيابة 
و'لقانين حمل رأس السابة على ظفر الابهام . والتسعين عمجمل 
السيابة حلقة غير مجوفة . ااائة يجمل وأس السماية السرى كا 
جعلت ''عنى فالمشرة . الماّين مل الابهام السرى 5 جمات 
اليى فى المشرين . وعلى هذا القياسالى الالف كل مائة 6فىالعشرات 
لكن اليد اليسرى . ثم تاخذ الالفك تاذ الاحاد الى المشسرة 
من اليد اليسرى . ثم تاحذ العشرة الا لاى . وهو انتحمل جنب 
رأس الابهام على جنب رأس السباية اثبى . وي كلام كثير إطلب 
منتحله . وقد وود حساب اليد فوعدة احاديث . وفىكلام كثير 
من رحال الصدر الاول واجلة الساف . ويه حل كثير مناسات 
المعالى النى حيرت الاذهام ( ومن العرب ) منكان محسي بالحعى 
ويضبط عدده هه كادل عليه شعرهم . قال الاعثشى “عون منابسات 
فضّل قبا عام بن الطقيل ع علقمة بن علاثة . 

انث جع الحق الى اهله # فلست بالمدى ولااثار 

ولست فالسلٍ يذى نائل » ولست فى أ#جاء بالجاسر 

واست بالآكثر مهم حصى * وانما المزة لاحسكار 

ولست ف الاثرين من مالك © ولاابى بكر اولى الناصر 

- هامة الى اذا مادعوا © ومالك قالسودد القاه. 


ا 


4 باوغ الارب 


الع العدد والمراد به هنا عددالاعوان والانصار. قال عض شارحن 
عذءالاسات واعااطلق الخصى على العدد لا نالعرب امون لايعرفون 
الحساب بالق وانما كانوا يعدون بالمصىوهه محسيون المعدود واشتقوا 
منه فعلافقالوا احصيت . وم نالعرب منَكان لامحسنالحساب اضلا. 
حتى مَل الصولى فىكتاب ادب الكتاب انبعض العرب باع جوها 
نفساً بالف درهم فقيل له كان يساوى اك منهذا فقال ماظننت 
ان عدداً اكثر منالف. فلذلك كانوا بمدحدون ءنمحسن المساب 
والعدد ويصقوته باطذق وتشيوته الى حكمة وعدل قال الابغة 
| للتعمان فواعتذارء . 
واحكم كك فتاة المىاذنظرت * الى حمام سراع وارد القد 
قالت الا لعا هذا الجام لنا * الى حاءتنا اونصفه ققد 
هسوء فالقوه حكما زعمت © تسعاً وتسعين تصن ول يزد 
فحكمات مائة فها ماما * واسرعت حسيةفى ذلك العدد 
بريدكن حي فانصا كا حكمت حارية كانت لها حمامة فرأت قطأً 
لخزرته سنآ وستين ققالت ايت الخنامليه. الى حمامتيه. اونصفه قديه. تم 
الخجام ماه . قالوا وكانت لها قطاة . وجعلت القطا حماما. وهذا قول 
الاصعبى. و بعضهم قال اراد النابغة احك على بمدلكا حكمت هدءالفتاة 
فىالعدد قاصايت . والاول اجود . افلا ترى الى التابغة كيف حكى 
هذا ونسب تلك الفتاة الى حكمة وعدل خين احسنت المدد قال 


فىاحوال العرب 4-١‏ 


انو عيدة . وكان مال للجارية الزرقاء واعها عنز وكانت من جدس. 
وقال غيره القائلة لهذا عند بت الس :. وقد عن الخلاق عند 
الكلامعلى حكيات العرب من الجزء الاول. وكان حساب اليدمس جما 
على غيره يبن الكتاب فالدولة العاسية على ماذكره الصولى فانه 
قال امع الحساب منكل جنس وملة كل خط ولقة علىان تراكاب 
الحساب لاتعدو اربعة . عدد يضرب فعدد . اوقعة عدد على 
عدد . اوالقاء عدد منعدد . اوزيادة عدد على عدد . وتكلموا 
فاو ائل العدد ونهاناتها بكلام كثير . احنسته ماقال الهند انالاعداد 
ندا من واحد ونهى الى تسعة . ثم تكون المشسرة راجعة الى حال 
الواحد على الرمه . وعلى هذا وضعوا حروقهم التسعة . وقالوا 
الحساب الهندى اخرج لكثير العدد الا ان الكتاب اجتنبوه لان 
له اله . وراوا أن ماقلت الته واشرد الانسان يه با لهَ من عه 
كان اذهب فىالسر . واليق بشأن الرراسة . وهو مااقتضروا عليه 
منالعقد بالبنان واخراج روس الل فىاواخر السطور وحط 
التفضيلات عنها واحداً دون آخر وفرعا دون ادل . قال وعنى 
بعض الكتاب بذلك حتى خف عقده وصار عق ناه مثل ماشحق 
سصره ولا ستيين الناظر مواقم اثامله . قال وقد شيه عند الله بن 
ابوب انو مهد العى وميض البرق كّفة بد الحاسب قال 
اعنى على بارق ماطر © تخت ىكوحيك بالحاجب 


2د اسع سنت بوجوب عه مضا ات و تت اس لتر :7171111 ا 71505تة 01550194 
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ميمه سبو يسسعيس د ]. 


ول بلوع الارب 


كان تالقه والسى © نذا كاتب اويدا حاسب 
« وقال بعض الكتاب » 
وناطق مخير الف_اظطه ©* عن نتمات العود بالزحس 
شاتراء عاقداً جسة » وستة صار الى عثر 
وصارمن سد الىواخد * كاسي اخطأ وكير 
ومن احسن ماقبل فىتشيه بد الحاسب نوءيض البرق بعد قول 
الى قول عتترة مناسات . 
وفرضت للنا سالكتابة فاحتذوا * فها مالك والماوم فرائض 
واذا خططت فانت ع.ث معشب © واذا حسيت فانت برق وامض 
واذا عيذت قانت ع“ اقب # واذا جلست فانت ليث رابض 
فبك القثل حين ينمت فاضل * واليك يرجع حين يشكل غامض 
م معائش العرب واسبايها ايام جاعاىم 4 
كل امة منالامم لاند لها مابهوم بضرورياته! وسد فمحو انحها 
باساب متفاوتة واعمال مختلفة يديهم ايها خالقهم وملها سيب 
ارزاقهم . والعرب »نالامم القدعة التى .ضى علا اعصرمتطاولة 
رعا كانت السدب فخفاء كثير مناحوالهم على من يمدعم . غير 
ان الاغة والشعر قيد انكل شارد . وبتطقان بشؤن كل مااسدل 
عايه حاب القاء . ومن السلوم ان اسباب الممائش والكسب 


واصولها #عحصرة ىامور ٠.‏ 


فقاحوال العمرب م 
( ما الجارة 6 
وهىمن اشرق الاسابي واعلاها قدراً . ولهذا ورد فى الخديث 
التاجر الصدوق مع الكرام البررة ويد ذل فهاكل بيع وشراء 1 
وكانت مناعم اسباب معائتيهم لاحها سكنةا لجاز ومجدوما شابههما 
من الاقطار الأتمحطة والملاد القايلة العب . وكانت العرب على 
ماذكر فىفع البارى شوح 0-2 الخارى تمادح 5-3 المال ولا سيا 
قريش . وكان النى صلى الله تعالى عايه وس محظوظا فىااجارة . 
وكان لريش فىالسنة رحل اربع على ماذكره يعض المفسرين فىتفسير 
سورة قريش . فان اتحاب الايلاق كانوا ارعة اخوة وهم مموعيد 
متاق . احدما حاشم وكان «والف ملك الشام حيث اخد مه خيلا 
امن ه فىنارته الى الشام ‏ الثاتى عبد مس وكان بوالف الى 
الحيشة . والثالت المطلب وكان برحل الى العِن . والرابع :وفل 
وكان برحل الوفارس . وكان هو لاء سعون المج بن . فختاف 0 
قرش مخيل هؤلاء الاخوة فلا بتعرض لهم احد . وفى هؤلاء 
الاخوة شول الشاعن . 
يلاها الرجل الحول رحله # هلا أزلت بال عبد مناف 
الا خذون ااعهد من آفاقها * والراحلون لرحلة الايلاف 
والرايشوزواسسى بوجد رائش + والةققائلون هر للاضياف . 
والخالطون غنهم ضقيرهم * حتى يصيرغتهم حكالكاق 


+ -* لوم الارب 


« وقال مساور بن عند لجو ىاسد » 

زعتم ان اخوتم قريش * لهم الف وليس لكم الاقف 

اولئتك اومنوا جوعا وخوقا * وقدحاءتئ و اسهد وخافوا 
ومن المفسرين هن قال كان لقر يش ر-لتان رحلة فوالشتاء الىا عن 
ورحلة فى الصف الى تصسرى هنارض الشام م روى عنان عباس 
رخى الله تعالى عنما . وكانوا ورحلتهم امئين لازم اهل حرم 
الله الى ودلاة بته المزيز قلا ستعرض لهم والناس يبن عقاف 
وههوب ‏ وعلىذلكتزلت السورة الكرعة. وذكرعطاء عن1ءنعياس 
رخى الله تعالىءنهما ان انسس فىهاتين الرحلتين هوازقريشاً اذا 
اصاب واحداً مه مخمصة خرج هو وعياله المموضع وخرنوا على 
انقسهم خياء <تى عوتوا الى ازحاء هاشم بن عبد متاق وكان سيد 
قومه . وكان له ابن ضال له اسد وكان له رب منبى مخرزوم مجه 
وداعي معه فشكا اليه الذمر والجاعة قد جل اسد على امه سكى قارسلت 
الى اولئك بدقيق وشحم فناشوا فيه اياما. لم الى ترب اسى إليه ملة 
اخرى وعَكا اليه من الموع . فقام هاشم خطياً فىقريش فقال أكم 
اجدتم جديا #لونقيه وتذلون وام اهل حرعالله واشراف ولد ادم 
والناس لك تبع قالوا بحن تع لك فلس عليك مثا خلاق لمع 
كلنى اب على الرحلتين ف الثتاء الىالين , وق الصف الى الشام 


للجارات . فا وبع الغنى قحه منه وبين الفقير <تى كان ذقيرهم كغنهم 


فىاحوال العرب ه١-٠#‏ 


خاء الاسلام وهم على ذلك . فل يكن ف العرب دنو اب آكتر مالا 
ولا اعن منقرش . وهذا! معنى قول شاع هم فهم 1 
والخالطون ققيرهم بغلهم * حتى يكون فبرهم كالكاى 

هذا مأكان منامى قريش وسائر اهل لجار . واما اهل اليِن 
وعمان والحرين و جر كانت مجارانهم كثيرة . ومعائشهم وائرة ٠‏ 
لما فى بلادهم منالخصي والرخاء . والذخاتر المتتوعة . والمعادن 
الحمدة . وغير ذلك مناسباب الثروة والتنى . واما اعل مجد وكانوا 
. دون غيرهم فالثروة والمجارة لما ان الغالي على ارضهم الرمال 
كانت بلادهم دون بلادسار العرب ف رفاعية العدش وروايا! لجارة. 
وكانوا مجتمءون فى الاسواق كلسو ق له موسم من السنة على مااسلفتاء 


ام ا 


اكز الاول تهون فهالتهارات وغيرها . ولم اسواق لخر " 


غير مادكرناه لاجل ذلك . وشعون السوق ايضاالقسية . وشولون 
فقت السوق اق واحك واغيعت كندت والشوم عرض البلة 
على الببع ٠‏ ولعنة تاجزاً اجر وبدا سد والتاجش الذى يزيد 
فىنمن السلعة . واست منحاحته لنفقها على صاحبها . وقد ورد 
فىاخديث البى عن ذلك . وشّولون للذى سرع البر اليزاز . وللذى 
شيع الثناي السعسار ٠‏ وللذى سيع الآكدية الكساء ٠‏ وللذى بيع 
الفرا الفر اء. وللذى ميع الرق الرقاق . وللذى بديع الخل الخلال 
والذى سيع البقِول البقال . وللذى ميع الدهن الدهان . وللدى 


-- 


اي ا 


كمع باوع الارب 


شيع الرؤس الر آس . ولأممّال له رواس . وللذى ينيع الطيرالجدال 
والزحال الذى برسلها منمكان الى مكان . وللذى ينيع العطر 
المطار . وللذى ميع الادوية الصدلانى والصيدنان . وللذى سيع 
اللؤلوء اللاء ل . وللذى ببيع الالية اللاء . 
2 ومها الصتايع 4 
وى انضاً مناسباب الممائش الحمودة وورد فها الهرفة امان 
من الفقر. وكان فى العرب صنائع تقومما تمس اليه حوائهم . وتقتضيه 
ضرورباتهم. ولايد لهم منها لاسعا الملاد الى قدم علييا عهد الخضارة. 
وقد تكلم ابن <لدون فى مقدمته على هذا الموضوع .. وذكران العرب 
انعد الناس عنالستائع وعلل ذلك بانهم اعرق فالبدو وابعد 
ش عن العمران اللضرى وما ندعو اليه من الستائم وغيرها . وقداطتب 
فىمان ذلك الى ازقال . واما العن والحرين وعمان والجزيرة وان 
ملكة العرب الا انهم تداولوا ملكة الاذا منالستين فىامم كثيرين 
منهم واختطوا امصاره ومدنه ويلغوا الغابة منال1ضارة والترق مثل 
عاد وود والمالقة وحمير من بمدهم والشابعة والاذو اء فطال امد 
الملك والإضارة واستمحكمت صتها وتوفرت الصنائع ورت 
0 تل سلى الدولة فبقيت مسجدة حتى الان واختصت ,ذلك الوطن 
كصتاعة الوثى والعصب وما لمسمحاد من حوك الثياب والخرير فها . 
وذكر ره الله قصولا مهمة فىهذا الساب لها من! طقيقة اوفر نصدب 
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4 


سداتى اذكر ماكان للعرب منامهات المنائع الى زاولوها للقيام 
حاحاتهم واناقات يوم وم تضل الى نهاية الاهَان . و سل 
تصاب الكمال . فاتى بصدد بيان اسباب عائثهم . على ان الكثير 


3 


بالجاعة والفروسية والتفاضل بالاقداغ والطراءة والوقاء باأعهوى ٠‏ 


والقيام بواجب الاضياف وحنظ الذمار والذمام والكرم وغير ذلك 
من الشيم وعاوالهمم . والقاتم يام ااصتاعة لديهم دون غيرء ف الكانة 
والشرف . قدونك ماكان لديهم من الصنائم التى مست اليها حواكهم 
وهدتنا الها لتهم . 
( فنها صناعة الناء © 

هذه الصناعةكانت محصرة لاهل ال)ضرمن العرب لانهم الذين 
تمس الها حواتئحهم . وه معرفة العمل فىامماذ البيوت والتازل 
للكن والمأوى للابدان فىالمدن . وعلل ذلك أن خلدون فمقدمته 
بان الانسان لما جبل عليه منالقكر فىعواقب ١‏ -واله لابد انكر 
فها يدفم عنه الاذى من الكر والبر د كاماد الببوت الكتئقة بالسقف 
والمطان منسار جهاتها . ثم ذك ركلاما مفيداً يتعلق بهذ الصناعة 
لبس منغ مضا والقامون بهذه ااصناعة منالعرب متغاوتون فيها 
فنهى البصير الماهى. و متهم القاصر. وكانت فى العن اينيةعظية. وقصور 
مشيدة . وكذلاك فغيرها ما ذكرءالاصرانى فىكتاب جزيرة العرب 


ا 0 


05 


1-4 بلوغ الارب 


س١‎ 


وابنيتهم كانت متفاوتة - فنها اليناء بالججارة . ومنها البناء باللين .- 
ومتها البناء بالا جر ومنها البناء بالمطين والترانٍ. وعى علىاوضاع 
مختلفة . واشكال متقاوتة . وتفصل ذلك لابليق بهذا الختصر . 
فناشتهم الدار . وال لها الدارة والمزل والمزلة والمباءة والمعان 
والوطن والمننى والمتوى والريع . وال لين الدار حر الدار 
وقاعثها وباحتها وساحتها وصرحتها وحصوحتها . و الداراليت 
وحنعه اسات والكثير البيوت . والخدع البيت فاليت . والنفق 
والسرب البدت نحت البت . والغرفة فوقه وعن الملة وحممها 
علالى . والخزانة وى التى محفظ فيها الثى” قال امسو القدس - 
اذا المرء يخزن عليه لاله © فلس على ثئ' سواء نحَزان 

والمرقدالمتجم . والخحائط والجدار مااطاق من البناء بالتتى". واللاس 
اصل الخائط . والرهص الناء منالطين الموطوء دنضد بعضه فوق 
بعض طرقّة طرهّة . وشّال لكل عرق منالطائط دمص . ماخلا 
العرق الاسفل فاله رهص . والط الواحد منه ساق و المع اسؤف 
وسوّق . و شال الصف الواحد من اللين ايضا ساف فاذا اقيم الا حر 
نعضه قوق عض فهو السعيط . ودولون ارفعا1ائط اذا بلغ ان وضع 
عليه عقد الازج اوان لثمى اوان شَببٍ اوان يسم . وينت مثمى 
اذا سقف بالخشب والخماء مالخمى به . ويدت مقرب وهسم على هيئة 
السام فىتضايق اعلاء واتساع اسقله. واليرزخ الفرجة بين الازجين 


خا 


اوم بيد سمس سي 
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فوصهوة البيت والهدق “رس الازج . 
( وفى الدار الصفة ») وجعها صقاف ومنها الشسرقية الى تقابل 
المشمرق . والغريية التى ابل المغرب - والفراتية التى لانقمالعس 
فيا رأساً والمقنوءة مكان ظله دوم كالاماكن النى محمد فيا الماء - 
ومحذ انها المتسرقة . والزاوية ملت الخحائطين فالببت . والكوة 
التقب فىاءالى الليت سفذ . وشّال لها الشاروق . والمشكاة التى 
فيالخائط سال لها الاوقة وهال سمت ماوق . قال اميق القيس ٠‏ 
وبدت شوح المسك فى حراته * بيد منالافات غير مأوق 
وسَال سطع الاحار والصهوة . وسقف البيت اعلاء الداخل . 
وسعكة مابين قرارء الى سقفه . والطاية السطم وم بدالقر . والدرج 
مابرتق فيه الىالسطح فان كان من خشب فهو السلٍ والعّب الدرج 
وكلصيقاة منها عتبة واإمع عتب وعتبات . والفرغ الخلاء بين المرقاتين 
والتفارع والعتنف آأجر اومحوه تجنح به اعلى الخائط لبقيه المطر 
ازيسيل عليه وهو الكئة والافريز وافرر حائطه وطلفه . وى 
محوه قال الهذلى . 
وماضرب سضاء باوىمليكها * الى طنف اعنا براق ونازل 
والعلاوة اعلى الخائط الذى لالخمى وقد يكون الطاف قراميد. وسّال 
واحدها قرمد وهو الا جر الطويل قال . 
اودمية فىميعى مسرفوعة © بنيتبا جر يشادهّرمد 


4١‏ يق 


4٠‏ باو ارب 


وشّال الهرادة منالشب لاعالى الحيطان . والجيرة سقيفة مخشب 
لامخالطها غيره . والعرس حائط اواسطوانة هام فىالبيث وضع 
علماطرف الحائزوهواامارضة. والروافد خشيؤوق العارضة واللين 
واحدهه لنة والايان الذى يضمريه والملين الذى يضمرب هه . والسايل 
الذى نتقل عليه . والكرتان والاحعقة خشيات بد دان فالسابل . 
والطوب الا جر والطواب الذى؛طخ انونه . والاطية انون الجرار 
والقصاع وتحوها . واللاط الججارة تفرش بها الارض يقال دهاير 
مباط ودارمقروشة بالا جر والللاط. ومّالللماء الاجرى قاللبيد 

كمقر الهاجرى اذاساء * باشباه حذين على مثال 
والهاجرى نسية الى قلة واول من ى كان من عذه القلة . وقال 
الجوهرى وهاجرى نسية الى *سحجرومته قيل للبناء هاجرى . والطيان 
الذى يطين الحائط والسطم ومحوها . والملاط مارق منالطين ومحوه 
السياع . ومال لأمال الذى ممع به وجه الخائط الميعة والسية 
والمطمراليط الذى در هه اليناء والشيد و'اق صالخحص . والخصاصة 
موضع الخص . والملاحة جمدامج . والتلاجة مكبس الاج . والجبار 
والكلس الصاروج . قال الطهوهرى الصاروج التورة واخلاطها 
قارسى معرب وكذلك كل كلة فيها صاد وجي لاما لاعيتمعان فكلة 
واحدة منكلام العرب . 

( وفى الدار الكنيف ) واسله الحظيرة وصّال له الحش 


حل 


و 
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ار اا و 


والمستراح والخرج . فاما الكرياس فالكنيف علىالسطم نا الى 


الارض ورعا كان ناتنثا مكثوفا . والمرحاض النتسل . والمرزاب 
والميزابٍ جيعاً التعس ويكونمن خشب وغيره. واللالوعة نقب فىوسط 
الدار وكذيك اللاوعة و المع البلاليع . وشّال للاسطوانة الا سية 
والسارية قال جرير . : 

وجدنا ست ضية قمد © كيت الضب ليس له سوار 
وطوار الدار قناؤها ومثله الجناب والعذرة وجعلتاعا لما هوم عنه 
الانسان اذكان يات بها . والنؤى حاجز حول الية حفر المطر . 
والدءن آثار الذار . والكرس ماتليد منالانوال والابعار . والطلل 
مالعخص منالا ثار . والروسم الرسم وهوكل اثر لالخص له . 

( وفى الداوالمطخ ) وهو موضعالطخ والخيز موشع التور 
والمسعر والوطبى والتتور والهيل واحد والكرامة طبق التتور 
والمماقة مره . والساءور تنور فىالارض صغير . 

( ومماسّصل بالدارالاسطيل ) ومع على اصطيلات واساطب 
وفيه المربط وهو الموضع الذى تريط فيه الدواب . والمربط بكسر 
الم اليل الذى تريط به الداية . وقية المملف وهو موضع العلف 


والا رى والا خية حيس الدابة . هَال تارى اى نحس . 


( وق الدار القصصر ) وال له ادل والفدن والعقر 
والصرح وهوكل ساء حمس تقع : والاطم والاجم المصن وحجعهما 


بحبح سياه 


4١‏ بنوغالارب 


أطام و آحام . قال قبس بن القطم . 
فلولا ذرىالا طام قدتعلونه © وتركالفلاشوركم ف الكواعبي 
والبورجاتة العو والرش خائط كول النور »و اشرق 
مااشرف فوق الخائط واستشرق الناس من وراءهاى رقموا رؤسهم 
واليلد ثم المدينة وى أصغر منالبلد. ثم القرية وحى اصمر من المدينة. 
وءن بيهم البرأة والقترة والناموس والدجية والقرموس وى مواضع 
ستتر فيا منالصيد . والمرقب موضع الطليمة وهو الديديان . 
والخواء مكان الى الخلال . والموسم مكان السوق . والمحفل عم 
الرعال والمأتم ممع النساء . والندى عدءهم لخر والحديث . 
والمصطية يم لعظام الامور . وان وعو مكان مبدت المسافرين 
والحانوتمكان الشسر اء والبيعوالسدة ماتىاماما انوت . والعضادة 
حانوت صثير قدام الحانوت الكبير . والخانة مكان التسوق فىالخر 
وال ماخورمكان ادرب فىمازل الخارين. والدعا سالخام وألا نون 
موقد ناره . هذاكله ما بدلك على ان القوم من كان له قعده 
الصتاعة البدالطولى والقدم الراة كن لاوف ارضهم البانىالقدمة 
والقصور المشيدة وقد ست الى اليوم اطلالها . ولم بح منوجه 
السيطة رعها ولا مثالها . 
( سوت اعل الادية منالمرب 6 
بوت العرب على عشسرة أمحاء . خباء منسوف. ويجاد من وبر 
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وفسطاط من شعر . وسرادق من قطن . وقال الجوهرى السرادق 
واحد السردقات التى مد فوق حكن الدار . وكل بدت هن كرسف 
القطن فهو سرادق قال رؤية . 
ياحكي بن المنذر بن الجارود * سرادق الجد عليك ممدود 
وشّال بد تمسردق قالالشاعى نذكر ابرويز وقتلها للعمان بن المنذر 
بحت ارجل الفيلة . ْ 
هو المدخل اللعمان با سعاؤه * صدورالقيولسدييت مسردق 
ومن دوءم القشع وكانوا اعذوته منالخلود والقشع الْلد اليابس 
قال متم بن غويرة يرث اخاء مالكا . 
ولا برماتهدى النساء لعرسه © اذا القشع من برد الشتاء همقما 
والطراف بيت كان الاغناء .نهم خذونه منالادم قال قائلهم . 
رأيت ‏ الغبر آء لاسكروته * ولااعل هذاكالطراقالمدد 
وبنو الغير آء هم الفقر آء. بريدانالمدوح يمرفه الفقر اء والاغنياء . 
واللظيرة بت كانوا اعخذونه من شذب وهو ججع شذبة بالحريك وهو 
مإشطع ما تفرق مناغصان الجر ولم يكن فىله . قال الجوهرى 
والحظار الحظيرة تعمل للابل من شجر لتقيها الريخ والبرد والحتضر 
الذى عمل الْظيرة . والْهة بدت نيه المرب منعيدان الجر . 
والخمم خيات وخم مثل بدرة وبدر والم مل اسهة وا مع خيام 
مثل فرخ وفراخ ونم كان كذا ضرب خيته به. والاقنة بيت ببى 


ٍ 
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من جر والمع اقن مثل ركية وركب . قال الطرماح . 
ففشناظى اقن با * عة الطبركصوم النعام 
والكبة بيت ينى منلين . وهذه البيوت العشرة سشفق علها اهل 
اللغة بلاختلقوا فعضها . وهذه البوت لاه ل البوادى احب لديهم 
منالقصور المشيدة واليوت المزخرقة . وفى ذلك دول قائلهم ٠‏ 
لبيت مخفق الارواح فيه * احب الى من قصرمنيف 
« وقال آخر » 

امسن يلهر فى شيئين رواشه * ابت من الشعراو بدت من الشحعر 

وسعان من تصرف قالوب عبادء ا شاء واختار . 
( ومنبها صتاعة الجارة 6 
هذه الصناعة من ضر ورياتكلامة من الام لاسعا اهلا أعمر انوقد 


بينا انالعرب منهماعل حضر وحاجتهمالى هذه الدتاعة من الضر ورى 
فانه لابد لهم منالسقف لبيوهم . والاغلاق لانوابهم . والكراسى 
لجلوسهم . ومنهم سكنة البوادى وهمالاعىاب . ولاند لهم من العمد 
والاوناد لخيامهم . والحدويج لظعائتهم . والرماح والقبى والسهام 
لسلاحهم الى غير ذلك . وكل واحدة م نهذء الامور فالحشب مادة 
لها ولا تصير الى الصورة الخاصة ها الا بالصناعة والصناعة التكفلة 
بذلك الحصملة الكل واحد منصورها عى!لجارة علىاختلاف رتها. 
قال ابن خلدون فعتاج صاحبها الى تفصيل الخشب اولا اما شب 
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اصغر منه اوالواح . ثم تركب تلك القصائل بحسب الصور المطاؤية 
وهو فكل ذلك محاول بصتحه اعداد تلك الفصائل بالانتظام الى 
ازتصير اعضاء لذلك الشكل الخصوص . والقام على هذء الصناعة 
هو الجار وهو ضرورى فالعمران ٠‏ تم اذا عظيت المضارة وحاء 
الترفوتانق الناس فها لخذونه منكل صف من سقفاوياب اوكرسى 
اوماعون حدث التآنق فصناعة ذلك واسجادته بغرائي من الصناعة 
كالية ليست من الضرورى فىشى'مثل' لعخطيط في الابواب والكراسى 
ومثل تبي القطع منالخشب يصناعة الخرط محكم بريها وتشكلها . 
ثم تؤاف على نسب مقدرة وتم بالدسائر قتبدو لرأى المين ملحمة 
وقد احذ مها اختلاق الاشكال على تناسب يصنع هذا فىكل ثى”' 
عخذ مناطهب فبجمى انق مايكون . وكذلك فى جيم ماتحتاج اليه 
من الا لات المخذة منالخشب مناى نو عكان . ثم بين الامور ااتى 
تاج الى هذه الصتاعة وما تتوقف هى عليه منالممارف ومن تماطى 
هذه الصناعة من الاوائل والاقدمين . والمقصود من قل كلامه سان 
حقيقة هذه الصتاعة وتعر شها فابه لمعرج على سانيا غيره . والمقصود 
ان العرب كان مهم منزاول هذه الصتاعة ومارسها وتقدم فيا 
تلى حسب استعداده وقابليته . وقد راءت فيكلام الاعة مناهل 
اللغة فىدّكر اسماء اوصال الصور والاشكال الخصوصة ماغيد ال 
وقوفهم على عذء الدناعة , وكذلك ماورد عنهم من اسعاء الات لجارة 
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مالو ممارسوها ارح وي لقهين 
لازدياد البصيرة . 
( اوصال الاب واسماء اجزائها 6 
الباب منضروريات الدار ومن الامور التى لابد منها وى 
انما نتتكون يصناعة اأجارة . ؤالعرب قدوشعوا لكل جزء وما تركب 
منه امعا كا وضموا جلها اسعاء . فن أسعائها الياب والرتاج . قال 
امو القيس 
له كفل كالدعص لبدء الندى © الى مم مثل الرتاج المضبب 
ومَّال له اذا كان واحداً فردقان كان زوحا قهما مصراءان . ومى 
ابواب افراد وابواب مصاريع . ومن أسحاء الاوصال فق البابٍ 
الواحه والواحد لوح وقيه المكان وها حائياء . والمردم والمردى 
مايضم اسفل المكيين . والمقع مايغم اعلاعا وهو اللوح الممروض 
سما ومّال له الللام . و الصقائج الالواح العراض بدنهما والواحدة 
صفحة والزافر الذى مال له انف البابٍ . ويد الاب اعلاء الذى 
يدور فىالحق الاعلى . ورجله الذى بدور فى الحق الاسفل فان كان 
من حديد فهو قطب . ومّال للعق الاسفل الخيرور و١‏ ابحران . 
قال الشاعى - 
صبيت الماء في اران صبا © تركت الاب لبس له صرير 
وصريره صر نفه وهو صويه . والفارز الخشبة المثقوية النى تدور فها 


.ٍ 
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بدالاب .:ويروى فى الااخاز : 
وما عن بر سرهوما قمطب # و والار فيه ليبس 
وللئاب العضادتان وها خشتان تكتفانه . والاسكفة الخشة التى 
تضم العضادتين من اسفل . والمتبة البى تغعها منذوق . وهذء الاربع 
اذا ادخل بعضها فعض فدارت مربعة قهى اطار الباب 5 مَال 
اطار الخل . والسقيفة مافوق المة منالأشية النى توصل نيا . 
واناد الياب وسنده وملاذته خشية تركب على ظهره تنقذ الها اذناب 
المسامير ونوثق ما انواح الداب . والمسامير ماكان من حديد والواحد 
«عار . والود الويد من حْشب وحمعه اوناد . والنوان خالقة الناب 
وفى المجمل اللوان ود البدت . وقال الجوهرى الدوان يكسسر الباء 
وضها عمودمن اعمدةالخباء والجمع بون بالضم. ولاب حلقته ومقرعته 
وعى التى شرع با الاب . قال الشاعى . 5 
منقرع الياب ولم * جز ع نالقرع دخل 

فاذا كان مكانها سير قهو وذم . وإلرزة الحاقة التى سّع فها الزرفين 
اذا اعلق. وكتائف الباب وضاته مابركب عليه منالخديد والواحدة 
ضبة والكتتفة الورد . واللولب حديدتان متركتان ذكر واتى . 
والمغلق موضع المغلاق . والمغلاق مايفمع بالمفتاح . والمعلاق بالمين 
غير ممجمة مالا محتاج الى مفتاح . والقءو جر الغلق . وف الغلق 
البلاطيط والواحد بلطاط وهى الخشبات الى تمع فى الثقب التى سعلق 


اله 
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الباب بها . وشّال قلقل الغلق حتى مقع البلاطيط فىاثناعها . والمقلاد 
المفتاح وحمعة مقالليد . واستان المفتاح الى رفع الللاططط 
عن الاقاع للع . والخرق فالباب دعى الصير وهو الثشق . وفى 
الحديث من نظرفصير باب ففقئت عينه فهو هدر. فان كانت فى الاب 
خروق فهو تخرق . اذا كن الواحه متضامة وكانت ينها فرج 
قل أب مضلع ومخلل . ومَال لماكان كذيك من شب غير الواح 
مشبك . وياب مصتّح اذا كان منصفاتح عراض حسب . وتقول 
اصفقت الباب وسفقته اذا الصقته بالعدّبة واجفته اذا تركت فيه فرجة 
وقد رددت الماب فهو عمردود غير مصفق ويلقت الاب أعته واملق 
انمع . والبلق الباب المفتوح . واغلقته فهو مغلق . واللاصن القفل 
وقد اقفلته فهو مقفل . وللقفل عموده وهو حديدته الطويلة . 
والفراشة التى تغيب فىمغلق القفل متشي . ونعام الفراشة الخدايد 
المستطيلة المركة علبا . واعبار الفراشة مانت منا والواحد عير . 
وهال لاقفل الخلازة. وقش القفل ازاعالله بثى' محشومءه قفحه 
منغير مفتاح . 
( ادوات الجارين وآلاتهم ع( 

لامحنى انلهذه الصناعة ادوات كثيرة لاعكتنا استيسابها فىمتل 
هذا المقام وانما نذكر بعضاً منها استدلالا على مقصدنا . فن آلاتهم 
( الفأس ) وحىمؤنثة وججعها افؤس وفؤس ( واخصين ) بالخان“مجمة 


تت سل 


سق 


فىاحوال العرب أ 


والصاد غرءمجمة فاس ذات خاف واحد ( والداًة) زات رأسين 
و المع بعد قال العا 5 
ساكرن المعضاة عتتمات * تواجذهن كالحداً الوقيع 
اىالحدودالمضروببلمطارق( والصاقور) الفاسر العظوةالتىلها رأس 
واحد دقيق تكسر بها لجارة وهوالممول ايضاً . وقد صقرت! لجارة 
صق راذا كسرءا بالصاقور( والكرزن) والكرزينبالك رفاس عظية 
شطع >ا الجر ومثله الكرزم والكرزيم والكرزوم قال جرير . 
واورنك القين الملاة وم جلا * واصلاحاخراتالفؤ س الكرازما 
( والقدوم » الفآس الصغيرة وح عخففة قال الشاعن . | 
تنيف برأس فالزمام كأنه © قدوم فؤس ماج قييا نصابها 
وقال الجوهرى والقدوم البىخحت بها مخففة . الع قدم قال الاعشى 
اقام به شاعبور النو * دحولين تضربفه القدم 
وججع القدم قداحم مثل قلص وقلائص . والرت قب الفأس ونصابها 
خشيها . وى الفمال وانشد ابن الاعرابى . 
انته وهى حاتحة يداها * جنوحالهبرق علىالفمال ' 
وغرابها حدها . والوشيظة والضاسة عويد مجمل فىخرتها اوقى 
. فق نصابها لضيق ‏ وذلك اذا تح رالتصاب ولم عاسك شال وشظته 
ومخْسته . وقلقت الفاس وماجت اذا اقسع خرنها واضطريت ففنصايها 
قان خرجت منه قبل نصلت نتصل نصولا . قال الراعى . 
5 ا ا الا 1 0 0 


م 


4 يلوخ الارب 

فى**مه قاقت ه هّائتها © قلقالفؤ س اذا اردننصولا "2 
ومنها ( المنشار ) وهو مايتشر به الخشب أى شطع وقال تشيرته 
واشرته ووشرته . ولذلك مال ايض منُشار والنثارة ماسقط منه 
ومنها (الحفرة © وعى الةمحةر.ها الخشب . ومثلها المقار واشّرت 
الثى' اذا هبته بالمنقار ومنها نز للخل ) وهو ميرد اختن من ميرد 
الحديد.. وهو الذى حل مم الخشب اىّ نحت . والصغير من ذلك 
مسسرد ومها( اقب ) وعى الة بثقب الدب ومهاز( الكلتان ( 
وحن الة يجدب بها الجار المنعار فو لكي . وياخذ بها الخداد 
الحديد الحمى ومنها ( المّلة ) وعى آله من حده كآنها رأس فان 
( وببرمالمجار) وتطلق ايضاً على الءصا الشعزمة منالحديد لهارأس 
مقلعم يهدم بها الخائط . الىغيرذلك من الا لات والادوات المفصلة 
ففكتب اللغة . ولولا معرةهم بهذ الصناءة :ستعملوا تلك الامعاء 

لهدذء الادوات . 

( ومناالخدارة © 

وهدء الصتاعة ايضاً من ضر وريات الامم ولا عكنهم الاستنناء 
عنها بوجه. ومنافع الخدبدللتاس فىمعائتهم ومصاللههم لست #2فية على 
احد . اذما منستعة من الصنائم ولا همل من الاعمال الا والحديد 
اوما مل به التها . وف التنزيل وانزلنا الحديد فيه بأسشديد ومناقع 
للناس وليعل الله منستصرء ورسله ان الله قوى عزيز . وهده الصتاعة 


و3 
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من الصتائع القدعة ف العالم . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
تزل مع آدم عليهالسلام الميقعة والسندان والكليتّان . وروى انه تزل 
ومعه المر والمسحاة . وف خيرتزل ومع هحقسة اشياء م نالخديد السمدان 
والكلبتان والابرة والمارقة والمقعة وفسرت بامسن وجي" عمنى 
المطارقة |والعظية منها اوما محد به الرعتى . وى حديث ابن عباس 
تزل آدم عليه السلام من اده بالباسنة وهى الات الصتاع اوسكرة 
الحرث ولس يعربى مض . وخكانت العرب تع ى صاحب هده 
الصنعة التين . قال الجوهرى القين !ناد واجمّع القيون . وعن 
ان الكت مال للعداد ماكان قبن ولقدمان مين قنا . مال قن 
اناءك هناعند القين . وقنت الثى” اقنه قبا لْمته واكطته وانشد . 
٠‏ ولى كد تجحروحة قديدا بها * صدوعالهوى لوكانقين شرها 

وفى المثل*اذا بععت بسرى القين ذانه مصع » وهو سعد إلقين صار 
مثلا فيالكذب والاطل . مال وهدرن . سعد القين . وهال لينى 
القين من.نى اسد بلقين كا قالوا درت ونلفجيم وهو منشواذ 
التنفيف . وكان القرون مختلفين فى الاعمال ذنم منكان عمل اللجم 
والازمة لدوابهم وىمشكّلةِ علىاجز اء كثيرة واوصال عقتلفة . قال 
ابوعبد الله الاسكافى فكتابالمادى ف العام الشكية وى الأديدة 
الممترضة فىالفم . والفأس الخديدة المنتصة من الشكية . والفراشتان 
انيا ا'شكية واليهما بربط المذاران والطافان والشاحكتان 
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حديدتانمعقفتان لامنان . والكلوبان خرتان يدخل فما طرنا المنان 
والحكمة الحديدة البى تستدير حول الاتف والنك الاسغل وما 
حكمتان و الممحلان حديدتان تكتنفان الشدقين . و الجديدة الواىءة 
على الصدغ صدغ . والطرف ماقى اطرافى السور وقديكون من فضة 
والتكل لم البغال. وقد اطنبٍ فىالكلام على العام وما اتعَل عليه . 
والمقصود سان انهذه الصناعة كانت راءة فهم حتى تمكنوا من سنعة 
دقاسها ٠‏ ومنهم منكان مل لهم السيوف . وقد اشهر بهذا العمل 
رجل مهم امه سرع كان ماهسا فيصتعتها متقنا لها . والسيوف 
السريجيات نسية اليه . وكاتوا عون الذى يطيعها اى لملها الطباع 
والصيقل هو الذى يصقلها . وفى ذكر اسماء مااشعَل عليه السيف 
سل دقة صنعته وما محتاج اليه منزيادة المعرفة فىعدء الصناعة . 
لخديدته هى اتصل والس.لان ته ف القام ومتن السيف ظهر التصل 
شال خن متئة اى اجماء . وصدرالسيف مقدمة . وعرضاء وصضصا, 
وصأحتاء واللاه بطنه وظهره . قاما حداء فهما الذلقان والذبايان 
والغراران والشفرتان . ومضريه ماتضرب به الضريبة وظيته طرف 
المضربة . وشبانه طرف الظية وصييا السيف ناحيتا الثشياة وعيراء 
حرقان مم شعان وسط متنه شال سيف ممير . والعرصان مايين 
السبرالى المدين . وروعّه ماوه وفريده . وائره كدييبا لل فىمتنه 
وهو مأثور . وسيف مشطب ومشطوب فىمتنه شطية وهى طراقة 


فاحوال السرب راف 


فه عمس تفعة عنه . و سعى سفسقة السيف . اوالسقسقة مابين الشطيين 
على صفحة السيف طولا ‏ وللسيف القاتم وهو مقبضه . وق القاتم 
القسعة وعى الفضة اوالحديدة فىطرفه كالكرة . ودع اعلى القسعة 
القلة هال سيف مقلل . قال الهذلى . 

ولقدشهدت الحى بعد رقادهم + شى جاجهم بحكل مقلل 
والمسعار الذى فىطرف القبيعة وى القام الكلب والهرياء . والشعيرنان 
طرفا الخرياء . وىاحداهها حلقة فها السير الذىعى القلس والعفة 
والذؤابة والعلاقة . والمعار الذى فيوسط القائم ايضاً حرباء وكلب 
وفىكل قا مكلبان . والسفن اللد الاحرش الحس المشن يليس 
القام. والريأس من قضة اوحديد مجمع بين طرف السفن ‏ وقدشعى 
القام رراسا . قال معقر بن اد البارق . 

هما بطلان يمثران حكلاما © بريد راس السيف والسيف تادر 
وغاشية القاتم قضة اوحديدة توارى رأس الحفن اذا اعد . وشارياه 
طرفا الفاثية . وما حت الغاشية منالحفن الزافر . والاسان جمع 
أسئة وهى سيور ادخل إعضها فعض وضفرت على القالم . والمفن 
النمد والقراب . وازاده اللد الذى يلس ظاهياً . وخلته جلد 
سطن به . والتعل حديدة اسقل المذن . والحمل والمالة الحجاد 
وهو السير الذى بركي المائق ومحمل به قال الشاعن ء 

الى ملك لانتصه_التتعل ساقه © اج ل لاوا نكانت طوالا محامله 
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اىلا تباغ تمل سيقه نصف ساقه لطول قامته قال الشاعى . 
حكأن علا خلة فارسية »© شطعها ببنالجفون الصياقل 
لان الخلة كانت جلوداً منقوشة . والرصائع جمع رصيعة وعى سيور 

تضفر بين الحفن والعاد . قال الشتفقرى . 
هوق منالملس المتون زتها * رصائم قدمطت الها و مل 
والكرات الحاق التى فى اجا دكفتوخ النساء وه مدورات فىاطراف 
الخائل تمسك القرود . والقدود حلق فىاحد حاى الفن . والزوايد 
اطراف القيود . وقد يشد قها السيور . قاذا سهل حروجه من حمده 
قبل سلس وداق . وان تمسر قبل لصب وح فان ارتد عن الضربية 
قل نيا. فاناتكسرقل انقصف. وقبلصابته املتطرقه#والارض 
كصااة الرماح وهززته فاه اى اضطرب «ومنهم » منكان يصنع 
لهم التبال والمسامير والسكاكين والاواتى وسار الادوات والالات 
والكلام فيرسط ذلك يطول . وقد اطتب فى نان ذلك انو عبد الله 
الاسكافى فىكتاب المادى وكذا غيره منامة الاغة . 
( ادوات اطدادن و الاتهم ع« 
من جلة الاتهم وادواتهم ( القرزم والملاة) وعى الستدانة : 
وعن ابن دريد ان القرزم بالقاى متعومة لوح الاسكاق المدور. 
( والمطرقة) وعى آلة يضرب بها الديدة والفطيس ١‏ كير متها وم 
المتقعة ايضاً . سال وقعت الحديدة اقمها وقماً ( والمبرد ) الذى يبرد 
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به الأديد . واليرادة ماسقط منه . وفسالة الحديد ماثنائر منه عند 
الضرب اذا طبع ( والمشعذ ) مير والعديد اعظمها وا<شنها . وقال 
الموهىىالمتحذ اسن ( والمفراص ) للعديد كالمةراضلاثوب . وقال 
الجوهرى والمفرص والمفراص الذى شطع به الفضة . قال الاعثنى . 
وادفع عناعىاضكم واعيركم » لداناكفراص الحفاجى ليا 
( والخقاجى ) نسبة الى خفاجة القع حى من تى عامس مشهودين 
بهذء الصنعة ( واخنفاخة 6 ماتخ به الكير . والكير الذى شت فيه. 
الحصام كير الخداد زق اوجلد غَليظ ذوحافات . واما المنى 
عن الطين فهو الكور ( والمشسرجع ) معارق لا<دروق لنواحيه 
ومطرقة مشر جعة:اى «طولة لاحروف دواحها . واذاكان الثى” 
ءظ حم إلعاً ذاحسات إحت حرؤفة قلت شرجعه ( والسقلان ) الة للصائع 
وهو اصخر مطرقابه . والعداف الجديدة الى بدخل فىاحد طرقها 
الخاتم وركرها على المبأة وه الخشة التى بين ديه قال الشاعى 
* كوقعالسقلان على الغداى* والخلاج منفاخه وهو حديدة يحوقة 
33 الصائع اذا اراد البق ففكرء وله الكلتان واللثقب . 
( ومنها الماك والتشج 6 
00 هذه الصناعة من الصتاعات: التى كانت من مكاسب العرب وعى 
ايضاً منضروريات الام . ذفان كل امة ولا سيا احل الحاقرة 
حتاجون لهذء الصناعة لاجل لبوسهم وفرشهم وحمل اقالهم وححق 
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ذلك وقد امتن الله تعالى عليهم شوله ومن الانمام حمولة وفرشا 
الآ ية وبهذه الضاعة يمر ف كيفية نج ااغزل منالصوف والكتان 
والقطن سداً فىالطول والطاماً فىالعرض لذلك! نمع بالااعام الشدد 
فم منها قطع مقدرة . قنها الآكسية منالصوى للاثغال . ومنها 
الاب منالةطن والكتان للباس. وبلاد العرب من كمران الممتدل 
فالدف” ضرورى لهم ولايد لهم منسرابمل هيم الحر والبرد . ورعا 
استغنى عن هذه الصتاءة اهل البلارا أ رفة الى امرك بسنل ع نكثير 
منالسودان انهم عراة قالغال . وسمجى” انشاء الله ذكر ماكان 
ينسهه المرب . وكان مب السهاى لديهم تسج اين . 
2 ادوات اللياكه وا'نمج )© 

كل حرفة م نارف وصناعة من الصناعات لاد لها من آلات 
مخصها وادوات تتوقف عليا قن الات هذء الصناعة عند العرب 
(الحف) وهوالذى نامظ هاللحمة اى تلقم ويصفق ليلتقمها السدى 
والمع الحففة . وقال الجوهرى نلا عن الاصى الحفة ( المنوال ) 
وهو اللشية التى يلف عليا الحانك الوب . قال والذى َال له 
الف هو الماح . وتقل عنابى سعيد الطفة الموال ولا شَال له 
حف وانما الف المنسج . ومن ادواتها ( الوشيمة 6 وه المنمج 
وعى قصبة فىطرفها قرن يذل النزل فىجوفها وتمعى السهم ٠‏ 
وقال الجوهرى الوشيعة لفيفة منغزل وحعى القصية النى تجءل 


فىاحوال العرب 2*7 


النساج فها حمة الثوب 0 قال نوان» : 

(و المشيعة ا لدو الثناية) الت علهاالتو 58 العدل) 
خشية لها اسئان كاستان المنشار شسميها السدى ابمّدل (والصيصة) 
عود منطرقاء كلا رىى بالسهم فَالمه اقل بالصيصة وادير بها . وفى 
الصاح الديصة شوك" المائك التى إسوى بها السداة واللعمة . 
قال دريد بن الصوة 


كنت اليه والرماح تنوشه * كو قع الصياصى ف النسج'لمدو 
ومنه صيصة الديك البىفىرجليه ( والتير »6 الشية الامترضة الى فيا 
الغزل وثوب مثير ذوثيرين مضاعفالنسج . ومن الغويين من مول 
النير عل الثوب فاذا أ“ على نيرين كان اصفق وابتى ( والمداد ) 
عصاً فطرقها صنارتان عدد بها الثوب ( والصتارة ) رأس المغزل 
( والكفة ) الخشرة المعترضة فىاسفل السدى ( والجاران) نوضمان 
ما ابرقم السدى منالارض والمهرة والرقيد قال لها بالفارسية 
تله ( والمتاث ) قصبات ثلاث “عىبالفارسية سكانه ( والميرم والبريم ) 
اليل الذى جع ببن مفتولين ففتلا حال" 0 . والمبرم موالدات 
المفتول الغزل طاقين ومندسى المبرم وعوجنس منالثاب . وسدى 
الثوب تسدية اذا مد الغزل لسقيه الأزيرة وعى كالمساء مندقيق 
( والتفشقة ) والشفاشق قصب يثق ونوضع قالسدى عرضاً 
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ليتكن به من الست ( والدعاتم © خشيات تنصب ويد علي السدئى 
والسدى والستى واحد وسدى يرم وسدى حمل . واللعمة بالف 
انلحم نهو اداة! لحاءك المتصوبة تسعى(الوّال) وهوالنو 0 
حوكت علىتولين اذحاك * وغ بط التنوك ولاتشاك 
2 ؤمها الخناطة © 
وهذه الصناعة ايض من ضير وريات! لعمران وكانت منمكاسب 
العرب واحد اسباب معائثهم . وعيقها ابن خلدون بانها تعدا 
المنسوحات على ا-ختلافى الاشكال والعواد تفصل قطعاً مناسبة للاعضاء 
البدنية . متهم تلك القطع بالخياطة الحكمة وصلا اوتنبيتاً اوتفسحا 
على حس ينوع الصناعة . قال وهذه الصناعة مختصة بالعمران الحضرئ 
لما أن اهل المدوستتتون عليا واعا اشعلون الانوابي اشكالا ‏ وا 
تفصيل الثياب وتقديرها والامها بالخاطة للباس من مذاهب اللضارة 
وقدوتها . ثم بين سرمحري الخيط الج وقدم هذه الصنعة وال 
قلها ومناءتداً بها . ومن وقف علىكسوة العرب وماكانت تلسنه 
وتفترشه وما ورد عنهم فها منالاعاء سين له كال ااترتهم على 
هده الصناعة وهذه سذة مها 
ل كوه المرم 5 
٠‏ الكسوة اشاب التى تلدس . وقد 9 او آثل الحزء الاول 
من هذا الكتاب اناهل البادية من العرب وهم الرحل الذي ن لاون 
55 


ا 


فىاحوال العرب ظ1ظ 


محل كان شعارهم لبس الخيط فى الغالب وليس العمام جمانا على 
رؤسهم . ورا اأقوا رداء علىظهورهم واتزروا بازار . واما احل 
الحضر وسكنة المدر منهم . فكانوا يتفتتون فليوسهم . ومختلفون 
فىكدو تهم : فكان الكاهن لايليس المصيغ . والعراف لابدع تذِل 


قرصه .ومسب رداءه . والمكم لابفارق الوبر . والشاعى »نهم كان 
اذا اراد الكجاء دهن احدى شق رأسه وارتى ازاره وانتمل نملا 
واحدة . وكان طرائر النساء زى . ولكيل مماوك زى . ولذوات 
اازلاك ذى .و6 اراح ل الوم اذادرجوامناط رعان فووا 
القلائد . ويدلقوا علهم العلائق . واذا اودم احدهما لج تزيا بزى 
الحاج . واذا ساق بدنة اشمرها . حتى انهم خالفوا بين عات 
الابل والننم . واعلوا'أخيرة بغير عل الساسة . واعلوا الما بغر 
عل القعول . وكذلك الفرع والرجبية والوصيلة والعديرة منالتتم . 
وكذلك سا رالاغنام السامة . واذاكانت الابل من <باء ملك غيزوا 
فواسغتها الريش والخرق . ولذلك قال الشاعن . 

يهب لكجان بريشها ورعائها * حكالئل قبل سباح اتج ٠‏ 
واذا يلغت الابل الفا فقوا عين الكل فان زادت فقوا المين الاخرى 
فذلك هو المفقأ والممى . وقال شاعرهم . ظ 

فقأت لها عين اليل تعيفا * وفيين رعلاء المسامع والخائى 
« وقال الا خر » 


ل سي 


مهم 
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وهب أناواتت ذوامتان » تيا اعين البءران 
2 وقالالا آخر » 
كان 2> رالقوم عندالئن * فى | الصحيوان وفق* الاعين ' 
والمقصودانهم مختلفين ف اللياس والزى والسهاء . حتى انهم اعتبروا 
ذلك فغيرهم نما مخصهم . ولو بسعانا الكلام على ملاسهم وما قالوا 
قها منالشعر . وما ورد عم من الاعاء لادى ذلك الى سف رك 
وكذلك- الكلام على فرشهم وار الكهم وما تصل ذلك قانه يعاول 
ددا او محم الكلام على ماورد علوم فى العمام والعال وكان 
ذلك من زيهم العام . 
2 العماتم وما ورد عنهم فيها م نالشعر 2( 
كانت العمائم تحمانهم وبها عنهم . وف الديث كانت عام 
العرب متك اى طرق منها نحت انك ومن اععاءا لعمامة العصابة 
والمقطعة واججر والمشوذ والكوارة . وف الْديث ان رسول الله 
صلى الله تعالى عايه وسلم بعث سرية قامسهم أن “وا على المشاوذ 
والتساخين . و حى العمام والخفاق وفلان حسن الشيذة أى حسمن 
العمة . وفى كتاب ايابٍ الاداب وكانت السادة منالغرب تلدس 
العمام المهراة وهى الصفرة قال الشاعن . 7" 
رابك هنى, بت الحمام بعدما # حمرت زمانا حاسمرا لمتحم 
فزعم الازهرى ان تلك العمام م المهراة كانت تحمل الى بلاد المرب 
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منهراة فاشتقوا لها ا من اعها . واحسبه اخترع هذا الاشقاق 
تعصياً للدء هراة؟! زعم حهزة الاصهاتى ان السام الفضة وهو معرب 
عنس . وائما تقول هذا التعريب وامثاله تكثيراً لسواد المعربات 
من لغات الهُرس وتعصيالهم . وكان الزير قان يصبغ حمامته تصفرة 
وذّكرء الشاعى تقال . 
واشهد منعوق حاولا كثيرة © يحتجون سب الزبرقان الممصفرا 
وكان ابواححة سعيد بن العادى اذا اءتم لمسم مءهاحدهكنا فى التعر 
ولعل ذلك انيكون وا فىنى عبد مس . وقال انو قبن 
إن الاسات . 
وحكازاو احعة قدعلم » محكة غير مهتضم ذمم 
اذا شد العصابة ذات نوم * وقامالى الجالس والخدوم 
ذقّد حر متعلى م نكان عثى * وبحكه غير مدخل ساقم 
وصكان لختر ىغداةجم * بدائعهم يمان المحكم 
بازهص منسسراة ى لوى * كيدر اايل راق علىالجوم 
هو اأبدت الذى نيت عايه * قريش السرق الزءنالقدم 
وسعاتذوائ ب الفرعينمئهم * فانت لباب سرهم الصيم 
وقال غ.لان ن خرشة للاحئف ,ابا محر ماشاء ماققه العرب كال 
اذا تقلدوا السروف وشدوا العام وا مادو ١‏ التمال ولم تأخذهم 
حمة الاوغاد . قال وما حمية الاوغاد , قال انعدوا التواعب ذلا - 
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ل 


2 يلوخ الارب 


قال الحاحظ واذا قالوا سد .م فاتها بريدون انكل جناية عتذيا 
الحانى فىتلك العشيرة فهى معصوية إرأسه . انشد دريد نالصي 9 
بلغ نعي واوفى ان لقيهما * انم يكن كان فى#ميهما عم 
قلا بزال شهايا ستضاء به * يهدىالمقاني مالمنيلك العم 
عارى الاشاجع معصوب ثلتة * امس الزعامة فىعرينه عم 
« وقال الكتالق »> - 
يها لل وى غبية © لقائت به كالبدر را معمر.) 
فلوشاتم الفتيان فىاللى ظالما * لما وجدوا غير اتكذب مثا 
ولذلك قبل لسعيد ين العاصى ذوالءصاية . وقد قال القائل . 
كابانوها ذوالمصايةوا.نه * وعثان ملاحكناؤها بكثير 
وقبل لاعرابى انك لتكت ابس ال“مامة . قال ان شيا فيه العم 
والبصر لإدبران نوتى منالقر . وذكرت العمامة عند الى الاسود 
الدوئلى: . فال جنة فىالحرب . ومكنة منالر . ومدفأة منالقر. 
ووقار فالندى ‏ وواقة منالا<داث . وزيادة فالقامة . وع تمد 
عادة منعادات العرب . قال عمرو بن اصرئى القس . 
امال والسيد المعمم قد # بيطره مد رأبه الشرق 
بحن عبماعندناوانت بما * عند كراض والراى #تلف 
وكان منعادة فرسان العرب فالمواسم وأ جوع وؤاسواق العربٍ 
كيام عكاظ وذى الحاز ومااشبه ذلك القع الاماكان منابى سليط 


4 


الح ج252 هر 


قاحوال العرب ىف 


طريف إن عيم احد تى عمرو بن جندب فاه كان لاستقنع ولا سالى 
ايت عينه جيع فرسان العرب . وكانوا يكرهون انيعرفوا قلا 
يكون لفرسان عدوهم هم غيرهم . فكان هذا من شأنهم و 
مع ذلك اعرٍ الفارس منهم نفسه إسجاء . كان حمزة نوم يدر معلا 
بريشة نعامة حمر اء . وكان الزبير معلا حمامة صفر اء . ولذلك قال 
درهم بن زيد - َ 
انك لاق غداغواة نى ال © ملكاء فانظرماانتم دهف 
كرو البقور شور كدف على حال مان فييك 
فابد “عاك يعرفوك حكما * يدون سعاحم قتترف 
« وقال اخر 
اذا المرء الرى ثم قال لقومه »© انا السيد المفضى اليه المحم 
ولميعطهم شيئا!نواانسودهم © وهان عليهم زعمه وهو الوم 
« وقال آخر » 
اذاكثف اليوءالعماسمناسته * فلا برتدى مثلى ولا نتعمم 
قالوا وكانمصعي بن الزبير متعم العقد اءوهوان يقد لعمامة ف القفاء 
وكان مهم من يعم المبلاء . قال الفرزدق ف تقد زسعد ابن ابى وقاص 
ولوشهد الل ا.نسعد لقنموا »© عماءته الملاء عضياً مهتدا 
« وقال علة بن اخضر الضى . 
اجليئا الخبل مناطر افى فج » ترى فيا منالتزو اقورارا 
م 


+5؟*2 طوعٌ الارب 
كل طمرة: وفحكل طرف * يزين سواد قلته المذارا 
حوالى عاصي بالتاج منا * جبين اعَن ستلب: الدوارا 


از شين ماازعه رشن *» سوى ضري القداحاذااسئثارا . 
« وانشد » 
اذا لسوا عمائهم طووها * عل كرم وان سفروا ارو 1 
اسع ويشترى لهم سوا » ولحت ن بالطمان هم مجار 4 
اذا ماحكنت عارى لوى * فانت لاخكرم الثقلين حار 
وربا جسلوا المامة لواء الاترى ان الاحتف إن قبن نوم مسعود 
ابنعمر 'حين عقّد لعبسٌ بن طلق اللواء انما تزع عمامته هنترأسه 
فمقدها له . وعلى ذلك قول زيد بن كثوة المنبرى . 
متعت من العهار اطهار امه * ونعض الرحال المدعين زناء 
طَائت به عبل القوام كأنما »* عمامته فوق الرحال لوه 
ورا شدوا بالحماحم اوسناطهم عند الجهدة واذا طالت العقية . 
واذلك قال شاعرهم  .‏ 
قسيروا فقد ان الظلام على #2 فبأست الذى رجوالقرىعندعاصم 
دفمنا اليه وهو صكالذخ اظيا * نشد على اصكبادنا بالعمالم 
« وقال الفرزدق » 
إخعاصم انظبوها فاتك * ملا لاسو 5 دسم 0 
2 وقال آخر » 
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خللى شدالى فضل حمامتى #. على صكيد مسق الا صيمها 
وقد ورد فىالعمامة شعر. كثير .: وفى العمامة الكور والمع أكوار 
وىى الطرائق التى ينصب بها الرأس . ولائها ادارها حول رأسه 
والصوقعة مدخل الرأسفالعمامة. والذواية ماارسلمها علىالظهر 
والقفدة اعلىا/عمامة . واعتم القفد أاكفها على رأسه ولم سدلها.. 
واعتمعنة محر آء اىشذامة. وطاها ادار دوراً مها حت الذتن وهو 
الملأمور به . واقتمطها لامها على رأسه وم بدرها حت اللنك وهو 
المبى عنه . فاذا ادارها على بعض قه فذلك اللثام . واذا ادارها 
على قه فهو اللفام م فان بلغ بها اصلقه فذلك النقاب . فاذا ليظهر 
مه آلا العيئان فهو الا جار والتوصيص . ْ 
( ماورد عنهم منالشعر فالتعال )26 1 
العرب إل ميج ذكر التمال والفرس تلج تذكر الحقاق . 
وفى الخديث المأئور أن اكاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
كانوا رون نساءهم عنليس الفا الخر والصفر . وصولون حو 
منزيتة نساء آل فرعون . واما قول شاعرهم ٠‏ . 
اذا اخضرت نمال نىغرابٍ * بغوا ووجدتهم اسرى لاما 
في يرد صفة النمل واتما إراد بانهم اذا اخضرت الارض واخضيوا 
طقوا وبغوا 5 قال الا آخر . ' ١‏ 
واطول فإدار اللفاظ اقامة *» واوزن1حلامااذااتملا خضلا 
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ودعءع بدوح الارب 


< ومثله قوله » 
ناا نحشاماهلك الناس الاين » فكلهم إسعى سرف وقرن 

« واما قول الاخر» ظ 
وكف ارجىان اسود عشيرتى * واعى منسلى انوها وخالها 
3 أسىم سوداً جعاداً ومالك © مخصيرة يض ساط نمالهها 
قل يذهب الى مدع التعال فىانقسيا . واماذهب الإىسياطة ارجل 

واقدامهم ونق المعودة والقصر عنهم . وقال الناشة . 
رقاق التعال طبب حجراتهم *# يون بالرنحان نوم السباسب 


يصونون اجساداً قدعاً نيها * مخالصة الاردان خضرالداكب 
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ومنو الخارث بن سدوس لم ربط حاراً قط ولم تلس نعلا" قط 
اذا قبت . وقد قال قائلهم : 
ونلق التعال اذا نت * ولا نستعين باخلاقها 2 
ونحن الذؤابة من و آئل * النا تمد باعناتهاا 
وهم رهط خالد بن معمر : الذى هول فيه شاع هم ١‏ 
معاوى! ع خالد بنمعمر * فاك لولا خالد تو حمس 
« وقائلهم سول » 
افاضيةعمرون شسان انرأت * عديدين من جر تومة ودخيس 
فلو شاء ربى كان ابر ايم © طويلا كابر الحارث بن سدوس 
« واماقول الآخر » ا 
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فى احوال العرب | يضق 


ليتلى نعلين من جلدالضع * وشركا مناسما لاشقطع 
* كل الكذاء ني ان لون 0# 
فهذا كلام محتاج ج والحتاج ا#وز . وقالالجماشى لهند بن عاصم . 
اذا الله حيا صالحاً منعباده * كرعاً غْيا الله هند بن عاصم 
وحكل سلولى اذا مالقيته * شْريع المداعى الندىوالمكارم 
لديا كل الكلبالسروق نعالهم ©* ولا تثتق ال الذى فى الاجم 
قال بونس كانوا لاا كلون الادمغة ولابتتعلون الابالسدت . وقالكثير 
اذا نيدت متطب الكلب ريحها * وانوضعت فىجلس التوم عت 
« وقال قتبة بن الحارث » 
. الى معشر لاء#صفون تعالهم * ولا يليسون السدت مالم خصر 
وقال الاحنف اتمجيدوا الامال. قانها خلا ذل انر حال . واذا مدح 
الشاعى الاءل بالحودة فقد بدأ عدح 6 قل انعدحها . وممنى 
قول قاثلهم . : 
قام مناتى بالتعال حواسسرا * والصقن وقمالسدتحتالقلاد 
ان النساء ذوات المصائي اذا قن فىالماحاة كن يضرن صدورهن 
بالتعال . وقال خلف الاجر . ش 
سق مححاجنا نوء الثزيا * على ماكان من مطل ومخل 
هم جعوا ااتعال فاحرزوها © وسدوا دوتها بايا فل 
اذا اعديت فأكهة وشاأة * وءشير دحال نوا بعل 
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ومسواكين طولهما ذراع »© وعشرمنردى المقل ختثيل 
قان اهديت ذاك احماوق * على نمل قدق الله دجلل 
« وقال كر » 2 
كان ابن ليلى حين بردو فتحلى * جوف الكباء عن مهيب متغت 
مقارب خطو لابقير نمله © رهيف الششراك سهلة المقميت 
اذاطر حت+تطب الكل ريحها * وانوضمت فجلس القوم عت 
< وقال بثار » : 
اداوضعتفى جاس القومنملها * تضوعمسكا مااصابت وعتيرا 
ولما قال على بن ابى طالب رحى الله تعالى عنه لصمصعة بن صوحان 
فى اندر الحارود ماقال . قال صعصعة ,امير المؤمثين لبن قلت ذاك 
اله لنظار فوعطفيه . تفال فىشرآكيه . أعبه حمرة برديه . ودم رجل 
ان اتوآم فقال رأته مشحى_التعل . درن الخحورب . مغضن 
الخف . دقيق الخريان . وقال الهيتم عين لاتحلفت بها الا الاعرابى 
انمو ل لااوود الله لك صادراً . ولا اصدر لك وارداً . ولا حططات 
رخلك . ولا خلمت نملك . وقال آخر.. 
علق الفوآد بريق الهلل * وابز واستعصئ على الاعل 
وصبة وقد شابت مقارقه * سفهاً وكيف اسابة الكيل 
ادوكت منتص ع وادركى * حل ويسشر قامى نملى 
ووال آخز 4 


0 
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' ارى من مستي من نمال » ورضالى مها بليس اليوالى‎ > ٠ 
كلجرداء قدتحيقهاالخصف * باقطارها بسسرو التمال”‎ 
لاندانى وليس .هف الخلقة * انارزت نمال الموالى‎ 
. لاولا عن تقادم المهد مها * بليت لاولا لحكر اليالى‎ | 
ولقد قلتحين اوار ذا الود * علهيا بثروقف وي الى‎ 
' من يغالى منالرحال نمل * قسوآى اذن بهن يقالى‎ 
اوقاهن لجال فى * فيسواعن زبتى  وجالى‎ 
فىاخانى وفى وفالى ورأى © وعتاقى ومنطق وفمالى‎ 
' ماوقاق الحقا ويلتنى الما * جة منها قاتى لالبالى‎ 
وشعر العرب المشعر باسهم لاتعال وايثارهم لها على غيرها ما لبس‎ 
بالارجل لا مكن استيعاءه فىمثل هذا المقام . وما ذكرناء وافى باللقصود‎ 
6 ومنها الفلاحة‎ ( 

. وهىمناسياب معائش الحر ب العامة لاسعا سكنةا لين و'أعرين 
وعمان وخجر وغالبٍ بلاد جد . فسكنة هذه اللاد كلها غالب 
معائتهم من الحرث والفرس . ولهم فىغ رس العزل اعتقامواى اعقام 
وماورد عنهم فىشأن هكلام طويل.. ومعرقهم بشؤله كلمرقهم بالحيل. 
وحيث ان ارِضم وبلادعم صاللخة لأنيات آكثر نات المالم وشمجر 
الدنيا . اتسع. نطاق معارفهم فيهذء الصناعة . ومن متبع الكتب 
للؤافة فىالنبات والشجر لاسا كتاب ابى حتيقة الدينورى اعترف 


ا 11 
0 4 3 لوغ الارب ش 
بما ذكرناه مع مانى لهم من الشهود العدول عليه. وعَالب من تماطى 
هذه الصناعة سكنة الوادى مهم . وبين السيب فيذلك ابن خلدون 
فقال الم ان اختلافى الاجيال فىاحوالهم . انما هوباختلاق نحاتهم 
منالمعاش فان اجتاعهم انما حو لتعاون على #صيله . والابتداء يما . 
هو ضرورى منه. ونشيط قل الاج والكمالى .فنهم من إستعمل 
الفلج منالغراسة والزراعة . ومهم من تحمل القيام على الميوان 
من اعنم والبقر والمعز واأعل والدود . اتتاجها واسخراج فضلاتها 
وهؤلاء القائمون على المح والليوان تدعوهم الغسرورة ولابد 
الىاليدو لانه متسعلما لامتسع لهالخو اضرمنأازارع والفدن والمسارح 
للعيوان وغير ذلك . فكان اختصاس هؤلاء بالدو امنا ضيروديا 
لهم . وكان حتئذ اجعاعهم وتماو م فى حاحاتهم ومعاشهم وعمرانهم 
منالقوتوالكن والدقاماهو بالمقدارالذى يم#فظ الحوة ويمحصل 
بلغة العيش من غير من يد عليه لجز عما ور اءذلك.ثم اخذيذكراسباب 
الحضارة وموجياتها . والحاصل ان ماذكرناء غالب مدار .عائش 


العرب . وما.هوم يدفم ضرودياتهم . وما تمن اليه حوائهم :1 
ولهم اسباب اخ ركالقوص على اللؤلق ..والى اليوم سكذة المرين 
وعجر وغير ذلك منسكنة السواحل يعَّاشون عليه . والحث 
على الاؤاوٌ والاصدافق وصحكينية صيده وما ورد عنالعرب 
ففذلك ما لاسعه المقام . ومهم منكان يعيش على صيد البر واأخحر. 


002020202020200 فىاخخؤال المربٍ الملا 


ولهم فيه تذاحب وعوائ مفضلة فيكتب الحذيث : وهنهع منكان 
يناش بالمواتى والانام.كالمتم والقّر والابل : ولهم فىالقيام علها 
وولاجا قدم رالغة وغل ؤاصع ش 
2 مااوعت أقدم المرن 4 
من وقف على اخواك ارب ونضفع كتب اخارمم وعرق 
شؤنهم على اغتلاى طبقاتهم وازمالهم . مين له ان العرب امة قدعة 
من عليها امد طويل : واتى عليها خين من الدهى لايس له هبعأ 
منين د وحم فكل ذلك مابين ازتفاع واتحخطاط . وترق وغبوط . 
واشلان واختلآق. وسعادة وشقاء. وعن ؤذل. . وغستر وير نؤامئن 
أت ستقر آء اخوالهم تغن أن فدار تهقدمهم وارشائهم على نتسةالسوود ‏ 
وذؤروة الغز امور( تنها الخر © نان الغز غلى ا تلاق فلو»: وتشست 
عَسَونة : م ىاعظم اسبابٍ سغاذة الانسان . وغونور محش بة تهتدئ 
اواو البغسائر والمرفان . ولا ننى ه الأ ةلع الناقع الدافع طناحات 
التوع الانساتى وضرؤريائة فدخل فيه ميغ العلوم النقلية والنقلة: 
الفرعءة ما والاضلية . وأما الحهل فهؤ اشاس كل بلاء : وادل 
كل جهذ وعناء . فإذا ترى كل ام استتارت غقولها نالغر د ومحات 
حل الفضل : أزل تتدرج فى مدارج الارتقاء : وتتلا"لا” مها انوار 
القداية لستلوك سوآء السييك : وكل أمة امتد عليا رواق لام 
الجولى . وامتكم 9 + العاوء لنت ف عيون ! شارها : وفسدتة 
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تاج افكار١‏ ها .. فضلتعن سلوك الخادة .. .. :وحرمت م ناجتناء كار 
المعادة. واتصقت بالصفات الذععة . وتخلقب بالاخلاق اله رالمستقية. 

وناعت سد اران امه موي البلاء منكل محكان . 
فبالعر النافم تكون ااثروة , وباللم تهذب الاخلاق . وبالملم سود 
إلذليل . وبالمم ينتصر على المدو . ونالمل شه الخصم الالد .. وبالعم 
تفك اغلال الاعناق:مناسر التقليد . وبالءلم تدرك الاماتى ونال 
كل مقصد ميد ٠‏ ومن باد منالعرب وعلك اغا كان منالهل 7 
!لم والتى يعد الهدى . ام رححكيف قل ربك بعاد ارم ذات 
العمادٍ الني. لم مخلق مثاها فىالبلاد وتمود الذين انوا التخر بالواد 
وفرعون ذى الاوتاد الذين طنوا فى اللاد.ؤاكروا ها الفساد 
فصب عايهم ويك سوط عذاب ان ريك لالمرصاد . وهكذا منبق 
مانا غرق جمعهم- و تدحت تعلهم. وادركيم الذل والهوان. والفقر 
والكسر ان. بعد انضاقت علّهم الأزون و السو ل .“ ودؤوخوا البلاد 
والاقطار سيوف لإصنها قلول . لما تيم علهم. عمام الخيلل . وعصفت 
عايهم عواصةث النواية واتباع الاهواء . 5 هو مفصل فىكتبٍ 
التفسير والحديث. هؤلاء اولاد احميل عاية السلام ولا >عا قريش 
منهم انما كانو! منالمز كان مكين . ومن. السودد حصن حصين. 
بسيب ماكان لهم من العم إوقر نصيب . فائرين مه بالقدح لمعل 
وانرقيب . فذات لهم «ومئذ القيائل . ودائت لهم التلاد . فلريكن 


00 
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دوا حائل .ذلك وا 5 كاقل الشاعل. 
وق ربخ الى تسكن الحر: « بها معيت: قريش 'قريشا. 
تأكل الث والسعين 'ولا. * تترك فيه لذى جناحين ريما 
هكذًا فالبلاد حى قريش * يأكلون:اللاد اكلا كتعآا 
و يزَالوا على عن هم وتجدهم وتاقبالهم” وشزفهم »الى انتناقص مهم 
الع و شلص: علوم ظل المعارف. والفضائل: . وذلك قال 0 
عو ثلانمائة سنة . وهو الى “زمن' الجاهلية. على قول -منصوو :ا 
شاد شاع 00 . والتلت 7 الاحؤال؛ .. وفسّد منهم اك 


مله لمهم . ونترت مهم الف 1 . شرق ممم الثوى لكات فم 

البدع والاعر ا" اء ل 0 عرقت علي وار بدر 0 ولعث 

الظامرة 0 ما بظهارة الاعراق . 58 معد ام 
الاخلاق التى سَض بها عواد الفطر ويان لها جيغ النثز -' ع 
من ر وسِدّة وتجناعته: لابن ومحدته و عمعه وحمته وعله اوحله 
وزهده وعمابته :ورْضاه وصيرم وده وشكزء دك و كر 
واغتناره وتبصتره” وخوفه وخذوعه .وتواضعه وخضوهه وكزام: 
انايه .حوره ومطزانه. وألجوده” وقصاحته وصدق لفنيته 3 ورعايته 
إحيد “ووفاة بالوعد. وآمانته وشفقته ' ؤو<دسن خلقه- وخلقه 


8 


وحاه ولنه ولهته وقَيئه وعفوم ورجته وصنحه ورأقته 
الى غير ذلك _منالصفات اليدة والتعائل الببديدة , فوجدهم 
اذَذاك مايين مابد اوثان ‏ ومهر على اطاد التيران . وجاهد في يريب 
اللاد , وتسفريب العياد : وحام عل السهوي للذجر 8 وامضوع 
للحبجي , إلى غير ذلك منالضلال والمتكر . حبدًا مع مأكانوا عليه 
منالاستمداد , والقابلية لقبول اير . ورحاجة الإ<لام . وسمة 
المقول . طِدٍ جينئذ بدمائهم اليمافيه سعادتهم. وكابد ماكابد فىتغيير 
عوادهم, لامعا قومه وعشيره , ققد بال مهم ماتقدب مه التواصي. 
ويد له الصامى , فان المرب ولا كا قريها كا وصفهم الكتَاب 
الكري , كانوا منالدجاء والبدد عند الخصومة وخلاية الالبينة 
وبلاغة المنطق . والقسبك عا الفوو منالمواد على جانب عظم ٠‏ 
الى ا نجعهم على كلة الاعان و علهم من المعارقِي والكيالات مافيه 
سعادتهم دئياً واخرى ٠‏ ومس نهم على يحاسين الاجلاق . وتوم على 
السهى والتكبيب. واصلح لهم بااقسدوه وجدلهم يابدلوء وغيرومة 
جتى ترعت من قلوبهم يناسع الميكم الخجة , والممارفي النورانية . 
وفاضت على الصيور والالسنة . وامتلا" ونيا الكني والدؤامر . 
واجموا اعل منق الارض . فا مندابة فيالارض ولا طبار 
يطير جناحيه الأوكان لهم ؛» عل ومعرفة . وبذلك تقدموا بوملذ 
ذلك التقدم الذي بهر العقولي + واسدولوا على غالب اقطاو المممورة 
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وجلوا يمن القاوي غلانها . واغادوا ادن اطق على امآن اسان 
واهِدو! العالم من بح النساق , 
) ومن اباب ديهم ابفاق كلهم ( 
منالمملوم الذى لايستراب فيه ان القوم وتى اعقت اراؤهم , 

واججمت 1 . هاروا يدا واحدة على منسواحم وانتصروا على 
عدوهم , وتهيد ينان تحدهم وهابهم منسيواهم . وكان المرب ايام 
جاهلتهم لاتجمعهم كلة . ولا ينظمهم سلك نظام . وعادى إمضهم 
بعضا . وانتشسرت ينهم الحروب والمنازعات , ا اخيرت بذلكِ كتب 
ابامهم فلذلك فثى فهم يومثذٍ الل والصهار . وعمهم الهوان الى 
اناخذت المناية الالهية بايديهم من ذلك الينام وجع تعلهم بكلمة 
الجق . واوجب علييم اللدين المبينالاعتصام مجبل الله وان لاستفرقوأ 
واميعم ازيكوتراكالبنيان المرصوص شد بوضه بيضا . وكاطسد 
الواح اذا شكا عضو بنه كا حيبه . وكان بين إلاوس والخزرج 
دروب ابام الماهلية تطاولِك محومائة وعث رين سيبّة جتى قار بان يفني 
إليان ؛ فل بجابهم الأسلام وتشرفوا به ارهعيتع الي من سيم 
واسعيوا بدا أ واحية عل من سواهم , وولكِ قوله عناحه , بالبها 
الذئ .١‏ امنوا انوا الله جق بقابه ولا مولن الا وات مسلون واعتههوا 
يحل اه حيباً ولا تغرقوا واوكروا أتمة الله عليكم ادَكتم اعداء 
فالفب ين قلو يكم فاىهم يتعوته اخوانا و كنم على شفاحفرة من البار 
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شد مها . كذلك سين إل آله لكاس لملهم يتقو ن". فلا الم الله 
تعالى كلة العرب على الاسلام وتوجهوا .اطل” . ماق اذى الامم, 
من الملك يكن دونه حمى ولا ور . فكان لهم: منالملك الواسع 
ماعو معلوم لمتتنى كتب الاخباز . #لذلك كان خطياؤعم وحك.اؤهم 
سادون علهم بالالفة ومحذرومم من التفرق. واختلاف الكامة .: 
وكذزوم مايستتيع ذلك من المواق اأوخعة وَالتائح الفاسدة .. 
وقد دكرنا فيا أقدم منهذا الكداب ادل على : .ذلك من شع رهم 
و خطهم و وصاباهم مافنه الكفاية:. 
( ومنها المدل © 

العدل اذاكان شاملا فهؤ احد قواعد الدثيا التى لاانتظام لها 
الا .ه ولا صلاح: فيا الامْه وهو. الداعى الى الالفة والباعث على 
الطاجة وبه تسم رالبلاد وب تتمى الاموال وممة يكثر النسل وبهيأذن 
النلطان: وليستى” اسرعق زاب الارض ولا افسداغعائر الخلق 
منالمور ١‏ لاله لسن نمت على <د ولا شهى الى غابة ولكل جزء 
هه قسط من القساد حت بتكمل . وال ربلا استناروا. نور الدين 
لين وحنعمت متدد شهلهم كلة.اعاق ودان لهم :من دان منالامم:) 
ناوا اناس بالسّدل فىاحكامهم: أذكان منأ< م مقاصدالششر: سَة الغرام 
ذاعظم مطاليا واجُل قضاناها ‏ .و, 25 أفلقت أنات النزيق . منها 
انناف بأمرم اناء انتؤ دوأ الانانات الى اهلها واذا جك ناكار 
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انمحكموا بالهدل ان الله نمم يفظكم به ان الله كان حا إضيرا .. 
وفى الحديث يتن الزاد:الى المعاد العدوان على العياد . إلى غير ذلك 
منالتصوص التى يضيق بعنها:الجال . ومن وقنفٍ على سير الخافاء 
الراشدين. وغيرهم هن أعس اء اليدل من العرب: .سين له بان ما كان 
من استقامة ملكهم .واتساعه اما عو يلامدل الشامل ووضع الامور 
فىنواضمى!« والعدل :باب واسع» مجررى فىامور كثيرة وم جعه الى 
عدل الانسان فنفسه ثم عدله فىغيره : قاما عدله ىضه فكون 
محملها على الصاح وكفها عن القبائح . ثم بالوقوف فىاحوالها على 
اعدل الامسين من جاوز زا وقصير . فان اباو رَذْها جور والتقصير 
فيها ظل . ومن ظل نه قهواغيرء اطل. ومن جار عليها فهو على 
عير ه اجؤر . واما عد له فىغيره فهو على إقسام . متها عدل الانسان 
فين دونه كال لطان فيرعيته والرييْس مع حابته ويدخل فيه الرجل 
بمع اهل بيته والاستاذ مع تلامذاته واليد مع خدامه وارقاه . فنى . 
الأديث > مداع وكلى مسوّل عن رعبته . والعدل ههنا يكون باشياع 
السو روحذق الممسور وثرك التسلط يالقوة ةوانتناء الحقفالمسو ر. 
قان اتنياع الميسور ادوم وحذف المسوز إسل :ورك التسلط ١اعطفب‏ 
على الجبة-وانتغاء الحق ابعث على النصرة . وهده 'مور انم تسم 

لازعي المدير كان الفشاد بانظره أكثر :: والاختلاق بتدييرء اظهر 
وى 0 بت إشيد الناس غذايا يا بوم القع من اشر ركه الله فوسلطانه كار 
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فى حكمة : عن بتشيم لبن لجَارٌ عاز: ولا تعمر 4 دأق: وعن 
آخر اقرب الاغتأة عسرعة الظلوم : ؤاافد النيام ذعؤة المظأوع : 
لها عدل الافحان مع هن فؤقة كالرعية مع تلظانها : والغوابة 
مع رنسها : وعائلة الرجل مغة وغير ذلك + فقاد يكون بااخلاض 
الفلاغة يدل النصرة . ؤعتدق الولاء : قان اخلاض الطاغة اخغ 
للشول ويذل النهمرة اذقغ للوهن . وصدذق ألولاة أأنى لتوة الغن: 
وغذة اموز انم مختمع فى المرء تا لطعلية منكان تدقع غته . واشظز 
الى أكقاء فننتق ه قال الحترق : 
فى احتوجخت ذاكرم غذنلى © اليك بغض الاق القثام 

وفى اخرار عدا حل نظام خافع وقساد ضلاح شامل ٠.‏ قاك فقن 
الأكبر اطع من فوقك يطعك من دوفك . ومنها عدل الاننان قغ 
اكفانة وذلك بترك الأننتطالة وانية الأدلاك ولف الاذى : لان 
ترك الاعتظلالة القت وجائية الاولال اغطف وكففت الاذى الضف 
ؤعده اغور انم تخلش ف الآكفاء اسرع فيهم شاطغ الاعداء فقحدوا 
وافتعوا: وهذاكلام اجا ى على العدل واقسامه والمكفل تفديلة 
واسقيعات جزيياته كنت الشتريعة . والمقصود غنا بان أن من +8 
مااوجن تدم العرب بعد طاطم لزوفهم خمادة العدالة والاياد 
عن تسالك الغلر والتى والمدوان ٠‏ أرقد ألنة نض اكابرخج الأ 
الاهلة خا يترتب على الفدل م نامسا فتحاغوا بنهع على محاتية 
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الظر والمماعدة عن الجوروترك البنىعلى !اناس فمقدوا حل الفضول 
وغيره فومكة” على ماسبق سانه او اثل الكتاب . وقد اعرضت 
عن ذكر امور آخر اوجبت تقدمهمفاتها تترتب على مادكرمن الاصول 
التلائة التى ع منشا كل خير وبالله التوفيق - 
ل( سكنة البوادى منالعرب وما امتازوا به عنالحضريين © 

البادية عىالارض الى لبس فبها بناء مندور وقصور وغير ذلك 
وح البدو ايضاً والنسية اليه بدوى . وق الحديث منبدا جفااى 
مننزل اللادية صار فيه جفاء الاعراب . والمداوة الاقامة باللادية 
وهوخلاق اللضارة . والدى خلا الحضر. ولماكان سكى البادية 
نقتضى صيانة المز وااشمرف رججعها غالب العرب على الحضر وكة 
حتينهم الها وذكر وحثشها وطيرها ورياضها وندها وشجرها واغوارها 
وامجادها ورياحها ومياءها . ولا زالوا ترون فىشعرهم إسكتاها 
قال القطاعى . 

ومنتحكن المحضارة اجته * فاى رحال بادية ترانا 

ومن ربط الماش فان فينا © قنا سليا وافراس) حسانا 

كن" اذا اغين: على جناب * واعوزحن نهب حيث كنا 

اغرن منالضبابٍ على حاول * وضبة انه منحان حانا 

واحيانا على بحكر اخينا * اذا مالم بجد الا اخانا 
وقال آخر منقصيدة بمدح بها قوما هن سكنة البادية . 


سك 


مل 
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. الموقدون مدا نار بادية © لاحضرونوفقداامز ف الحضر : 
« وقال آخر ». 
هذا انو الصقر فرداً فيبحاسته * من نسل شيانيين الضال والسل 
وروى ان ميسون نت مدل لما اتصلت عماوية وصّلها م نالبدؤ 
الى الشام . ؤكانت تكثر المنين الى اناسها . والتذكر لمسقط وأسهاء. 
فا-عم عليا ذات ووم وص تنشد هذه الاسات ٠.‏ 


بيت مخفق الارواح فيه * احب الى منقصر متيف ' 
ولبس عباءة وتمر عنى * احب الى م نأي ىالشقوف 
واكل كيرة فيكسر بتى * احب الى .ناك لالرغيف 
واصوات الرياح بحكلت » احب الى من قر الدفوق 
وكلب اع الطراق دوتى *» احب الى منقط الوف 
وبكر يتبع الاظمان صعب * احب الى من يفل زقوف 
وخرق منتى حمى محيف © احب الى منعلح عنيف 
فلا مع معاوية الاسات قال لها مارضيت ابنة مجذل حتى جماتى علا 
عتيفاً . وهذا من خنين اعل البادية الها والتبرية منالحضر . وذكر 
الراعب أن امرآة ضهية و حسانة قمدت على ركه فروضة بين 7 
الرياحين والازهار فى الطفب وقت . فقيل لها كنب حالك هنا اليس 
هذا اطيب مما كنت فيه بالبادية فاطرقت ساعة ثم تنفست وقالت . 
اقول لادتى صضاح اسيره © وللمين دمع محدرا لكعل ساكيه 
لل ل تس ييب ب قي 
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عمبرى تب ربالاوى ناز حالقذى * بيد الوا غيرطرق مشاربه 

احب الينا منصهاريج. ملئت * للمب ول تلع لدى فلاعيه 
فالحيذا مجد وطي رياه * اذا هضته بالعثى هواضيه 

وريج مبا تيد اذا ماتعت « ضحى اوسرتجعالظلام جنات 

واقسم الاانساءه مامت حية * وما دام ليل من نهار يناقبه 
. ولازال هذا القطر يفرلوعة * يذكراء حتى يترك الماء شاريه 
وقال آخر وقد تذكر بعض اودية البوادى قصبا اليه : 

وحبذا حين تمسىالرخ باردة * وادى اشى وقتيان به حظم 

ياليت شعرى عن جنى مكسعة * وحيث تبنى منالمناءة الاطم ‏ 

عن الإشاءةهل زالتتخارمها * وهل تغير منارامها ارم 

وجنة ماءذم الدهى حاضرها © جبارها باللتدى والخمل محتزم 
وقال اععرانى انتقل منالبداوة الى الحضارة فرأى المكاء وه وطاءر 
برى فالحضر وكان قدعهده فرخ على شجر الآ لاء والارطى . 
ققال لهذا الطائر فارق هذا المكان فانه لسى نك فيه الجر الذى 
تمشش عليه . واشفق منان تمرض 5 مرضت وذلك معنى قوله . 
الا ايها المحكاء مالك هيهنا © آلاء ولا ارطى فان يض 
فاصعد الىارض المكاى واجتنب * قرىاللصرلاتصع وانت ميض 
وقال عبد لينى قريط شال له مطنر اشتاق الى ارضه . 

آلا ليت شعرى هنل ابيتن ليلة * وصد أ منى والبياض بعيد 
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نواد من اللعماء أعلاه عوج #* واسشقله رمث علىة جهيد 
وهلا عمن الدهراصوات قشة * بذىال ع وزرىمنناثئى ووليد 
د وقال آخر » 
اناجبلى غورى تهامة عسكلما * تطالات جدااشرةتلىذراما 
عدمتكمالا :ونس الناظرالذى * هه الشوق شيا دونه قلتاما 
اصايكما ون حب عور ار * وغل قلا بروى عاء صداما 
« وقال قاد بن حكم متشوقا الى ارضه » 
متى العس منمصر بنا رافماتنا * الى مد اوباد لمينى قلالها 
ورج اليها الطرف حتىيردء * قوس القرى في البعدمخفق الها 
على متن عادى حسكأن اماره * رحال تنادى افلتها جالها 
1 « وقال » 
خايل انحانت عصر متيتى * وازمعتا انمحةرالى بهاقيرا 
فلا تنسيا انهر ال ىعلىالغضا * وتجد سلاما لاقليلا ولانزرا 
وازسرتيا همان رب بالغضا * اوالمرتمن تجدخيسة صعرا 
« وقال آخر » 
الا ليت شعرى هلاسان ليلة * حر اء مابين الحثوم الى شعر 
وهلاردن المين والّعل جامع © مقمالنوى قدحانذال على قدرى 
وهل ارين الرمل باام خالد © رميثاللوىمنقصدمطاع الجر 
نكف و م اجع احدث قتية »* 58 ام المساعى منرسعة اووير 


بجح ع لح سير 


فىاحوال العمرب +ع 
حى ة ففكل سل كريهة © مصاعيس أمثال المسدة الزهي 
ل وكال آخر » 


الا باديار الحى والى جيرة * حيث تبنت فوالعروق جبويها 
سقتك مجاء هن ريع تتايمت * عليك وهبت غير مس جنوبها 
الال تشعرى هل يعودنمامضى * *لنا فيك امهل تففرن ذنويها 
« وقال لخر » 

لقد كان بالدهنا حيوة لذيذة © و#تط لايشترى بالذراهم 
وقال صدقة بن ناقع الءقيلى متشوقا الى دياره وكان بالجزيرة . 
ارقت محران الحزيرة موعنا * لبرق الى ناضب متمال 
بدا مثل تطلاع الفتاة بكقها © ومن دونه تأى وغبر قلال 
فت صكأن المي نتكمل فلفلا * ولى عس حمى بين وملال 
فهك :رحمن عدش مغى لسيله * واطلال سدر بانع وسيال 
وهل ترجمن ايامنا بمتالع * وشرب باوشال لهن ظلال 
وبيضحكامنالالها تيتا »© شيل وما مع قلهن فمال 
الى غير ذلك منالشعر المشعل على انين الى المادية وما فها . 
والشعر أء الاسلاميون سيقواالماهلين اذسلكوا مسككهم ومنباجهم . 
والاموى. فىتحدياته وعراقياته اتى عا مييق اليه. منذلك قوله . 
واسرى نعسن كالاهلة فوقها * وجوه منالاقار ابهى وانور 
وى نتم المرار وريما » شخت سرينى وقد فاح عتير 


- 
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ودش غمدى باط صفىةالزى * اذا جر مناذياله المحضر. 
فاالمش الىالضي محرشه الفتى * ووود عستن البراسِعاحكدر 
حيث لقف المرء اطتناب نه * علىالمز والكوم المراسيلٍ تحر 
وينشى ثراء حين يستعم القرى * ودحو الله الطارق المتور 
. وقوله « ٠‏ 
خليى هذا ريع ليلى يذى الغشا 3 شق لله للى والفضا وسقاكا 
وقد كتتمالى هعدءن على الك »© فالعكما لا سان اخاكا 
اظل وحيداً لاارى مناحبه © فهل بالمى لى من خليل سواكما 
ولوغابٍ عنى واخدمتكما وعهت * قوىالصيرلااوىالزمانقواكا 
ككف اذود الهم عنى محلداً «* وقد عَبيَا عنارض د 
« وقوله * 
عنعطالشع من نجدانا وطن © اجر دكراء الاحن منترب 
اذا رأى الافق بالظل. تخقرا » امسى وناظرء بالدمع متتقب 
ونشفقة منعرار هز له *# رونحة سراها منيا لعب 
تشنى غليلا نصدرى لاير حرحه »# دمع مهيب نه الاشواقمنسكب 
1 << « وقوله »" ( ا 
ل > بها لب :: يزيد القلب احزانا 
ولم يطب تربها منروضة انف *» فهاج رياه اطرابا واممانا 
كنذا الائل طاب الواديان به * حيث الرباب مجر التيل احيانا 
ا يي ا قي نر 
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وم يكنلى آكتاق الى وطناً .© ولا الفوارس من نيان جيرانا 
الىغير ذاك نما يطول دذكرء . وقداظني المسعودى فىاختيار العرب 
سكن التوادى وسيبه « وهذا منص مادّكرء قال ووأت العرب ان 
جولان الارضومخير ماعها على الايام اشبه بالمز واليق يذىالانفة. 
وقالوا تكون محكمين فىالارض نسكن حيث نشاء اصع منغيرة . 
قال وذكر آخر ون انالقدماء من العرب ا ركيم الله م نعو الاخطار. 
وثيل “مم والاقدار . وشدة الانغة والية منالمعرة والهرب 
منالمار . بدأت التقكر فالمنازل والتقدير للمواطن فَتأماوا شأن 
المدن والابنية فوجدوا فها معرة ونتّصا . ومتهم من قال ان الارضين 
تمرض كا تحرض الاجسام وتقها الافات والواجب تخير المواضع 
تحسب احوالها من الصلاح اذالهواء ريا قوى فاضر ياجسام سكانه. 
واحال امزجة قطانه . ومنهم من قال ان الايتة والخويط حصر 
عن التصرف فالارض ومقطمة ع نالخولان وق دلاهمم وحيس؛ا 
فى العرامٌ منالماسَّة الى االشسرف. ولا خير فىاللدث علىهذء الالة 
وقالوا ان الابنية والاطلال محصر الغذآاء. وتم اتساع الهوآاء . 
وتسد سروحة عنالمروز . وقذاء عنالساوك . فسكنوا البر الافج 
الذى لامّافون فيه من حصبر . ولا منمنازلة ضر . هذامع ارضاع 
الاقذآء . وسحاحة الاهوآاء . واعَتزال الوياء . وتهذيب الاحلام 
فىعذءالمواطن- واقاء القرائ فالتتقل ف المساكن: وس#ة الام جة 
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وقوة الفطنة, وصفاء الالوان. وصيانة إلا جسام. فانالعقول والاراء. 
تتولد من حيث نولد الهو اء أه . وطبع الهو آء القضاء . وفى هذا امن 
من الماهات والاسقام . والمال والا لام. فا ثرت العرب سكنى 
البوادىوالاول ف البد آء ,فهماقوى الناس مما واشدهم احلاما. 
واصعهم اجساما. واعنهم ارا. واحماهم ذمارا. وافضلهم جوارا. 
واجودهم فمنا .نا اصكسيهم اناه صقاء الو وسّاء الفضاء . لان 
الاءدان محتوى اجزاؤها على ا الآكدار . وعناء الاقذار . 
با يرتضع اليه ويتلاطم فيعرصانه واقفة منجيع المسعيلات 
والمستتقعات منالياء . فقى آكنافه جيع مابتصمد اليه . وكذلك 
تراكيب الاقذاء والادواء والماحات فى اهل المدنوتركيت فىاجسامهم 
وتضاعفت فىاشمارهم وانثارهم . ففضلت العرب علىساتر ماعداها 
من بوادى الامم المقترضة. لما ذكر من مخيرها الاماكن وارتيادالمواطن: 
قال المسعودى وكذلك حانيوا فضاضة الآكراد . وسكان الخبال . 
منالاجيال الخافية وغيرهم الذن سكنوا خروت الارض ودهاسها 
وذلك لان هده الام الساكئة هذه الحمال والاودءة سناسب اخلاقها 
مساكها فىاتخفاضها وارتفاعها لعدم استقامة الاعتدال فيارضها . 
فلذلك كانت اخلاق قطانها على ماع عليه من الغلظ ‏ وقد وفد على 
كسرى اتوشروان بعض خطاء المرب فسأله كسرى ع نشآن العمرب 

وسكناها واختيارها البدو . فقال ايها الملك مككوا الارض ول كملكهم 
4 
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وامنوا من!أخصين. بالاسوار . واعقدوا على المرهقات البائره . 
والرماح السامسء . شن ملك قطعة من الارض فكانها كلها له يردون 
مها خيارها . ومَصدون الطافها . قال فاإن حظوظهم منالفلك 
قال من نحت الفرقدين ورأس الجرة وسمد الجدى . مشسرفين على 
الارض مسب ذلك . قال شارياحها قال اكثرها التكاء بالليك والصيا 
عند انعّلابٍ الشعس . قال ككم الرياج قال اربع قاذا اتحرفت واحدة 
منهن قبل كياء ٠‏ وما بين سهيل الى طرف ناض الجر جنوب وما 
بازائهما مما ستقبلهما منالمغرب شعال . وما حاء منوراء الكسة 
فهى ددور". وما حاء منقبل ذلك فهى صيا ‏ قال فا اكثر غذائهم 
قال العم والاين والنيد و'اعر . قال قا خلاسهم قال المز والششرف 
والمكارم وقرىالضيف واذمارالخار واحارةالخائفو اداء الخالات. 
ويذلالحج في المكرمات . وهم سراة الايل وليوث القيل: وعماراليي . 
وانس القفر . الذوا القناعة . وسيقوا الضراعة . لهم الاخذبالثار . 
والانغة منالعار . والجاية للذمار . قال "كسرى لقد وصفت هذا 
اليل كرما ونلا . وما اولانا بجاح ذلك فهم الطوت النرك 
البرارى والمهامه والمصاق . فنمالمجدو الهم كن سكن اغوار الارض 
كغور بيسان وغغورغن ة منارض الشام منيلاد فلسطين والاردن 
ومن سكنه من م وجذام . ولميع العرب مياه مجتمعون عليها 
وقطع منالارض يمرجون عليا كالرها والعاوة والهائم واتحاد 
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الارض والبقاع والقيمان والوهاد . ولسث “ري قبلا منالمرب 
توغغل عن الاماكن المعروفة لهم والمياه المشهودة بهم كاء شارج وماه 
المقيق والساط وما اشبه ذلك منالماه . وقد استوفاها الزمخشرى 
وابو لغدة الاسفهاتى وغيرها منالاممة فىكتهم المتهورة . 
( ماامتاز يه عرب اليوادى عناعل الحضر ) 

الفرق بين سكنة البوادى وبين سكان اللاد والقرى ما يظهر 
لكل احد . وذلك فالاجسام والحواس الظاهرة وااياطنة والصوو 
والاخلاق والقوة والضمف وذفجة الاسان وعاحة اله والحرأة 
والشجاءعة ٠‏ وغني ذلك مما يطول ذكرء تي ان منوازن ينن نات 
الدادية ونبات الللد وجد ينهما فرقا منوجوه متتلفة . وكذيك 
وحشه ودواوجه وظيرء وسار مايكون فىاابر فانه ممتاز عما سّكون 
فى الب فىالقواس والاوساف . وقد ذكر اإن خلدون فىمقدمته 
عدة فصول ثغلة على فروق بين الفرشين : مها » االبدو اقدم 
منالحضر وسابق عليه وان الدادية اسل التمران والامسار مدد 
لها لان اللدو هم المقتصرون على الضرورق فىاحوالهم الماجزون 
ما فوقه . وان الخضر المسنون مخاحات الترفى والكمال فىاحوالهم 
وصواشهم . ولا شك ان الشرورئ اقدم من الهاج والكمالى 
وسابق عليه . ولان الضرورى اسل والكمالى فرع ناثى” عنه 
فالنذو اسل #مدن والخضر وسابق علميما لان اول غطالي الانسان 


مسمس سس سس سس سمس 
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الضرورى ولا مْبى الى الكمال والترق الا اذا كان الضرورى 
حاسلا تخشونة البداوة قبل رقة الحضارة . واطال الكلام فسان 
زلك * ومنها »ان اهل المدو اقرب الى الخير مزال الخضراء 
وذاك لان النفس اذا كانت على القطرة الاولى كانت مبيئة لقبول 
مابرد عليا وتطيم فيا من خير اوشرٌ . وسدر ماسيق اليا مناحد 
الخلقين نيد عنالآ خر ويصمب بعليها اكتسابه مصاحب الخير اذا 
سيقت الى تضسه عوايف الأدروحصلت له ملكته بمد ع نالشر وصعب 
عليه طرمّه . وكدًا صاحي الشر اذا سبقت اليه ايض عو ا بده 
« وميا »ان اهل الدو اقرب للتجاعة مناعل اشر وذّلك لان 
احل المضرالقوا جنوميم على مهاد الراحة والدعة واننسوافاثعم 
والترى ووكلوا امرعم فالمداقعة عناموالهم واغسهم الى والهم 
والخام الذى يسوسهم . والخامية التى تولت حراستهم . واسثناموا 
الى الاسوار الى محوطهم والمرز الذى حول دوثهم ٠‏ فلا جهم 
هيعة ولا منقر لهم صيدفهم غارون آمئون قدالقوا السلاح . وتوالت 
غلى ذلك مهم الاجيال . وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم 
عيال على الى مثواهم حتى صار ذَلِك خُلقا سسَزل متزلة الطيمة ٠.‏ 
واحل البدو تتفردهم عنالمتمع ووحشهم فالشواى وسدهم 
ع نالهامية واتباذهم غنالاسوار والابواب . قاتمون بالمدافمة 
عن انفسيم لايكلونها السواعم ولامثقونفها بديرهمفهم دائاًسحملون 


له 
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السلاح وسلفتون عنكل حانب فالطرق . ونحجافون عن المجوع 
الاغراراً فى الجالى وعلى الرحال وقوق الاقناب ويتوجسون للنيات 
والهيعات ومتفردون قالقفر والبيد اء مدلين بباسهم واثقين باضهم 
قدصار لهم الباس خلتا والشجاءة محجرة برجمون اليها متى دعاهم 
داع اواستتقرهم صارخ . واهل الحضر متى خالطوهم فالبادية 
اوصاحبوهم فالسقر هم عيال عليهم لاعككون عليهم شيئا منامس 
انفسهم وذلك مشاهد بالعيان حتىق معرفة التواحى والههات وفوارد 
المياه ومشارع السنل « ومنها » ان معاناة اهل اضر للاحكام 
مقسدة لاياسقيهم ذاهبة بالمئعة منْهم . واناأضر لابمكنه سكن البدو 
بللامكن انيسكته الا القبائل . وان الصصريع من النسب انما بوجد 
لاهل اأبادية منالعرب لااهل الخضر منهم . وان اهل اايادية اقدر 
على التغلييمن سواهم. وان الامة اذا كانت بدوية وحشية كان ملكها 
اوسع . وان اهل البادية منالعرب لابتغليون الا علىاليسائط . 
وان البدويين اذا تغليوا على الاوطان اسرع الها اراب مخلاف 
اهل الحضر . وان اهل البادية منالعرب ابعد الامم عنسياسة 
الملك . وان اهل البادية من القبائل والعصائب متاوبون لاحل 
الامصار. وان اهل المادية قاصرون عن سكتى المصر الكتير ا لعمران. 
وقد اطنب فىالكلام على سان اسباب هذه الفروق مما لاخاجة الى 
مله . ومن امعن النظر ودقق فىاحوال الفرشين ظهر له فروق 
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فيا حوال المرعيةء ( 4١‏ 
اخر . وسحان منميز كل قوم صائص لانوجد قغيرهم . وصفات 
لانتعداهم الى منسواهم . ومن آاته خلق السعوات والارض> | 
واختلاف الستكم والو الكم ان ذلك لاءات للعالمين ٠.‏ 

( خاعة الكتاب شضش 

هذا آخر مايسره ولى التوفيق والانعام . منبنان ماكان عليه 
العرب قبل الاسلام . وقد حاء تمحمدالله تعالى لمجة للناظرين . ونزهة 
. للقارئين . سدان مااوردته فكل باب . درة منعقد محر وقطرة 
مننحر عاب .فان احوال طبقة واحدة منطبقات اولئك الاخبار. 
لاسوم باستيمابها عدة اسقار.. ولو سلك القل سيل الاختصار . 
وعسى الله تمالى ان يض لامحجاز هذا المرام . نمض ذوى!لككم العلية 
منابمة الادب الاعلام. فقد سهل الطريق .على منساعده التوفيق: 
فالعرب يمن يذبتى الاعتناء يذكرهم . وحص عن طيب خيرم . 
فهم اهل الما ئر. واصل الفضائل والمفاخر . عمزاياهم تزينت صحات 
الطروس . وميد ججاياهم شم وجه الدهى العبوس . وستقرد 
انشاء الله تعالى احسن كتاب . يستوعب احوال منبق اليوم 
مناولئك القوم الاتجاب . وقد انتشروا فى البلاد . وملؤٌ الاغوار 
والامجاد . وفيهم مما كان عليه اسلافهم سَايا . وفهم منهاتيك 
المكارم والسحجايا . ولستاعنى بهمكل من ككلم بلفتهم . اوسكن فى خطهم . 
واتسم نتم . 
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فاكل مخضوب البنان شتة » ولآكل مصقول اللديد يماتى 
واسأل الله تعالى الاجر الجزيل . والذكر. اميل . اذا فى الخسم. 
ونى متىالاسم. والخمدة ذىالانمام . قاليدء والختام . وعو الاول 
بلا عدد والاخريلا امد. الحمكم بغي رتوقيف مناحد. الذى احسن 
لما ادب - واجِرّل كا وهي . خندا متصل المدد . ماريا غلى الاند . 
وصلى اله على النى الاعى .ذى الاصل الرّى. والقلب الذك. والكف 
الندى. والزند الورى. ذىالرسالة الصادعة.والمقالةالناصمة.والمترة . 
الصاللة . والاسرة اأناكة . صلوة حامعةبنه وبين آله الطامرين 
الابرار . العلبيين الاخبار . وسسكان القراغ من تسويده 
غرة مادى الا خرة من السنة الراسة سد التلاتمائة 
والالف منالفجرة ومنطبعه لنمان عشرة .للة 
خلت منشءبان منالسنة الثامئة عشيرة 
سدالتلائمائة والالف. هذاممكال الاعتناء 
بتصحيحه : وبذل الجهود فى ته , 1 
. وذلك فييغداد الحميه فيمطبعة 
« دار السلام » المرضه 
وآخر دعوانا ان 
الجد لله رب 
المالين 0 
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( وعنه ختامالطيع انشد هذهالقصيدة الغ رآه. والخريدة الموزاء. ) 
2 فرءدالذات بين اقراه. اده وعرفانه. جناب ممروق اقندى » 
( لازال مصونا موكل ماردى وعى ) 
إشرى لقد م مايملو به الادب * ومته لامن سواء لغ الارب 
سف راذا سافرتعشيرالسقول الى * ادتى مماليه اعيناها نه الطلب 


حق علينا على أوخ صحكتابته 
بل سمه منسواد المين تكابه 
فله من فقرات طمنه افتقرت 
كاتا الذوق فالا ذان فهو اذا 
شوح مندقتيه قشر معرقه 
بدى محاسن قوم عن حارهم 
لاستباح حريم فمواطهم 
همالاغن اء ماحلوا وما ارتحلوا 
نساؤعم ام كل امك رمات كا 
هم فالمروئة قوم ناشؤن كا 
الناسّوالخحاشن همك الراسيات اذا 


مرف سح نك نت قتعي 
* فوق الياض ومماالمزير الهدب 
© لها الاماجم واسثغنت بها العرب 


متنى يصب هلى أذاننا الشرب 
حسكدىا هو فق طيبه الادب 
وحل فيكل من عاداهم الععلن 
ولا براع اناس هنهم قرنوا 
فوساحة الذل لميضرب لهم طني 
همق الخمال لكل المكر مات أب 
فهم لها ولهم قيا غالا ححسية 
دارت عليهم رعى!ل#جاء ماه بوا 


لهم مَالَ اذا لاقوا مصادءهم © وهم خفاق اذا للعاوث انتدبوا 


والكر والفر شى' ابس محسنه 
سل اماد يذام فالخرو ناذا 


© قوم -واهم وهم قكرهم كرب 
© سالواءلى! خسم فى »عار ساغليوا 


م 


25 
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فصع اذا نطقوا اسد اذا اقتتلوا 
خف قرن عليم فى العراك وان 
كان اسيافهم ف الحرب هاوية 
كن للطمن نوم فىالقتال وما 


سلوعته خرصاتهم تشييكوحى با* 
كاممتوا الطمن فىووم النزال با . 


هم الكرام فلا تعدل بهم احداً 
الادذكباء اذا تلق الرموز لهم 
كقام قيم لفسطاط اتتدى عمد 
و5 تسيل عطاياهم اذا اسجموا 
وما شك العذم ذوعس لموسرهم 
يستبشرون اذا شيف الم بهم 
السسكان قرى الاضياق ديدأهم 
قداحر زواقصات السيقاجعهم 
وما البلاغة الا فيهم بلغت 
وسل 'ذاك عكاظلا فيه ؟ تلبت 
يحكفيهم شرنا فالغ انهم 
حاكالكتابٍ فطالم 8 حوى لهم 


2 
5 : 
« 


« 
* 
لو 
ف 
إن 
* 
0 
* 
+« 
+ 
* 
نا 
+« 


9« 
و 


ل 


بلوغ الارب 


الف اذا لوا اذا حسبوا 
منعثين الخير حالت دونه جب 
على روس شياطين المدا شهب 
ليوسهم فيه الا الدرع والياب 
تنك تمضذها الهتدية القضب 
وفالهم غير ارواح المدا سلب 
من غيرهم فهو لانبع ولاغرب 
والا“عخياء ازا للمتنى وعيوا 
به الماح الهم حاء منقسب 
الى جاريهم فويلها المعي . 
الا وان لديه المال والتشب 
وهم بدذلك م مامىرت الحقب 
اما الذمار لديهم حفظها يجب 
فى حلة لت رمذدر الملا حليوا 
حد الكمال وعلها زالت الروب 
وحل لها فق اليرايا غيرهم سيب 
اشمارهم قبع كانت لهم خطب 
من يهم خير رسال الله معرب 
منالحامد ماسضى به اليب 


فىاحوال المرب .”2*5 


حكأن اسطر ماتحوى صماسّه * اسلاك تير عليها الالو الرطب 

قدطرزته بوشى من حاسم * اقلام امل منتحدى له الجب 
ذاك الذى صدرءالعر الخضم اذا © مافاش وافتر عندر فلآ جب 
ذاك الذى قدترق وهو مبدمه » كل الكواكي حتىالسعة الشهب 
ذاك الذى وغنة فى يل رؤيته * “امى يشد اليه السرج والقتب 
ذاك الاديبالاريب العالمالفملن »الشهما ليب اللبيسٍ الماقل الدرب 
يرتد رانيه رعبا منمهابته » في ويرئد منها السكر اللجب 
لحسكن مجاه طلق منتواطعه » حتى كأن الذى يأتى اليه اب 


اعى الاناضل طراً ثيل ريه © وكيف لاوعى ام دونه الرتب 
سُكرى له.وهوعمود كما كثرت * فيه الحامد وازدانت ها الكتب 


إن 
١0‏ 

دارت عليه المعالى وهو مركرها © فىالدور فهواذا دارت لها قطب 
درك فهأ حزت من شرف * 
4 


هذا حكتاءك قدم القوار ش وللافاضل قدسلت به الارب 

( ريا شيخ الادب : وفارس مدان قصماء المرب . »6 

( السيد الشسريف : واللوذى الظريف.. ذىالفضل © 

( والفضيله . والمثاقب الخجلة الخليله . الوسى زادء .© 

( السيد الحاج على اقندى اثاله الله تمالى من اكير عمراده © 
هذا بلوع الارب: * احى رسوم العرب 
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يلوخ الاربء 
وحاء مناخبارم » بسكل قول طيب 
ظََ مااخصه #* سقراً اق باليميء > 


بيك حمن ذكرهم « قل جيد الكتب 


اوثك القوم الا”ولى * كنوا جاإل اللقيء 
ان دتحكراطود ثهم * فيجودهم كلتمي 
وحم جم الاثولى لهم © يضاق كفب الكرب 
قدخلي الله لهم » محداً قوم اليب 
وخصهم ضيلنة *» تابيك بالب_تغرب 
فلين اهل الفضل فى » هذا الكتاي الهِبي 
ولبشكرواشكروالذى * وى نا بالمطلب ‏ 
فقرب الاقصى بلغط * موجن م,تعدذب 
اعججهزر والمجمازم » مسكل لسان ذربه 
وراح فايدامه » سباق هيا الموكب 
الان عنء لم غدا * عنعغعيره مجحب 
شن يرم لخوتيه لم يلق غر التمب 
ذاك اله.ام الطب © إن الطيبان الطيي 
ورائة الم له © من بير جد ولي 
وكار عن صكار » وانحب عن امجب 
وضلفى' متصل * الى وصى وبى 


سس سس سسا 
فاحوال العرب | د 


والمير الى طضله » أ شر بعككا سب 
قاحجاه فالسم الى * انال اعل الرتب ' 
وعاد فمؤلقى * نتم ١‏ مهسقي 2 
حكايميا نظوره # ا مبانك ‏ عندفهة 2 
اوعظه هو فاش ه لط باحلى لب 
حوى عاوماً جسة © عن بز ةالضتك تسب 
قفش الححتتيلها » وعاء مضي 
ماله مناتر *اقر نين العرب 
خلد فيه جصدحم ©# على بمر الحقب 
فهوالاسسكتاب المتتتى « لكل اسل الاوب 
جزاه فى عنم لل خير القزاء الاطيب 
( وقد قرظه غصن دوحة الادب : الذى ورث المجد والكمال ) 
( فناب يمد اب « عبد اليد بك » الغاوى الميدى الميرى ) 
( لازالت مناز ين الرعة والرضوان غلى مثواء مجرى. ولذفك قوله ) 
باسعه سعاية 
ان العرب وان حددت اليوم قواعف محدسا وشرقها . ول بق 
زم لاركانها ولاشرفها . قد خسبا ألله تمالى من المعالى مازاعحث . 
والسعاك : ومن القشائل ماطاؤلت ه الافلاك : وكثاب باوغ الاربٍ 
فمعرفة احوال الغرب قدغعرق اناس بذاك . الا وهو لعن 


أده 5 ل ل عد كله 


ليل ياوخ الارب 


الانضصاق والحق .م انه يمع الفضل والصدق . 
حمام اذا رقد الغافلون » عنا ير والجد لاترقد ' 
حو اللو طعماً لاحبابه * وللشاقى“الارقم العريد 
اعنى به مود المساعى ومشكور الايادى « السيدمود شكرى اقندى 
الا لومى البغندادى» ادامه الله تعالىكهفاً لاماوم والاداب . وملاذاً 
لاولى الاللاب . ولا زالت الدنيا مشمرقة بانوار قضائله . وازهار 
اله فلقد قلدها قلاد الكمال لاالعقيان . وحاها راس الخال 
لاالمان. وانه لهو هوعلا. وحزماوعما. واحسانا وخلا . ومكارم 
اخلاق. وكرم اعراق . ورا للعراق واهل العراق . ْ 
تلك المكارم لاقسان منلين © شييا عاء قعادا بعد انوالا 2 
2 عند اليد بن احمد الشاوى الدبرى 0 
ظ الاملاسا 
:( تقريظ ورد من/'خحرين للاديب الماهي . الناظم النائر )© ' 
( الشيخ عزيدالحسن الباحلى كان الله تعالى له خي مين وناصر 6 
سم الله الرحن الرحم 
الى حضرة الامام القدوء . المل العيل . حير الزمان . ومحر 
إلعرقان . شه المجاهدين فيال . والحاتين لستة وسول الله « البسيد 
مود 'شكرزى الا لوسى التدادى » ايده الله تعالى بابده . زاعن 
ددن عندة: وجمله من خربه وجندة ٠‏ سلام علك نورححةاللة 


فاحوال ال العر ب : كك 


و بركانه . اما بسد فقدتشيرف الطقير. بورود الطلزء الاول منكتأبكم 
الخطير. ولقدسرًا . والكج علائيتنا وسرنا .سو كدق الحيان ' 
عماكازعليه العرب من الفضائيو الا داب .اسأل الله تعالى ل 
ويسمرك وهلي . جالا للايام . وركتنا قويا للاسلام . فان هذا 
الكتاب جمع ماسائر روي ترهم . وحوى ماتفرق من ور ش 
ش مفاخرهم . مع ان اولئك الكرام. كا وسفهم شاعى الاسلام : 
قوم اذا حاربواضروا عذوهم © اواولوا النقع فىاشياعهمنشعوا 
حية تلك فيم غير محدنة » ان الخلائق فاعم شرها البدع 
انكان فى اناس سباقون بسدهم *' فكل سبق لادتى سبقهم ليغ 
لايرقع الناش مااوهت آكفهم * عندالدفاع ولا بوهون مارقموا ' 
انساشوا الغير :ومافاز سبقهم ©* اووازنو! اهل مجديالتدى متعوا 
لااضاون على جار يضلهم * ولا عسهم منمطضع طبع ٠‏ 
لاضغرون اذا نالوا عدوهم * وان اصيبوا فلاجور ولا علع 
اللهم انا تمد اليك بد السؤال ٠‏ ونضوع مع الخضوع والابهال . 
ان تمل جدهم . وتسد مجحدهم . وتوفتهم الساط العمل والقول 
القصل . لتلحق الفرع مهم بالاصل - هذا وترجو ان تحفونا بغرا 
فواشك غلي الدوام . وعليك مناالعية والسلام . 
ش الخلص المود 
45رمع الثاتى 1014 2 عبدالححسن بن عبدالمزيزالاعلى ) 


بلوخ الارب 
( وسد وصول الكتاب الى محل الطلب »© . ' 
( وودث هذه (الرسالهالأعله منالفصاحة عل مايستوجب الت )© 


حضرة الاسْتاق الفاشل الميد مخود اقندى شكرى الا لوسى 
الغدادى حفظه ألله : ٠‏ 1 : 
السيد ادام اله زبنه . واقر بالمسرة عيئه . واجرى 50 | 


ونيت فىمواتف المارفى اقدامه - واطلع منبدائه فىعاء الادب 
١‏ يدوا مثيراً ٠‏ ورفم له ؤومل” المرفان كر" كيرا . وردنا مؤلفه 
المرسوم ساوغالارب فىمعرفة اعوالالسرب» قسرنا صليمه المحمود 
وبشرنا موال المقصود ء اذمِينا مله غَرةٌ مؤلفه حفظله الله على 
الملوم . وتصده لنشرماهو منها معلوى مكدوم - كفلا وموضوعة 
منالاعمية بمكان . لاوم بالتعبير عن جلالته اللسان . فالمرب عم 
منعىقنا رسال اللسئ والفصاحه . ومظهر الكرم والتئاميه . 
حيتهم مشهوره . وحماسهم غير متكوره ٠‏ ؤلكن و١‏ اسقاء أومجدى 
الاسقب . على 11ل لما الم باحوالهم منالتاف. فان جب الاسلام 
ماقله . استازم يللرة جهله . <ضوصا وقدأشتغل اع لالقرن الاول ‏ 
وبعض الانى بالنزوات والفتوم . لما وسودوه ىام من حلاوة ْ 
الاعان الممنوح . قتلقوا ذاك بصدر رحيب. وقابلوا الحكنار ‏ 
من التتال كل نوع ميب . حتى اتقام هماد الدين . وؤلت.اعناق 


فىاحواكل العرب لحف 


المضادين. فكان ذلك عن التأليف شغلا شاغلا. وحابا ع نالاهتداء. 
. الى سايق الامور سائلا . لان النفس "م لامختى على البصير الناقد ‏ 
لاقوى على شيئين فى أن واحد . ثم جاء الخالفون قدونوا ماوسل 
الهم من الانباء . الاانهم حفظوا شيئاً وغايت عنهم اشياء ٠‏ فان فىمائتى. 
سنة . مايكنى لضياع اكثرالامور ولاسها اذاتمذرت الوصل وتياعدت 
الدور . فحن نشكر السد على هذو!>مة المحموده . والغيرة'لعلة. 
المشهوده . فلاشك انه اجهد أضسه فىالحث والتتقاب . حتى ا سخلص 
من بين تلك القشور ذلك اللناب . فهكذا تكون الهم . وكتل ذلك 
ليحمد رحال الحىم . قاما الكتاب المدّكور فستتروى قها ماءضنه 
ثم لرسث #الاخواننا اعضاء اللجنه . مؤملين ان سجحظى بالقيول ٠‏ 
ويعامل منالرضا بما هو المأمول . هذا.وانا لدسرنا كلمؤلفمهما 
كان موضوعه. ككيف يكاب الاستاذ وفضله شفيعه. فليطلق لهمته 
عنانها . وليقوم منغيرته سنانها . تم ليلمن فىمحور الجهالة برماح 
اقلامه . حتى تتالف دولة تدد الادب مستظلة باعلامه . لازال 
للغيرات موفقاً . وللا مال فية محققاً ‏ والسلام عليه ورحمة الله 


الكنت 


سسن فى 2 توليو سنه ااخر ١‏ كرلودى لتبرج 


